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الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


تو طكقة: 


تواجه الأمة الإسلامية في العصر الحاضر الكثير من المخاطر 
والتحديات والمستجدات والمتغيرات السريعة والشاملة لكل 
نتاشط النياة الديتبة والعلمية والاجتماعية والاقتضادنة والعقتية 
والاتصالاات. 
وبرزت خلال السنوات الماضية ظاهرة الانحرافات الفكرية والسلوكية 
والبعد عن منهج الوسطية والاعتدال في الإسلام» فنمت الانحرافات 
الفكرية والتطرف الديني والجرائم الإرهابية التي تولد الفرقة والفتن 
والصراع » وتضعف من قوة نشر الدعوة الإسلامية الصحيحة في الأرض » 
وتضعف من قوة الآمة وعزتها وخيريتهاء وتقوي من أعداء الإسلام 
والمفسدين في الأرضء ويُفقد الأمن والاستقرار والرخاء» ويعم الخوف 
والاضطراب» وتسفك الدماء البريئة» وتتلف الأموال المعصومة . 
وتكون الانحرافات الفكرية والسلوكية أشد خطراً وأعظم فتنة عندما 
تكون باسم الإسلام» والإسلام منها براء» وقد أخبرنا نبينا محمد يَكِدعن 
صفات أصحاب هذه الفتن بأنهم : ١يَمْرْقُونَ‏ من الدّين كَمَا يَمْرقَ| 508 


(#) استاذ مشارك بقسم التربية» كلية الدعوة وأصول الدين» الجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة . 
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الرميّة)"1, كما حذرنا يَلكلْدّمن نوعية ونتات تج انحرافهم فقال : «وإيّاكم رالقادة 
5 الدين إِنمَا أخلك مَنْ كان قبْلكُم الْعُلْوُفي الدّين»”"» وروى شي 9 
صحيحه عن ابن مسغوه رقي _ الله غنه قال قال :وسول لكلف » 
الكتطخوة تاها تَلانّا”"؛ وشرح ل 
المتجاوزين الحدود في أقوالهم وأفعالهم) . 


وممالاشك فيه بأنه لمواجهة تلك التحديات والمخاطر» وهذه 
الانحرافات الفكرية والسلوكية يجب الالتزام بمنهج واحد وعدم الخروج 
والانحراف عنه» إنه المنهج الأفضل والأعدل وهو المنهج الوسط الذي أمر 
الله به وجعله طريق أفضلية وشهادة هذه الأمة على الأم الأخرى . قال 
تعالى : ل وأ هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتَبعوا الستبل فتَرّقَ بكم غن سبيله 
ذَلكم وصّاكم ؛ به لمكم تون 79+ 4 (أسورة الأنعام) » وقال تعالى «( وكذلّك 


جَعلتاكم مه وََطَا لتكونوا شهَداء على النَّاس ويكون الرّسول عَلَيكم شهيدا وما 
علا القبلة التي كنت عليه إلا لتغلم من بتَبِع الرتسول مم يتقلب على عَقبَيْهِ وإن 
كانت لكبيرة إل علَى الذدين هدئ الله وما كان الله بيضيع تانكم إن الله اناس 
2 يم 02 4 (سورة البقرة) . 

وكقدها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز» وولي العهد 
صاحب السمو الملكي الآمير عبد الله بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم: 
(841”). 

(؟) سنن النسائي» كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى» برقم : (7091). 

(") صحيح مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» برقم : (5/571). 

(5) النووي» شرح صحيح مسلمء (17/ .)77١‏ 


"5 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


الوزراء ورئيس الحرس الوطني في كلمتهما إلى حجاج بيت الله الحرام 
بمناسبة موسم حج عام 577 ١ه‏ إلى منهج م الوسطية» حيث قالا : ( إن 
الإسلام يدعو إلى الأخذ بأسباب التطور عي حي دعن الخو 
والشطط خال من الإفراط والتساهل تحقيقاً لقوله تعالى فإ وكذلك جعلناكم 
م وسّطا لتكونوا شهدَاء على النّاس ويَكون لرُسول عَلَيكمْ شهيدا وما جَعَلنَا 
لقب التي كنت عَلَيَْا إل َعَم من تع الرتسول ممّن ينقلب على عَقبيِه ون كانت 
َبيرة إلا على الذين هدئ الله وما كان الله ليضيع تانكم إن ال بلاس روف 
رَحيم +019 © (سورة البقرة) وأن هذه الوسطية هي السبيل الوحيد للحياه 
الكريمة في هذا الكون» وأنها مصدر الاستقرار والسلام )2 . 

إن ما حدث في بلادنا مؤخراً من تفجيرات في الرياض ومحاولات 
للجرائم الإرهابية في المدينة المنورة ومكة المكرمة والجوف يعد من أخطر 
الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية. وهي أعمال إجرامية محرمة 
ومخالفة لأحكام شرع الله ومنافية لقيم وعادات وتقاليد هذا المجتمع 
المسلم . 

إن الظاهرة بهذا الحجم تدعونا جميعاً إلى البحث والدراسة ووضع 
الول الما 

ويأني هذا البحث ليسهم في تسليط الضوء على أهمية التربية على 
منهج الوسطية وأثرها في تحقيق الأمن والتحصين من الانحرافات الفكرية 
والجرائم الإرهابية» فلا غلو ولا تطرف في الدين ولا تقصير وانحلال» 
بل وسطية كما شرعها الدين الإسلامي في العقائد والعبادات والتشريع 


م٠‎ ٠؟رياربف‎ ١١ ذو الحجة 577 ١ه -الموافق‎ ١١ صحيفة المدينة المنورة » الخميس‎ )١( 
.)١565٠١ددعلا(‎ 
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والأخلاق والمعاملات» وسطية في الفكر وفي السلوك؛, كما يأتي هذا 
البحث لتبصير جميع أفراد المجتمع بأسباب ومخاطر ومفاسد الانحرافات 
الفكرية والجرائم اللإرهابية » وبيان مسؤوليات الجميع وخاصة المؤسسات 
التربوية والاجتماعية في التربية على منهج الوسطية والاعتدال الذي قامت 
عليه هذه البلاد حفظها الله من كل سوء . 

تحديد موضوع البحث وأسئلته : 

موضوع البحث هو أثر الوسطية في الإسلام في تحقيق الأمن 
والتحصين من الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية . 

ويتحدد موضوع البحث من خلال الإجابة عن السؤال الرئيس التالي : 
١‏ -ما أثر الوسطية في الإسلام في تحقيق الآمن والتحصين من الانحرافات 

الفكرية والجرائم الإرهابية ؟ 

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية : 

-ما مفهوم الوسطية في الإسلام» وماهي سماتها وخصائصها ؟ 

-ما مظاهر وملامح الوسطية في الإسلام؟ 

- ما مفهوم الآمن الفكري وما أهميته؟ 

-ما مفهوم الانحراف الفكري؟ 

-ما مفهوم الإرهاب؟ 

-ما موقف الإسلام من الجرائم الإرهابية؟ 

-ما أسباب الانحراف الفكري والجرائم الإرهابية؟ 

-ما مخاطر ومفاسد الانحراف الفكري والجرائم الإرهابية؟ 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


-ما أثر الوسطية ودورها فى تحقيق الأمن والتحصين من الانحرافات 
الفكرية والجرائم الإرهابية ؟ 
؟ -ما مسؤوليات المؤسسات التربوية والاجتماعية فى التربية على الوسطية 
في الإسلام للتحصين من الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية؟ . 
أهمية البحث 


في الإسلام لمواجهة أخطر الظواهر الانحرافية التي برزت في المجتمع 
والمتمثلة في الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية. كما اهتم الببحث 
بالدراسة لآأهم الأسباب والعوامل التي أدت إلى نمو هذه الانحرافات 
بأنواعهاء وتحديد أهم المخاطر والمفاسد التي تجلبها هذه الانحرافات على 
متورئى الأفراة.والجماعاتة: 

كما تتضح أهمية البحث في الوقوف على الآثار التربوية للوسطية في 
الإسلام في تحقيق الأمن والتحصين من الانحرافات الفكرية والجرائم 
الإرهابية» وتحديد أهم مسؤوليات المؤسسات التربوية والاجتماعية في 
التربية على وسطية الإسلام في جميع نواحي الحياة من أجل التحصين من 
الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية . 
أهداف البحث 


إن الهدف الرئيس لهذا البحث التعرف على أثر الوسطية في الإسلام 
في تحقيق الأمن والتحصين من الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية . 


ويندرج تحت هذا الهدف الآهداف الفرعية التالية : 
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-دراسة مفهوم الوسطية في الإسلام وأهم خصائصها ومظاهرها. 

التعرف على مفهوم الآمن الفكري والاجتماعي وأهميته . 

- التعرف على مفهوم الانحرافات الفكرية» والإرهاب وجرائمه. 

- بيان موقف الإسلام من الجرائم الإرهابية . 

تحديد أهم أسباب الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية . 

-الوقوف على أهم المخاطر والمفاسد للانحرافات الفكرية والجرائم 
الإرهابية. 

- التعرف على أثر التربية على الوسطية في تحقيق الأمن والتحصين من 
الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية . 

- الوقوف على أهم مسؤوليات المؤسسات التربوية والاجتماعية في التربية 
على الوسطية في الإسلام لتحقيق الأمن الفكري والتحصين من 
الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية . 

الدراسات السابقة 


تنوعت الدراسات التي سيتم عرضها فمنها ما يتعلق بمنهج الوسطية 
في الإسلام وأهميته في تحقيق الحياة المستقيمة والتحصين من الإفراط 
والتفريط » ومنها ما يتعلق بالأمن الفكري والتحصين من الجرائم الإرهابية 
التي أساسها الفكر المنحرف» ومنها ما يتعلق بدور التربية الإسلامية في 
مواجهة الإرهاب لأنها تقوم على تطبيق المنهج الوسط في جميع نواحي 
حياة المسلم . 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


أولاً: دراسة علي محمد المصراتي, الوسطية في القرآن الكريو'": 
القرآن الكريم في أساليب عدة تصريحاً وَإِماءً» مفصلاً ومجملاً» وأمراً 
ونهياً. 


واشتملت الدراسة على ستة فصول وخاتمة» وأهم الموضوعات التي 
تناولها الباحث بالدراسة هي : 
- مفهوم الوسطية . 
ملامح الوسطية . 
- وسطية القرآن الكريم في العقائد. 
- وسطية القرآن الكريم في العبادة والأخلاق والتشريع . 


وأهم نتات بحثه : 

١-الوسط‏ المقصود في الوسطية هو العدل الخيار فالوسط من كل شيء أعدله 
وهو معنى يتسع ليشمل كل خصلة محمودة لها طرفان مذمومان» فإن 
السخاء وسط بين البخل والتبذير» والشجاعة وسط بين الجبن والتهور. 

” -لبيان الوسطية حدد معنى الغلو أو الإفراط. والحفاء أو التفريط. كما حدد 
الصراط المستقيم الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط كما يمثل الخيرية . 

“إن القرآن الكريم يقرر منهج الوسطية في العبادة بأساليب متعددة ومتنوعة 
فأحياناً بيان الانحراف الواقع في حقيقة العبادة» وأحياناً بيان عبادته 
وحده سبحانه وتعالى . 

)١(‏ علي محمد المصراتي» الوسطية في القرآن الكريم » رسالة ماجستير مقدمة إلى 
جامعة أم درمان الإسلامية في السودان» 9١54١ه.‏ 


١١ 
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؟ إن القرآن الكريم وسط في باب الأخلاق بين غلاة المثاليين الذين تخيلوا 
الإنسان ملاكاً فوضعوا له من القيم والآداب ما لا يمكن له؛ وبين غلاة 
الواقعيين الذية تسوه هيوان أو كاشيؤان. 

ثانياً: دراسة محمد عبد اللطيف الفرفور الوسطية في الإسلام”) 


وهدفت الدراسة إلى التعرف على منهج الوسطية في الإسلام» وسبل 
تطبيقه من الآمة المسلمة في جميع نواحي الحياة والتحذير من الإفراط 
والتفريط . 
واشتملت الدراسة النظرية على مظاهر الوسطية في الإسلام ومنها : 
- الوسطية فى القواعد الفقهية . 
- وسطية الشريعة الإسلامية . 
كما أوضح الباحث ثمرات وسطية الإسلام» والمنهج النبوي القصدء 
وأهم خلاصة بحثه النقاط التالية : 
١‏ -التوسط حالة محمودة تقوم على العقل السليم بالنظرة والعصمة من 
لميل إلى جانبي الإفراط والتفريط . 
"١‏ وسطية الأمة الإسلامية قائمة في كل شيء (المكان والزمان والموقع) . 
العلل واطن.: 


)١(‏ محمد عبد اللطيف الفرفور» الوسطية في الإسلام» أصل هذا البحث مقدم إلى 
ملتقى الفكر الإسلامي الثاني والعشرين في الجزائر» عام 4 0٠5١ه.‏ 


١3 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


ب الاعتماد على مصادر الدين الإسلامى . 
ج -نبذ الغلو والانحلال في القول والعمل . 
ثالثاً: دراسة خالد بن صالح الظاهريء دور التربية الإسلامية في مواجهة 
الإرهاب'7) 


فافت الدراسة إلى الفعرف علق :دون الثرية الانتلامية فى مراجية 
الإرهاب» واعتمد الباحث على المنهج الوصفي القائم على جمع المعلومات 
حول الإرهاب لتفسيرها وتحليلها ثم بيان دور التربية الإسلامية في 
مواجهتها . 


وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومن أبرزها : 
١-أن‏ التقصير الحاصل في تدريس المقررات الدينية في بعض البلاد 


الإسلامية كان السبب في بروز مشكلة الإرهاب . 
أهمية الدور التربوي للمدرسة الشانوية كإحدى المؤسسات التربوية 
الإسلامية التي تسهم عملياً في تحقيق الأهداف النظرية للتربية الإسلامية 
من خلال الأنشطة المدرسية الصفّية وغير الصفية . 
ومن أبرز التوصيات : 
١‏ -يوصي الباحث على ضرورة علاج التهاون في تدريس مقررات التربية 
الإسلامية في معظم البلاد الإسلامية . 


دكتوراه» جامعة أم القرى» كلية التربية» قسم التربية الإسلامية المقارنة 577 ١ه-‏ 
وكام 
1 
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١‏ -ضرورة تعاون كافة المئؤسسات الاجتماعية والتربوية مع الأجهزة الأمنية 
في مواجهة الإرهاب . 
رابعاً: دراسة على بن فايز الجحنىء رؤية للأمن الفكرى وسبل المحافظة 
عليه وسبل مواجهة الفكر المنحرف9© 000 
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الآمن الفكري وأهميته وسبل 
مواجهة الفكر المنحرف . 
وناقش الباحث في دراسته النظرية الموضوعات التالية : 
تعريف الآمن في اللغة والاصطلاح . 
- الآمن فى الإسلام, 
عالا مو المكرق 


الأخطار التي تهدد الآمن الفكري العربي الإسلامي . 
- مواجهة الفكر الغازي المنحرف . 
- سياسة تكامل الأمن العربي . 
مكافحة الإرهاب في العالم العربي . 

وخلص الباحث في خاتمة بحثه إلى أن الأمن الفكري والمادي لا يتحقق 
إلالمن يعد له كافة متطلباته» من تطبيق لشرع الله؛ وسلامة التوجه الفكري» 
وإيجاد تناسق وتكامل وتعاون وإصلاح السلبيات» والاجتهاد في بناء الحياة 


)١(‏ على فايز الجحنى» رؤية للأمن الفكري وسبل مواجهة الفكر المنحرف. المجلة 
العربية للدراسات الأمنية والتدريب» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . 


١5 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


الفكرية والثقافية على القيم وتعميق وحدة الأمة الإيمانية التي هي أساس 
وحدتها الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية. 
وأواضك الدؤاسة ما يلين 
١‏ -إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري يتبع لمجلس وزراء الداخلية العرب . 
١‏ الاهتمام بالفكر الذي ينشأ عليه الجيل في العالم العربي والإسلامي 
والتركيز على المناهج الدراسية . 
إضافة مادة دراسية في المقررات الدراسية في جميع المراحل الدراسية 
باسم الآمن الفكري . 
بشاجينا: دراسة ناصر عقيل الطريقى. مفهوم الإرهاب من منظور 
اساا (). 1 
/ مي ٠.‏ 


هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم الإرهاب» وصوره» 
ودوافعه» وأهدافه. وتاريخه. 

واشتملت الدراسة على : 

تعريف الإرهاب في اللغة وفي الاصطلاح» ثم حددت الأهداف 
والدوافع للإرهاب كما يلي : 
١‏ -الأمراض النفسية . 
؟ -الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 
”لفت الأنظار من أجل صرف الناس عن قضية ما . 


. ناصر عقيل الطريقي» مفهوم الإرهاب من منظور إسلامي‎ )١( 


١ه‎ 
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وبيّن الباحث بأن الإرهاب موجود منذ أن وجد الإنسان على هذه 
الأرض» وأما ظهوره بشكل واضح. فيبدأ منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وأوضح الباحث بأن وصف الإسلام بالإرهاب والمسلمين بالإرهابيين 
في هذا الزمن يعود لأسباب تاريخية من عداوة غير المسلمين للإسلام . 
ينااها: دراسة علي بن فايز الجحني (الإرهاب: الفهم المفروض للإرهاب 
المرفوض)'": 


هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم الإرهاب والأسباب 
الداعية إليه وموقف الإسلام منه» وأهم الجهود الدولية لمكافحته . 


اشتملت الدراسة على ستة فصول» ومن أهم نتائجها ما يلي : 
١-الإرهاب‏ ظاهرة دولية معقدة» وجريمة خطيرة ضد الشعوب 
والحكومات» يقوض دعائم الأمن والاستقرار» ويعطل مشروعات 
التنمية» والازدهار» ويسبب أضراراً فادحة على كل المستويات . 

١‏ -يرفض الإسلام كل صور وأشكال الإرهاب» وكل ما يخل بالضرورات 
الخمس: الدين» والنفس» والعقل» والعرضء والمال» وقرر الشارع 
عقوبات محددة على الجرائم التي تتمثل في جرائم الحدود: الزناء 
والقذف» والسرقة., والحرابة» والبغي» وجرائم القصاص والدية» 
وجرائم التعازير. 

"إن التربية السليمة والتفهم للحقوق والواجبات تقود إلى إصلاح 
الإنسان» وتعمق الترابط والتماسك بين جميع شرائح المجتمع . 


)١(‏ علي الجحني, الإرهاب: الفهم المفروض للإرهاب المرفوض» جامعة نايف 
العربية للعلوم الآمنية . 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


التعليق على الدراسات السابقة : 

ركزت بعض الدراسات السابقة على أهمية منهج الوسطية والاعتدال 
في حياة الأفراد والجماعات» وبعضها على الآمن الفكري وأهميته وسبل 
مواجهة الانحراف الفكري» وركزت الأخرى على الإرهاب مفهومه 
وأسبابه ومخاطره . 

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في ما يتعلق بأهمية منهج 
الوسطية» في الآمن الفكري وسبل مواجهة الفكر المنحرف الذي يؤدي إلى 
الجرائم الإرهابية . 

وتختلف هذه الدراسة عنها في كونها ركزت على العلاقة بين تطبيق 
منهج الوسطية وتحقيق الأمن الفكري وبيّنت أن الفكر المنحرف أساس 
الجرائم الإرهابية كما أوضحت كيفية مواجهة الفكر المنحرفء والجرائم 
الإرهابية» وذلك بالالتزام بمنهج الوسطية في الإسلام وتطبيقه في جميع 
شئون الحياة . 
الوسطية فى الإسلام (المفهوم. السمات والخصائص. المظاهر 
والملامح) 

الوسطية فى اللغة : 

جاء في معاجم اللغة”" بأن الوسئط بسكون السين ظرف بعنى بين يقال : 


المفردات فى غريب القرآن» مادة »#وسط» (ص578) . 


1١7/ 
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وأما وسّط بفتح السين فتأتي بعدة معاني متقاربة» منها: وسط الشيء 
ما بين طرفيه وهو منه» ومنه جلس وسط الدار. 

ومنها الوسط بمعنى العدل والفضل والخيرية» وذلك مثل قوله تعالى : 

.. شهدَاءً على النّاس . .. 32 4 (سورة البقرة» » أي : عدولا أو 


1 


ووسط الشيء وأوسطه: أعدله» وهو من أوسط قومه من خيارهم . 
ويقال أيضاً: شيء وسط أي بين الجيد والرديء» وتأتي (وسوطا) 
بمعنى المتوسط المعتدل بين الغالي والجافي . 
نهو الوسسظية في القرآن الكري : 
وردت مادة (وسط) في القرآن الكريم في مواضع متعددة» وبألفاظ 


منها : (وسطاً) في قوله تعالى  :‏ وكدلك جَعَلتَاكم أمّةَ وسطا ٠‏ 22176 4 
(سورة البقرة)» و(الوسطى) في قوله تعالى: < ... لله قانتين +2 4 
(سورة البقرة)» و (أوسط) في قوله تعالى: ف[ . .. فكقارته إطْعَام عشَرَة مَسَاكين 
من أُْسط مَا تطعمون . ..250 4 (سورة المائدة)» و(أوسطهم) في قوله 
تعال : قال أَوْسَطهم ب أله أفل لكا لوالا حون +نين #(سورة القلم)ء 
و(وسطن) في قوله تعالى : ١‏ فَوَسَطَن به جَمُعًا 20 4 (سورة العاديات) . 

وسأوضح معنى كلمة (وسطاً) من خلال أقوال المفسرين» والاستشهاد 
بالأحاديث النبوية الشريفة . 

فقد قال تعالى : 9 ... شهدَاء عَلَى النّاس .... كه 4 (سورة البقرة) 
فمما ورد في تفسير قوله تعالى : ل وَكدَلك جَعَلَاكم أمَةَ وَسَطًا . . 1ه 


ممة 


(سورة البقرة)» ا 0 


18 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


قال : قال رمثول اللّه يكل : (لبلاعى تُوحيَْم العامة يول : لَيَبِْك وَسَعْدَيْك 
يارب فيثول الح للج ادر ل: نحم فيال لأسّته 0 

و : ما امن أذير. قن فقول :من يدي لف؟ فقو 35 مُحَمَك ومن 
فَيَشهَدُون أنه قد الال فار مول عَليِكُمْ شهدا فذلك قؤلة جل ذك 
٠‏ ركذلك جتطقام نأ ومن كوا شهدا على لاس ريوط لول علي 
شهيدا ...+22 4 (سورة البقرة) وَالْوسَط الْعَدْل))20 . 

وذكر الطبري في تفسيره بأن بعض الصحابة والتابعين مثل أبي سعيد 
ومجاهد وغيرهم قد فسروها ب(عدولا) . 

وقال الطبري : (أرى أن الله تبارك وتعالى إنما وصفهم بأنهم وسط 
لتوسطهم في الدين» فلا هم أهل غلو فيه غلوً النصارى الذين غلوا 
بالترهب» وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه» ولاهم أهل تقصير فيه تقصير 
اليهود الذين بدّلوا كتاب الله» وقتلوا أنبياؤهم» وكذبوا على ربهم» وكفروا 
به» ولكنهم أهل تومئّط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك» إذ كان أحب 
الأمؤن إلى "الله أوسليه)!: 
وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : (٠‏ وكذلك جعَأتَاكم أَمَة وَسََا لتكونوا 
شهداءَ على النّاس . . .+52 © (سورة البقرة) . 

لطاع الخارى لأعرو تيا تاكن لزيا ارستطة الو فنا ردان 


أ خيرها» وكان رسول الله يدو سطاً في قومه أي : أشرفهم نسباً”" . 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: (وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً)» برقم: (/5441). 

(9)الظبرق» النفسين: 017/70 

() ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)١95 /١(‏ 


14 
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ا ل و ا ا” 
مول للم للد ارد لاد وتو الف وو يك ا 
نت يول : نعم قبقَال لأمّته : هل بَلَمَكُم يَفُولُونَ: ما 
كن الا تا عر شاه لك ف ات اه 
يَكُون الصتُول عَليْكُمْ شهيدا ذلك قله جل 0 
000 شهدا على لاس ريون الأول َلك هين .. 4 
(نوزة القزة) وا لفط الكذل))1 
وذكر السعدي في تفسير قوله تعالى: « ... أَمَة وَسَطَا ...422 4 
(سورة البقرة) أي عدلاً خياراً» وماعدا الوسط فأطراف داخله تحت الخطر» 
فجعل الله هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين» وسطاً في الأنبياء بين من 
غلا فيهم كالنصارى» وبين من جفاهم كاليهود» ووسطأ في الشريعة لا 
تشديدات اليهود وآصارهم» ولا تهاون النصارىء» فلهذه الآمة من الدين 
أكمله» ومن الأخلاق أجملهاء ومن الأعمال أفضلهاء ووهبهم الله من 
العلى واخلم والعد نواد يبان مالم يهبه لأمه سواهمء فالذين كانوا 
0 .. أمَةَ وسطا . ..“نكه 4 (سورة البقرة) ليكونواث# . .. شهّدَاءَ عَلَى النّاس 
ويكون الرّسول عَلَيْكُمْ شَهيدًا . ..+12 4 (سورة البقرة) سبب عدالتهم 
وحكمهم بالقسط0". - 


وبين سيد قطب في تفسيره لهذه الآية (وإنها للأمة الوسط بكل معاني 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى : (وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً)ء برقم: (41719). 

(؟) عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الكريم المنان» 
(ص١72).‏ 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


الوسط» سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل» أو من الوسط بمعنى 
الاعتدال والقصدء أو الوسط بمعناه المادي والحسي, أمة وسطاً في التصور 
والاعتقاد» وفى ي التفكير والشعورء وفي ي التنظيم والتنسيق» وفي الزمان 
والمكان)0' . 
ومن خلال تفسير هذه الآية يتضح أن المقصود بالوسطية الخيار والعدل . 
ولتحديد وتوضيح معنى الوسطية بشكل دقيق لابد من بيان معنى بعض 
الاسين التالية: 
أولا: الغلو في الدين: 
سأذكر في هذا المبحث تعريف معنى الغلو في الدين وحكمه والتحذير 
منه لأنه ينافي الوسطية في الإسلام» فالغلو عرفه أهل اللغة بأنه مجاوزة 
وجاوز الحد 00 فهو غال). 
ل ل 
0 
لج سور 


.)171/١٠١( سيد قطب, في ظلال القرآن‎ )١( 

(0) انظر: المعجم الوسيط. (ص١55).‏ 

(") ابن حجرء فتح الباري» (778/17). 

(5) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 5894). 
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وقسم عبد الرحمن اللويحق الغلو على نوعين : اعتقادي» وعملي . 

فالنوع الأول : الغلو الكلي الاعتقادي والمراد به ما كان متعلقاً بكليات 
الشريعة وأمهات مسائلهاء والمراد بالاعتقادي ما كان متعلقاً بباب العقائد. 
وأمثلة هذا النوع منها : الغلو في الآئمة وادعاء العصمة لهم» أو الغلو في 
البراءة من المجتمع العاصي » وتكفير أفراده واعتزالهم . 

ويذكر اللويحق بأن هذا النوع أشد خطراً من الغلو العملي لأنه يؤدي 
إلى الشقاق وهو المظهر للفرق والجماعات الخارجة عن الصراط المستقيم . 

والنوع الثاني للغلو: هو الجزئي العملي» والمراد بالجزئي ما كان متعلقاً 
بجزئية أو أكثر من جزئيات الشريعة الإسلامية» والمراد بالعملى ما كان متعلقاً 
بباب العمليات فهو محصور في جانب الفعل'" . 

ونهى الله سبحانه وتعالى من الغلو فقال تعالى : «! قل يَا أَهْلَ الكتّاب لا 


تَفلوا في دينكم. . . 20> 4 (سورة المائدة) » قال الطبري في تفسيره: آلا 
تفرطوا في القول فيما تدينون به من أمر المسيح فتجاوزوا فيه الحق إلى 
الباطل» فتقولوا فيه هو الله أو هو ابنه» ولكن قولوا هو عبد الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه)”" . 
هذا وقد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن الغلو منها : 
١‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَكَةِ : ((هَلّك 
الْحِتَتَطّحُون قَالَهَا ئّلاةا))7 . 


. )37/-1٠١ عبد الرحمن اللويحق, الغلو في الدين» (ص‎ )١( 
.)071١57/5( الطبري» تفسير الطبري»‎ 0( 
صحيح مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» برقم : 8/71 :ة).‎ )( 


"1 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


م 


؟ - قول الرسول كك : ((لا تُشَددوا على أَنْفُسكم فَيْشَدَد عَلَيْكُمْ قن قَؤْمًا 
2 رى سوير 200100100 “ ركه وكيك ا م اس “سإ لل 
شدّذوا على ا نفسهم فشلة اللة عَليهُم و كلك بتاياى في الصرامع والديان 
ورهْبَانيّة ابتَدَعُو ها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْه))” . 


يون أ شو درفي العام لضن كلل فال رن ال د 
وياد الدين أحَد]لأَعْلْبَهُ مَسَدئاوا وقاربُوا ونش روا ويروا واسنتعيثُوا 
ا | ١‏ 

؛ - قال يل : ((وَإِيَاكُمْوَالْملُو في الددين فَإنّمَا أهلكمَنْ كَانَ َك الْملدفي 
الشين))2 . ١‏ 1 307 1 


ثانياً: التقصير والتفريط: 


جاء في معاجم اللغة بأن التفريط هو التقصير والتضييع والترك فقال 
الأصفهاني : (التفريط أن يقصر في الفرط » يقال : ماافرطت في كذاء أي : 
ما قصرت)7' . 

وقليين التشيروة معت فرظ العو بها شرفي الغراة لكر قال 
تعالى : «! . . . قالوايَا حَسْرَتنَا على مَا فَرَطنا فيها . . .42 4 (سورة الأنعام) . 

قال الطبري : (يا ندامتنا على ما ضيعنا فيها)" . 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب في الحسدء برقم : (05؟:). 

() سنن النسائي» كتاب الإيمان وشرائعه» باب الدين يسرء برقم: (/595). 
(؟) سنن النسائي» كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى» برقم: .)70١1(‏ 
(:) الأصفهانىء المفردات فى غريب القرآن» (731/0) . 

(0) الطبري» تفسير الظيرني (1/ 0# *) , 


رف 
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وقال تعالى :9 ... قد أَحَدَ عَليِكم مُوْثقَا من الله ومن قَبّل ما فرطتم في 
يوسف ... لج »4 (سورة يوسف) . قال ابن كثير : (فقد رأيتم كيف تعذر 
عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه)"" . 

وبذلك يكون كل أمر فيه صفة التفريط والتقصير يكون منحرفاً عن 
الوسطية . 
ثالثاً: الصراط المستقيم: 

ورد لفظ الصراط المستقيم في القرآن الكريم في عدة آيات منها قوله 
تعالى : ل اهدنا الصراط المسنتقيم 2 #0 (سورة الفاتحة)» ذكر ابن كثير في 
تفسير هذه الآية بأنه اختلفت عبارات المفسرين في تفسير الصراط المستقيم 
وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحدء وهوالمتابعة لله ورسوله. 


ثم ذكر أقوال بعض المفسرين» منهم : الطبري فيما رواه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بأن الصراط المستقيم كتاب الله. وكذلك فسره 
عبد الله بن مسعود» وقال جابر بن عبد الله الصراط المستقيم هو الإسلام» 
وكذلك فسره ابن عباس وقال أبو العالية: هو رسول الله يكلا" . 


واجاء فى السير قواه تعالى !هذا صراط رَبك ممنتقيمً فد فصن الآات 
لقوم يدَكْرونَ 25# 4 (سورة الأنعام) . 

قال الطبري : أي طريق ربك » ودينه الذي ارتضاه لعباده» (مستقيماً) 
يعني قوياً لا اعوجاج به عن الحق”" . 
)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (5/1//5). 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» .)58-57577/١(‏ 
(") الطبري» تفسير الطبري» (1/ 557) . 
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اليل قح حتط وح تين عزن :تنه موتح حتطين ع نتتاره هوضع 
دفي اسقط الأستط فال هذا سيل لمكا ذه الي ة وأ هذا صراطي 
نيما فائبحُو و 06 و حو السبل كتفرق بكم عن سبيله)7 . 


ويطاك ١‏ هتسل| عل ين لوطه رالصراط لفيا أن 
معنى الصراط المستقيم يدل على الوسطية في مفهومها الشرعي 
الاصطلاحي, وأن الصراط المستقيم قمة الوسطية وذروة سنامهاء وأعلى 
دوعا تيا" . 


سمات الوسطية في الإسلام وخصائصها: 


للوسطية في الإسلام سمات وخصائص تميزها عن غيرهاء جعلها الله 
سبحانه وتعالى سمة هذه الآمة ومحور تفضيلها بين الأم» وخاصية من 
خصائصها العظيمة . 

وأهم هذه السمات والخصائص : العدل» والخيرية» والاستقامة. 
والسماحة واليسر والتيسير ورفع الحرج» والحكمة» والبينية» ولأهميتها 
سأعرض لكل سمة باختصار. 
أولا: العدل: 


كما سبق في بيان قوله تعالى : (١‏ وكَذّلك جَعَلَاكم أمََّ وسطا لتكونوا شهداء 
عَلَى النّاس 4 (سورة البقرة)» أي عدولا فقد صح في الحديث 


.)١١( سنن ابن ماجة» كتاب المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله يَكِدِه برقم:‎ )١( 
. ناصر العمر» الوسطية في ضوء القرآن الكريم» (ص275)‎ )١( 
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الشريف الذي رواه البخاري عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه حيث 
قال يكل : (الْوسط الْعَدْل)22"0 نين ا عسائفن وفقا هنو الواشطلية 
في الإسلام العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به أمته» وخيرها به 
فأصبحت خير أمة أخرجت للناس . 


فالعدل أوجبه سبحانه وتعالى على كل مسلم وهو حق لكل الناس 
ليس بين المسلمين فحسب بل جميع الناس مؤمنين وكفار را أصدقاء وأعداء 
قال تغبالي : يا ا الذين آمنوا كونوا قرامين للّه شهداء بالقسئط ولا يَجرمتئكم 
شتآن قم عَلَئ ألا تدلو اغدلوا هو أرب لَلتفوى واد ّقوا الله إن الل بير بما 
تَعْمَلون <> »4 (سورة المائذة) . 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : # . . كونوا ومين لله شهدَاء بالقمنط 

0 (سورة المائدة)» أي بالعدل لا الجور وقوله تعالى .. وله 


يَجِرستَكم شتآن قوم على ألا دلوا اغدلوا هو أرب للتقوئ واءّ تقوا الله إن اللّهَ حَبِيرَ 
د 0 ا 0 
0 . اغدلوا هوَأَْربْ للتّفوَئ. 422 » (سورة المائدة)» أي 
عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه”". 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا)» برقم : (797 ١‏ 6). 
(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (؟/ 07٠‏ . 
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ثانياً: الخيرية: 

كماسبق في تفسير قوله تعالى ف وَكَدَلِكَ جَعلمَاكم أمَةَ وَسطَا لتكونوا هيدا 
على النّاس. . . 032+ 4(سور البقرة) قول ابن كثير أن معاني الوسطية الخيار 
والأجودء وفي تفسيره لقوله تعالى ل كنعم خَيْر أ أخرجت للنّاس . . 
#زمة 4 (سورة آل عمران»» قال : (يعني خير الناس للناس» والمعنى أنهم 
خير الأتم وأنفع الناس للناس)”" . 

وذكر الطبري في تفسيره في توضيح معنى الخيرية لهذه الأمة بأنها كما 
جاء في الآية وهي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله”" . 

ع ا ص قوله يله : 
0نم دون ستعين أمّة هاو 0 لي الله))0. 

وقوله يكل 20000 من“ الأثيياء فشلمًا يا رمثو اللّهِ ما 

ان يا أطي تقاتيح رض ميتخت وَجْعْل 
الاب لي طَهُورًا و جعلت مي خَيْر الأمم))* . 
ثالثاً: الاستقامة: 


قال ابن القيم : الاستقامة هي (السداد والإصابة في النيات والأقوال 


.)7”9١/1١( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟)الطبري» تفشير الطبرزي+:(55:/54). 

(9) سان الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران» برقم: 
(597590). 

(') مسند أحمد» برقم : (5 077 . 
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والأعمال) كما قال: (الاستقامة كلمة جامعة» آخذة بمجامع الدين» وهي 
القيام بين يدي الله على حقيقة حقيقة الصدق والوفاء بالعهد)”"' . 

وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالاستقامة في قوله تعالى : ذ! فَاسْتقم كما 
أمرات ومّن تاب مَعَك . . . +13 4 (سورة هود ) . 

ل ل ال ل ل 
الصالحين فقال تعالى : ١‏ إن الذين قالو نا الهم امنتقامو تل عَلْهم الملائكة 
ألتَحَافُوا ولا َحرنوا وأنشروا باْجنّة لني كسم توغدون +« 45 (سورة فصلت) . 

وبين نبينا محمدكَكِةِ منزله الاستقامة وأهميتها للمسلم فقال كََِةِ في 
م ا ا مي 

سول الل ل لي في الإمئلام قل ل نآل عنة أحَدا بَخدك» قال : ((ثل 


اير 


امت باللّه ذ م امنتقج))” . 
رابع البدر اوور ا حرج والسماحة: 


إن من سمات هذا الدين الإسلامي اليسر والتيسير ورفع الحرج» يقول 
الشيخ صالح بن حميد : (إن رفع الحرج والسماحة والسهولة راجع إلى 
الاعتدال والوسطء فلا إفراط ولا تفريط» فالتنطع والتشدد حرج من جانب 
عسر التكليف» والإفراط والتقصير حرج فيما يؤدي إليه من تعطيل المصالح 
وعدم تحقيق مصالح الشرع)”” . 

وقد بيّن لنا القرآن الكريم اليسر والتيسير لهذا الدين في آيات كثير منها : 


() ابن القيم» مدارج السالكين» (؟/ .)٠١9-1١١١‏ 
(") صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام» برقم : (060). 
() صالح بن حميد» رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» (ص١١1١).‏ 
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قوله تعالى: 8 . .. يريد الله بكم اليسْرٌ ول يريد بكم العسر . ٠.‏ قن 4 
(سورة البقرة)» وقوله سبحانه وتعالى :ل وَنيْسترك لليسئرئ لل #(سورة 
الأعلى) » وقوله تعالى: 8 . .- ومن يت الل يَجَعل لمن مره يسثرا 13 4 
(سورة الطلاق) . 

ومن أدلة رفع ا حرج قوله تعالى : « وإن كان أصْحَاب الأيكة َظَالمين 

200 #السورة الح + وقوله تعالى تز: .. ما يريد الله ليجل علَيكم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم وليتم نفمته ليم لَلَُمْ كرون ل 4 (سورة المائدة) . 
كما بيّن سبحانه وتعالى أن هذا الدين من خصائصه الوسع حسب 
ايه ال ا عه 
وعَليْهًا ما اكتسسبَت ريَنَا لا تؤاخلانا إن تسيا أو أخطأنا ريا ولا تحمل لين 
ا ا 
وَأرْحسنا أنت مولانا فانصرنا على القؤم الكافرين 25> 4 (سورة البقرة)» وقال 
تعالى: 8 . .. لا تكلف نفس إلا وسنّعها . ..+20ك © (سورة البقرة) . 

ومن سماحة الإسلام أن دعوته : عر عا حي اوفط احصيف 
والجدال بالتي هي أحسن» قال تعالى : « اذع إلى سبل رَبك بالحكمة والمؤعظة 
الحسنّة وجادلهم بالتي هي أحسن إلا بلك هو أغلم من ضل عن سَبيله وهو ألم 
بالمهتدين وز © (سورة النحل) . 

وبين نبينا محمد يل سماحة الدين الإسلامي في الحديث الذي أخرجه 
البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان مبوباً بقوله :اتات الدكيت 0 
الي كله : (أحبُ به الدئين إلى اللّهِ التنيفية المتّئحة)”". 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسر قول النبي كَلِ: (أحب الدين 
إلى الله الحنيفية السمحة). 
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وأمر يَكَةِ معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما عندما 
أرسلهما للدعوة الإسلامية باليسر والسهولة» فقال: (يَسرا ولا تُصَسَرَا وبشرا 
ولا تُتَفر] وتطاوح ل د 1 


كما أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله يَكِةِ قال: (إِنّ الدّينَ 
يُسئر ول يُشَادَ الددينَ أجل لأ غْلْبَهُ قَسَددوا وقاربُوا وأبُشروا واستعينُوا بِالْمَدُوَة 


والرواحة وشيء من اللتة) 7 
خامساً: الحكمة: 


جاءت الحكمة في اللغة بمعان كثيرة منها : العدل» والعلم» والنبوة 
والقرآن. ١‏ 
فقد ذكر الأصفهاني بأن الحكمة : إصابة الحق بالعلم والعقل” . ومن 
تعاريف الحكمة في الاصطلاح التي تبين بأنها من خصائص وسمات 
١‏ -الحكمة هي : (وضع الشيء في موضعه)””'' . 
١‏ -الحكمة هى : (هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة» والعقول المسددة» 
والألباب الرزينة» وإصابة الصواب فى الأقوال والأفعال» كما قال: 
وجميع الأمور لا تصح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء في 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في 
الحرب» برقم: .)581١(‏ 

(") صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسرء برقم : (538). 

() الأصفهانى» مختصر المفردات فى غريب القرآن (ص”177١)‏ . 

(5) ابن القيم» مدارج السالكين (ص57 5). 
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مواضعهاء وتنزيل الآمور منازلهاء والإقدام في محل الإقدامء 
7" الحكمة هى : (القصد والاعتدال» وإدراك العلل والغايات» والبصيرة 

المستنيرة التي تهديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال)”" . 

وذكر ابن القيم بآن الحكمة حكمتان: علمية» وعملية. 

فالعلمية هي الاطلاع على بواطن الأشياء» ومعرفة ارتباط الأسباب 
تسبباتيا حلقا وأمراء قدراً وشرعاًء والعملية هي وضع الشيء في 
موضعه”'. 

ويتضح ما سبق أن الحكمة في مفهومها إصابة الحق ووضع الشيء في 
سناوسا: النة: 


إن إطلاق لفظ البينية يدل على وقوع شيء بين شيئين أو أشياء وقد 
يكون ذلك حمًا أو معنى» وليست البينية مجرد الظرفية» وإثما هي التي 
تعطي مدلولاً عملياً على أن هذا الأمر فيه اعتدال وتوازن وبُعد عن الغلو 
والتطرف أو الإفراط أو التفريط" . 


)١(‏ عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الكريم المنان» 
(ص3777). 

(؟) سيد قطب» ظلال القرآن .)7١7/١1(‏ 

(9) ابن القيم » مدارج السالكين. (ص8: 5). 

(5) ناصر العمرء الوسطية في ضوء القرآن الكريم» (ص7١1١-71١).‏ 

(0) الطبري» تفسير الطبري» (؟5/5). 


١ 
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ومن أقوال العلماء ء في توضيح علاقة البينية بالوسطية ما قاله الطبري 
في تفسيره لقوله تعالى : © . .. جَعلتَاكم أَمَةَ وسَطًا لتكونوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس 
.... +29 4 (سورة البقرة) » فقال: (وإنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم 
في الدين» فلا هم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب» ولا 
هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب اللهء وقتلوا 
أنبياءهم . . . » ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك)”" . 
مظاهر الوسطية في الإسلام وملامحها: 

لقد تجلت وسطية الإسلام» لتشمل جميع شؤون حياة المسلم وفي كل 
جوانب الإسلام» فالإسلام وسط في الاعتقاد» والتعبد» والأخلاق» 
والتشريع والنظام» وسأبين بإيجاز وسطية الإسلام في العبادات كنموذج 
لظاهر الوسطية في الإسلام رغم شمولها لكافة جوانب الحياة» فكل تعاليم 
الإسلام جاءت بالعدل والخيرية والوسط : 
وسطية الإسلام في العبادات: 


جاء الإسلام وسطاً في عباداته بين المناهج السائدة فيما يتعلق بالعبادة 
تفريطاً وإفراطاً» بين النصارى الذين اتبعوا منهج الإفراط والغلوء وابتداع 
رهبانية قاسية على النفس» تحرم الزواج» وتمنع الزينة وطيبات الرزق قال 
تعالى: © . ٠.‏ وَجعَلما في قلوب الدين البعوه رف ورَحْمَةَ هبني اتَدَعوها ما 
ناا لهم إل اا رضوان الله فما رَعََها حق رعايتها قينا الذين آمنوا منهم 
أَجْرَهمْ وكثير منْهِمْ فاسقون 4 508 قال السعدي في تفسيره 


(١)الطبرئ»‏ تفشسير الطبري» 051/59 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


(الرهبانية : العبادة» فهم ابتدعوها من عند أنفسهم والتزموا لوازم ما كتبها 

وأما منهج الحفاء والتفريط والتقصير» فيمثله اليهود الذين قدسوا المادة» 
وجعلوا القيم المادية محور الحياة» وأغرقوا في الشهوات» وقصروا في أداء 
العبادات . 

فالإسلام يعتبر الحياتين» ويجعل الدنيا مزرعة الآخرة وينكر على الذين 
غلو في عبادة الله واتبعوا رهبانية ابتدعوهاء وأنكر على الآخرين الذين 
انهمكوا ذ في الترف والشهوات». وأهملوا في العبادات . 

و ع و ا ب 0 
ايا هم ا روا اله ذا وح اها قا ادي آغوا من 
جرهم وكثيرمَنْهُمْ فاسقون 507 4 لصوو يي . قال القاسمي : (الرهبانية 
هي المبالغة في العبادة. والانقطاع عن الناس» وإيثار العزلة والتبتل) . 

كما نهى الله سبحانه وتعالى عن التفريط والتضيبع والإهمال في أداء 
الماذات وات اللتدووا نولوتسي : © فَخَلف من بَعْدهِمْ خَلف أضاعوا 
الصّلاة واتبعوا الشهُوات فسؤاف يَلقَوْنَ عي :0ت 4 (سورة مريم). قال السعدي 
في تفسيره : (فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها فتهاونوا 
بها وضيعوهاء وإذا ضيعوا الصلاة التى هى عماد الدين . . . كانوا لماسواها 
من دينهم أضيع)”" . 


)١(‏ عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الكريم المنان» 
(ص”857). 
(1) المرجع السابق» (ص497) . 
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وأمر سبحانه وتعالى بطريق الوسط والاعتدال بين عبادة المادة ونسيان 
7 حق الروحء وبين إزهاق الروح وإهمال حق الملن7 0 

قال تعالى : « واب فيما آتاك الله ادر الآخرة ولا تعس تصيبك من اللأنيا 
وأحسن كما أَحْسن الله إَيْك ولا تبغ القَسَادَ في الْأَرْض إن الله لا يحب المُسدين 
+0 4 (سورة القتصص)» قال السعدي في تفسيره ه: (أي قد حصل عندك 
ل ا ا ا 
وتصدق ولا تقد تقعصر غلى جرد نيل الشهؤات وعصيل اللذات» ولا نأمرك 
أن تتصدق بجميع مالك و تبقى ضايعاً» بل أنفق لآخرتك» واستمتع بدنياك 
امتمناعا لأ يكلم ديتك» ولا بضر بأغرتك)0. 

وكان نبينا محمد وَل وأصحابه رضي الله عنهم قد اتبعوا وطبقوا منهج 
الوسطية في الإسلام بصورة مثالية فريدة في جميع شؤون الدين والدنيا 


والآخرة فكانوا يعطون للدنيا حقها وللآخرة حقها بالقسطاس المستقيم» 
فالدين عصمة أمره» وملاك حياته» والدنيا فيها معاشه» والآخرة إليها معاده 


ومصيره. 

وكان كَل يربي أصحابه على التوازن والتوسط بين دينهم ودنياهم 
وأخراهم. وإذا رأى في بعضهم غلواًفي جنب من جوانب عباداتهم 
وأخلاقهم ومعاملاتهم أصلحهء وأرشد إلى سبيل التوازن والتوسط 
والاعتدال» فلما رأى من بعض أصحابه إفراطاً وغلواً في الدين والعبادات 
حذرهم منها ووجههم وأرشدهم إلى الصواب وردهم إلى سواء الصراط . 
)١‏ زيد الزيد» الوسطية في الإسلام (ص 0 5) . 
(؟) عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الكريم المنان» 

(ص177). 


>32 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


وسأذكر بعض الأحاديث النبوية الصحيحة التي رسم فيها نبينا محمد 
الوسطية في العبادة وحث على الاقتصاد والاعتدال وكراهية التشدد 
١.عن‏ أنس رضي الله عنه قال: (جاء كا يخط إلى ؟ تت اع للا 
يَسْألُون عَنْ عبّا لِك ما حبرو كنهُمتَقَاُوهَا قاُوا: وه 
من اليكل قلا غفر م اا نا ف 
0 كال آخ أنا أصُوم اللدهر ولا أَفْطر و 
لاسا فلو أبداء جا رثول لل يق ا 
ش05 ركذا أناول إي للحداكملل وقا لا لعني 1 صُوم وَأَفْطرُ 
وأصلي وأزنقد وَأتَرَوَج التَّاء فم خب عن" سبي فيس منّي)”7 . 

"-عن أبي العباس قال : س ا و ار 
ليله : (أكم أ كر ٌاللَيْلَوَتَصُومٌالنّهَارَ قُلْتْإِني أفْعل ذلك 
قال قإِنّك إِدَا مَعَلْتَ ذلك فتكتت فتك وكقفهت فنك َإنا لسك حا 
ولك حَنًا قص وأفط" وك مر ب 2 وتم)”". 

ع ارط رو عار لفل الى لتر ذا حَبْل مَمْدُودٌُ 
َيْنَ الساريد يتين فَقَال : مَا هذا اْحئل؟ قالُوا : هذَا حب لزج 0 به قإا رن 
ا “قال لكي كلة : لك 0 لبْصل الاك تشَاطة داقر 
ليقْخ)2 . 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح » برقم : (هلاك5ة). 

(") صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. 
برقم: .)1١86(‏ 

() صحيح البخاري» كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة» برقم: 
.)١١60(‏ 
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3 0 : (كَانَتْ عندي امْر ٍ 
رسو الله يك ققال: من هذه؟ قُلحَُ: فلاكة 0-2 

تذكر م من صلاتها - قَقَآلَ : مذ عَلَِْكُمْمَاتقُون من الأغمّال إن اللّه 

. حَنَّ تمَلُوا). 
الأمن الفكري (المفهوم والأهمية) 

مفهوم الأمن الفكري: 

الأمن في اللغة : طمأنينة النفس وزوال الخوف”". وأمافي الاصطلاح 
فهو أمْن الإنسان على كل ما يخاف عليه من ضرورات وحاجيات 
وكماليات» ومنها ما يعرف بالضرورات الخمسء الدين» والنفس» 
والعقل» والمال» والعرض”" 

والأمن الفكري مناط العقل الذي هو أساس التفكير فإذا صح العقل 
صح الفكر . 

فقد عرفه أحد الباحثين بأنه (هو انضباط عملية التفكير لدى الأفراد 
والباحثين في إطار الثوابت الأساسية في الإسلام» وبما يخدم هذا التفكير 
ويبينه ولا يهدمه)””'. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة» برقم: 
.)١١0٠61١(‏ 

(0) انظر: مختار الصحاح. (ص”2757)» والمعجم الوسيط (ص78). 

(5) سعيد الوادعىي» الأمن الفكري الإسلامى» مجلة الأمن والحياة» العدد : »)١17/(‏ 
(فن وجالاة ): ١‏ 

(5) عبد العزيز العسكرء ندوة الأمن الفكري» جريدة عكاظء العدد: »١١741/‏ 
محرم (71) . 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


ولأهمية منهج الوسطية في الفكر السليم يعرف أحد الباحثين الأمن 
الفكري بأنه (سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن 
الوسطية والاعتدال في فهمه للآمور الدينية والسياسية وتصوره للكون بما 
يزول به أما إلى الغلو والتنطع أو إلى الإلحاد والعلمنة الشاملة)”" . 
أهمية الآمن الفكري: 

كرّم الله سبحانه وتعالى الإنسان وأنعم عليه بالعقل الذي تفضل به 
على سائر امار وا كال اتجالي :ل ولق كنا بي آَم وَحَملََاهُمْ في البر 
والبَخر ورَرْفَاهم من الطَيبات وفصْلنَاهمْ على كثير مَمَنَ خَلقنَا تَفُضيلا « 410 
لنعور ةلو يذاء ): 


ذكر السعدي في تفسيره بأن من وجوه الإكرام التي كرم الله سبحانه 


وتعالى الإنسان وفضله به على المخلوقات الأخرىء العلم والعقل» 
وإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة”"2, 
ولأهمية العقل والتفكير أمر سبحانه وتعالى في كثير من الآيات بهما قال 
تعالى : إن في خَلق السمَوَات والأَرضٍ واختلاف اللي وهار والفلك التي تخري 
في البَخر بما نفع النّاسَ وما أنزل الله من الما من مَاء فيا به اررض بعد مَونََا 
وبّث فيه من كل ذابّة وتصريف الاح والمئحاب المسَخر بَيّنَ السمَاء والأرض 
لآيّات لقم يَغقلون +39 4(سورة البقرة) . 


»١1/1/ سعيد الوادعي» الأمن الفكري الإسلامي» مجلة الأمن والحياة» العدد:‎ )١( 
.)05-6١0 ر(ص‎ 

(؟) عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الكريم المنان» 
(ص؟557). 
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ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى : 1 . .لقم يعقلون #لذرّمه #(سورة 
البقرة)أي : لمن لهم عقول يُحْمِلُونها فيما لقت له 4 على عفري ةامر الله 
على عبده من العقل ار بيات وعردها ريطاد والكريوووله زر 

وقال تعالى : « قل إِنَما أعظكم بواحدة أن ة تقوموا لله مَثْنَى وفرادئ ثب 
كوا ما بصاحبكم من جنّة .. . © 4 (سورة ساف 7 

فالأمن الفكري في الإسلام ذو أهمية» لآنه فكر رسالة سماوية لهذه 
الآمة الإسلامية ومن نتائجه وحدة الاعتقاد والفكر ووحدة السلوك. وهو 
التزام» واعتدال ووسطية» وهو حماية عقل الإنسان المسلم وفكره ورأيه 
رايت لاسي بااتكرب ارود ابل ور ااام قي 


ين 


لال امعو لس فهو يُحدّد من خلال 


فهمه للنصوص والتأمل في آيات الله الكونية وتصوره للحياة ووجوده فيها 
والغاية من ذلك» وعلاقته بربه وعلاقته بالآخرين» وماله من حقوق». وما 
عليه من واجبات . 


ومتى كان الإنسان معتدلاً في تفكيره متوازناً في تدبره» متبعاً المنهج 
فنا موكيا . 


ويحدد أل البابيفة؟ 5 يق لأفيرن الفكري الإسلامي ما يلي : 


()لمرجةع السابق» (ص78) : 


(؟) علي الجحني» رؤية الأمن الفكري» (ص0١5901-76).‏ 
(7) سعيد الوادعى» مجلة الأمن» العدد : /ا/2» (ص ١ه).‏ 


لان 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


١‏ -إنه فكر متميز عن سائر الأفكار الأخرى لأنه فكر رسالة سماوية تدعو 
إلى عبادة الله وحده» وهذا يتطلب حماية هذا الفكر من الانحراف . 
؟ -إنه فكر متميز عن سائر الأفكار الأخرى لأنه نتاج التفكير في فهم 
00 ركم 0 المجتمعات الإسلامية . 

قال تعائى. كش يَأ وجنت لئاس امون بالمغروف وتنهنا عن 
المنكر وتؤمنوث بالل ولو آمن َه الكتاب لكان خَيْرا لهم نهم المؤسون 
تار ل اك 
أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكارء وإصلاح الأفكار أسهل من 
إصلاح الإرادات» وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل» 


وتداركه أسهل من قطع العوائد. فآنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما 
يعنيك دون ما لا يعنيك» فالفكر فيما لا يعني باب كل شر) . 


ويصف رحمه الله النفس الإنسانية مثل الرحى تدور بما يلقى فيها من 
أفكار أن كانت خير أو شر» فيقول : (أن النفس مثلها كمثل رحى تدور بما 
يلقى فيهاء فإن ألقيت فيها حباً دارت به» وإن ألقيت فيها زجاجاً وحصى 
وبعراً دارت به)”" . 

وفي بيان أهمية الأمن الفكري يقول صاحب السمو الملكي الأمير نايف 
ابن عبد العزيز وزير الداخلية : (إن الأمن الفكري جزء من منظومة الأمن 
العام في المجتمع ) بل هو ركيزة كل أمن وأساس لكل استقرار» وأن مبعثه 


.)5517-1754١ ابن القيم» الفوائد» (ص‎ )١( 


0 
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ومظهره التزام بالآداب والضوابط الشرعية والمرعية التي ينبغي أن يأخذ بها 
كل فرد في المجتمع)""' . 

إن الفكر السليم يعد أساس الأمن الشامل بجميع أنواعه إذ أنه أصل 
استقامة الأقوال والأفعال للإنسان» ومصدر كل خير وهدى ورشد»ء 
وأساس منهج الوسطية والاعتدال والتوازن» به يعيش المسلم الحياة الطيبة 
في الدنيا والآخرة» وينعم المجتمع بالأمن والاستقرار والتقدم والرخاء. 


الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية 


(المفهوم وموقئف الإسلام) 
مفهوم الانحراف الفكري: 
الانحراف في اللغة» الميل إلى الحرف أي الطرف» وهو العدول عن 


الشي ولك فالانحراف هو الخروج عن جادة الصواب» والبعد عن الوسط 
المعتدل» وترك الاتزان» والتمسك بجانب الأمر دون حقيقته حققته7" , 

عن الوسطية والاعتدال في فهمه وتصوراته وتوجهاته للأمور الدينية 
والسباسنة :رإما إلى الإقراط او إلى الشرييطة. 


-ه١547١ السنة الثامنة عشرة» ربيع الأول‎ .7١” مجلة الأمن والحياة» العدد:‎ )١( 
.)١5ص( يوليو1999م,‎ 

.)١77ص( انظر: مقاييس اللغة» (ص777)» والمعجم الوسيط‎ )١( 

(") محمد الزحيلي» الإسلام والشباب (ص7١1١).‏ 


5+ 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


مفهوم الإرهاب: 

أصبح الإرهاب ظاهرة دولية تهدد حياة الأفراد والجماعات وتزعزع 
أمن واستقرار المجتمعات والأتم» والإرهاب في مجمله هو الاعتداء على 
الآخرين بقتل أو جرح أو إضرار على وجه الغيلة» وإخافة الناس بسلب 
الأمن الظاهر عنهم” . 

ومن أكثر التعاريف شمولاً للإرهاب هو تعريف وزراء الداخلية العربي 
طبقاً للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام /19 ١م‏ . ْ 

فقد جاء في الاتفاقية بأن الإرهاب هو (كل فعل من أفعال العنف أو 
التهديد به أي كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو 
جماعي» ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو 
تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطرء أو إلحاق الضرر بالبيئة أو 
بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة» أو احتلالها أو الاستيلاء عليها 
أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر) . 

كما عرفت الاتفاقية الجرائمة الإرهابية بأنها (أي جريمة أو الشروع فيها 
ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو 
ممتلكاتها أو مصا حها يعاقب عليها قانونها الداخلي)”" . 

وكذلك التعريف الذي أصدرته رابطة العالم الإسلامي من خلال 
المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة التي عقدت في شهر 


)١(‏ صالح عبد العزيز آل الشيخ» مجلة اليمامة» العدد: /1151» السبت 71١‏ ربيع 
الأول 575١اه.‏ 
(؟) مجلة الأمن والحياة» العدد: »7١9‏ شوال ١57١ه»ء‏ (ص"1١).‏ 


١ 
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شوال 577١ه‏ ونصه (الإرهاب: هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو 
جماعات أو دول بغياً على الإنسان (دينه ودمه وعقله وماله وعرضه) ويشمل 
صنوف التخويف والآذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور ا حرابة 
وإخافة السبيل وقطع الطريق» وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد» يقع 
تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي» ويهدف إلى إلقاء الرعب بين 
الناس» أو ترويعهم بإيذائهم» أو تعريض حياتهم أوحريتهم أو أمنهم أو 
أحوالهم للخطرء ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك 
العامة أوالخاصة» أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر. فكل 
هذا من صور الفساد فى الآأرض التى نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين 
عنها)7" . 

ومن خلال التعاريف السابقة يمكن تحديد أهم خصائص الإرهاب 
والجرائم الإرهابية فيما يلي : 
١‏ -يقوم به فرد أو جماعة أو منظمة أو دولة . 


"- تتنوع أسبابه ودوافعه» ومنها: أسباب دينية» وشخصية» وتربوية» 
وعوامل اجتماعية . 

. ترتكب الجرائم الإرهابية عمداً‎ ٠ 

-يتصف العمل الإجرامي بالعنف والقسوة والقوة والتهديد» والتخريب . 

5 أن الجرائم الإرهابية تحدث الرعب والخوف والفزع والقلق للأفراد 
والجماعات . 


-١5ص(‎ م7٠١7 مجلة الرابطة» العدد: 555» ذوالحجة 5ه - مارس‎ )١( 
.)15 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


5 -إلحاق الضرر بالأنفس البريئة» والأموال المعصومة. 

-أن الإرهاب والجرائم الإرهابية لا يقره دين ولا قوانين» ولا فطرة 
الإنسان. 

موقف الإسلام من الحرائم الإرهابية: 


يحرم الإسلام الإرهاب بمعناه اليوم الذي يتمثل في سفك الدماء 
البريئة» وإتلاف الأموال المعصومة» وإخافة الناس» وزعزعة أحوالهم 
وأمنهم» والسعي في الأرض بالفساد؛ فهذه الأعمال الإجرامية لا يقرها 
شرع ولا عقل ولا فطرة. 

والالتسي عرو تعالى بحرم دل للقيو يكيل ل كال تعالي ار + 
فوا النَفْسَ التي حَرَمَ الله لذ بالحق ذلكم وصّاكم ؛ به لعلكمٌ تعقلون 0 
(سورة الأنعام)» قال الشيخ السعدي : الملقصود بالنفس في الآية هي (النفس 
المسلمة؛ من ذكر وأنثى» صغير وكبير» بر وفاجرء ونفس الكافر التي قد 
عضوت (العهيد:والميقاق)07 , 

وبيّن الله سبحانه وتعالى الجزاء العظيم لمن يقتل مؤمناً متعمداً قال 
تعال : ل ومن يقل مؤمنا معدا فحاؤه جهنم خالد) فيها وعضب الله َي لعن 
اَعَد لَه عَذَابَا عَظيمًا :522 4 (سورة النساء)» وقال تعالى : من أجل ذلك 
كبا على بني إمْرائيل أنه من قعَل نفس بغر نفس أَوْ فساد في الْأَرْضٍ فَكأنما قل 
النَّاسَ جميعا ومن أيه فكَأنم يا اناس بجميعا ولقلا اهم رسلا بالبيَات ثم 


إن كثيرامَنهم بعد ذلك في الأرض لمسنرفوت +(5) 4 (سورة المائدة)» ذكر ابن 


)١(‏ عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الكريم المنان» 
(ص١58).‏ 
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كثير في ته تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى : «/ ... من قل نفس بغيْر نفس 
أو فَساد في الأَرْض فَكأْنَّمَا قَمَل النّاس جَميعًا . . . + 4 (سورة المائدة) أي من 
قتل نفساً واحدةٌ حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعاً» وإحياؤها ألا 
يقل نفساً حرمها الله فذلك الذي أحيا الناس جميعاً» وقال الحسن 
البصري : (فكأنما قتل الناس جميعاً قال وزوراً» ومن أحياها فكأنها أحيا 
النائن مجميعا قال أ )1 


وقل عط جين مامه 17د من الاعتداء على القن واكاك والعرمن 
فقال :از في يحيجة الوفاع : (إِنّ دماء كم وَأمْوالكُم حَرَ رام عل كَحُرمَة 
لوده يات تمي اتج فم 

وقال عيبل : (ليَحلة َم اشرئ صلم يَشهَك أن لأ إله إلا الل وني رسثول 
اللّه إل بإخدى ثلآث النَّفْسْ بالنّقس وَالتيّب الرآني وَالْمَارقَ من الدين التَّارك 
للْجَما ع , 


/1ال يكم سرع تلق لدان اباط كلاد سحو قال اشن 
الكفار الذين لهم ذمة أو عهد وأمان» فقد روى البخاري في صحيحه عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبيكَكة : (قَالَ مَن قل مُعَاهَدا لم 
يرح رائحة الْجَنَّه ون ريحَها تُوجَل من مسيرة أرعينَ عامًا)”). » كما روى 


)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (ص58-55). 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الحج. باب حجة النبي كَكة 0 5177). 

() صحيح البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين» 
برقم : لا”ا؟). 

(:) صحيح البخاريء كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم» برقم : 
(:599). 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


الخارياك مووي انيار عي اللدعهما مم لدي عام 
0 . فقالعكةٍ : (قذ أجررتا من أجَرْت يا أمّ خانى قالَت أَم هانئ وَذَاك 
فخ )اا 

وبالنظر في حوادث التفجيرات التي وقعت في الرياض ومحاولات 
التفجيرات التى وقعت فى المدينة الكوزة ومككة ري إن هذه الأعمال 
وا الا ع مل حرط لوكو لمعو مله و الك نر فيان قن 
الأرض وترويع أمن الناس وإتلاف للأموال المعصومة . 

وفيما يلي نص بيان هيئة كبار العلماء بشأن حوادث التفجيرات فإن 
مجلس هيئة كبار العلماء في جلسته الاستثنائية المنعقدة في مدينة الرياض 
أمن انعرف واد العجيرات الى وقليت ف دين الرياضن مساء 
يوم الاثنين الماضي وما حصل بسبب ذلك من قتل وتدمير وترويع وإصابات 
لكثير من الناس من المسلمين وغيرهم . 

ومن المعلوم أن شريعة الإسلام قد جاءت بحفظ الضروريات الخمس 
وحرمت الاعتداء عليها وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل. ولا 
يختلف المسلمون في تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة والأنفس 
المعصومة في دين الإسلام إما أن تكون مسلمة فلا يجوز بحال الاعتداء 
على النفس المسلمة وقتلها بغير حق ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من 
كات اناري العظامء بكر لا يي : « ومن يقل مؤمنا مَعَمَدا فجزاؤه جهنم 
خَالدا فيها وغضب الله عَليْه وله وعد لَه عدبا عَظيما :20ت 4 (سورة النساء) . 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به 


ه: 
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ويقول سبحانه: # . .. إنه من قعل نَفْسًا بغيْر نس أو فساد في الأرض فكأئما 
0 .. 257 4 (سورة المائدة) . قال مجاهد ‏ رحمه الله 9 
ا : (وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق) . ويقول النبي 955 : 
كارع تلم يهل إل ,اله واي مسالل لخ 
ثلث النَفْس بألنفْس َالتيّب الزاني وَالْمَارق من الدّين التَّارك للْجمَاعَة ع0 . 


ويقول النبي كلل : منت أناأقاتلالتّاس حَتى يناثو آنا لاله إن 
اللقوارد كم ول التمرة يوا الصّلاة وتوا الرككاة قإذا فعُواً ذلك 
عَصَمُوا مني دمَاءَهُم وأ الهم إلا بحق الإمثلام وَحسَاهُم عَلَى اللّه)7. 
متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي سان النسائي عن 
عبد الله بن غمرو رضي اللهعنه عن النتي 255 قال : (لزَوال الدثيًا أو عنْدَ 
الله من قثّل ام 50 


(وَتظر ابن 
0 اد اه من)20. لات يد 
ل لا ل 
بغير حق يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما : (بَحَنَتَا رمثول اللّه بك إلى 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى : (أن النفس بالنفس 
والعين. .)2 برقم : (710؟). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلواء برقم: (55). 

(*) سنن النسائي» كتاب تحريم الدم» باب تعظيم الدم» برقم: (79751). 

(5) سئن الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم المؤمن». برقم: 
.)١1966(‏ 


كك 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


الحُرقة قصبّحتا الْقَْمَ فَهرَسَْاهُمْ وَلَحقت أناوَرَ ري الالصار 0 
ا ل لد قَطَعَنْتهُ برمئحى حَنَّى قتلثةُ 
قدا بعالب قل أساحة أ حدما ذل: لأبله ادل 
فلك كان متعوا قما زال تكررتها حتى تحكدت أت له أكن ملحت قثل 
ذلك الِيَْم)”"2» وهذا يدل أعظم الدلالة على حرمة الدماء فهذا رجل مشرك 
وهم مجاهدون في ساحة القتال لما ظفروا به وتمكنوا منه نطق بالتوحيد فتأول 
أسامة رضي الله عنه قتله على أنه ما قالها ألا ليكفوا عن قتله. ولميقبل 
النبي يَكِِةِ عذره وتأويله وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين 
ل ل ل 
محرمة محترمة بقول النبي كَل : (إنّدمّاء “كو وَأمْوَ وَأمْوالكه حر رام عَلَيْكم كَحْرْمَة 
يَوْمَكُمْ هذا في شَهْركُمْ هذا في بَلَدكُمْ هذا)”" ال 
قاله النبي يَكةِ في خطبة يوم عرفة وأخرج البخاري ومسلم نحوه في خطبة 
يوم النحر. 

وبما سبق يتبين تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق . ومن الأنفس 
المعصومة في الإسلام . . أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين فعن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: (مَنْ فقتل 
مُعَاهَدا لَمْ يَرِحْ رائحة الْجِنَّه ون ريحها تُوجَل من مَسيرة أربعين عامًا)”" . 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة» 
برقم: (57970). 

: صحيح مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم» برقم‎ )١( 
.)5 790 

() صحيح البخاريء كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم برقم : 
(98؟5). 
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ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد أمان وعهد فإن نفسه وماله معصوم 
ل يجوز التعرض له ومن قتله فإنه كما قال النبي مَك : (لَميَرِحْ رائحة الجنة) » 
وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم 
واحدة» يقول النبي كَل : (الْمُوْمِنُونَ تَتَكَاقا دمَاؤْهُمْ يسْعى بذمّتهم 
أذتاط)” . 

ولما أجارت أم هانئ رضي الله عنها رجلاً مشركاً عام الفتح وأراد علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتله ذهبت للنبي كَكَِةِ فأخبرته فقال كَل : 
(قن أجرا مَنْ جرت يا أَمّ هانى)" . أخرجه البخاري ومسلم . والمقصود 
أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر للصلحة رآها فلا يجوز التعرض 
له ولا الاعتداء لا على نفسه ولا ماله» إذا تبين هذا فإن ما وقع في مدينة 
الرياض من حوادث التفجير أمر محرم لا يقره دين الإسلام» وتحريمه جاء 
ون وجوه 
١‏ أن هذا العمل اعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع للآمنين فيها . 
أن فيه قتلاً للأنفس المعصومة في شريعة الإسلام . 
"'- أن هذا من الإفساد في الأرض . 
5 - أن فيه إتلافاً للأموال المعصومة . 

وأضاف البيان أن مجلس هيئة كبار العلماء إذ يبيّن حكم هذا الأمر 
ليحذر المسلمين من الوقوع في المحرمات المهلكات ويحذرهم من مكائد 


)١(‏ سنن النسائي» كتاب القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر» برقم: 
(5556). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما جاء في زعمواء برقم : (05957). 


1/0 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


اللنيظان كإنه لايرل بالقود ست رقع "في لهاك إن لكاو بالادين وام 
بالثقاء ليه وميتحاريه:والغياك زالله والكتيطان ,لا ونالى بأ بها افر ميق العاد 
لأن كلا طريقي الغلو والجفاء من سبل الشيطان التي توقع صاحبها في غضب 

الرحمن وعذابه . 
وما قام به من نفذوا هذه العمليات من قتل أنفسهم بتفجيرها فهو داخل 
في عموم قول النبي كَكِة: (مَن قل تشسمَة بشيء في اللأنيًا عدب به يَوْمَ 
لْقيَامَة””), وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه من حديث ثابت بن الضحاك 
رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي يك : (مَنْ قتَل نَفْسَهُ بحديدة فَحَدينُةُ في يده يد توج بهَا في بتطأنه 
0 رجتم خَالدا سُخَلّا فيه داوس شرب سما فقتل تذسة قن كو كسناء 
تار جَهَنَّم خالا مُحَلَدا فيها بدا و من تَردَى من جبّل فقتل تفسة مَهُ فَهِوَ 


كفي ار عم لد 0 وهو في أبخاري ينعو 
لو ا 0 
وبلاد الإسلام ثغرا لهم فقد أعان على انتقاص المسلمين والتسلط على 
بلادهم وهذا من أعظم الجرم» كما أنه يجب العناية بالعلم الشرعي المؤصل 
من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة وذلك في المدارس والجامعات 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن. برقم: 
زلامهة). 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل» 
برقم: .)١98(‏ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١9‏ العدد ./7 


على المنكر والتواصى على الحق فإن الحاجة بل الضرورة داعية إليه الآن 
أكثر من أي وقت مضى وعلى شباب المسلمين إحسان الظن بعلمائهم 
والتلقي عنهم وليعلموا أن ما يسعى إليه أعداء الدين الوقيعة بين شباب 
الأمة وعلمائها وبينهم وبين حكامهم حتى تضعف شوكتهم وتسهم السيطرة 
عليهم فالواجب التنبه لهذا" . 
ومماسبق وتمادلت عليه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وأقوال 
العلماء في بيان موقف الإسلام من الإرهاب والجرائم الإرهابية» يمكن 
تلخيص ذلك فى النقاط التالية : 
١‏ إن الإسلام يحرم الجرائم الإرهابية ويحفظ الإنسان في دينه وعقله وحياته 
وماله وعرضه. 
١‏ حرم الإسلام قتل النفس بغير حق» ووعد بالجزاء العظيم لمن يقتل مؤمناً 
٠‏ حرم الإسلام قتل أنفس الكفار الذين لهم ذمة أو عهد وأمان. 
؛ - حرم الإسلام البغي والظلم والآذى والفساد في الأرض . 
أمر الإسلام بالابتعاد عن كل ما يثير الفتن بين الناس وحذر من مخاطرها . 
5 -نهى الإسلام عن نوازع الشر المؤدية إلى التخويف والترويع والقتل بغير 
حق . 
1 وجه الإسلام الأفراد والجماعات للوسطية والاعتدال في جميع شؤون 


)١(‏ بيان لهيئة كبار العلماء» جريدة المدينة» العدد: ١5577١‏ » إصدار 5 ١‏ ربيع الأول» 
اها 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


حياتهم . ومختلف جوانب دينهم » ونهى عن التطرف والغلو والجفاء 
والإفراط والتفريط . 
4 أمر الإسلام بالسماحة واليسر والتيسر ورفع الحرج» والبعد عن التشدد 
والقسوة والعنف . 
4 أن دعوة الإسلام تقوم على الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي 
جد 
الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية 
(أهم الأسباب وأهم المخاطر) 
أهم أسباب الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية: 
تتعددأسباب الانحرافات الفكرية والسلوكية وتتنوع حسب البيئات 
والمجتمعات» والظروف والاحوال» والزمان والمكان » وسأعدد بإيجاز 


أهم هذه الأسباب بصفة عامة » حسب ماتسمح به صفحات البحث » 


وسيتم تقسيمها إلى أربعة أسباب رئيسة وهي : أسباب دينية تتعلق 
بالجهل بحقائق الإسلام » وأسباب نفسية تتصل بالمشكلات النفسية لدى 
الفرد » وأسباب تربوية تتعلق بالقصور في الأساليب التربوية من المؤسسات 
التربوية . وأسباب اجتماعية عامة علق بالمجتمع ومؤسساته . ويندرج 
تحت هذه الأسباب أسباب فرعية سيتم ذكرها . 
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أو أشيات ذوية""! وشمل : 

. -الجهل بالكتاب والسنة‎ ١ 

-اتباع المتشابه من القرآن الكريم وترك المحكم . 

الجهل بمقاصد الشريعة الإسلامية. 

: عدم الإحاطة بأصول الشريعة وفروعها. 

4 تعطيل بعض نصوص السنة بدعوى تعارضهاء والجهل بطريقة 

الجمع بين الآدلة عند ظهور مظاهر التعارض . 

-الغلو في الدين. 

الجهل بمراتب الأعمال. 

عدم فهم حقيقة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

4 مخالفة العلماء وعدم الرجوع إليهم . 

. -التقديس والطاعة العمياء لقيادات الجماعات المنحرفة‎ ٠ 

. -التبعية والتعصب للآراء الفردية والمذهبية المذمومة‎ ١ 
ثانا + أسنات تفينية وها‎ 

١‏ حب الظهور والتباهي ولفت الأنظار. 

. الفشل والإحباط‎ ١ 


انحل كح الوسي النسن العاف عوا كز #التطرف لعزن يلافاك وعاهكيا ف 
ضوء القرآن والسنة» (ص5: , 07). 
انظر : سليمان الحقيل» حقيقة موقف الإسلام من التطرف والإرهاب» 
(ص١٠378-5).‏ 
انظر : عبد الرحمن الميداني » الوسطية في الإسلام» (ص”81-1/7) . 


إن 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


“"- فقدان الثقة بالنفس والشعور بالنقص . 

5 -التقليد والمحاكاة لمجاراة أقران السوء . 

أمراض نفسية عقلية . 

5 -قلة منافذ التعبير عن المشاعر والانفعالات النفسية . 

. قلة توفر فرص المشاركة الذاتية فى الحياة الأسرية والمدرسية‎ "٠ 

7-الاغتراب الاجتماعي وما يؤثره من خروج عن قيم المجتمع . 

١‏ عدم مراعاة خصائص وحاجات النمو لدى الفرد. 

٠‏ -عدم مراعاة الفروق الفردية لدى الآفراد من قبل الأسرة والمدرسة 
والمجتمع""'. 

ثالنا أسيات قريوية وتهما 

١-ضعف‏ التربية الإسلامية الصحيحة من خلال الأسرة. وتتمثل 

أ القضور فى الأساليب الترينوية (العدليل الرايد أو القسوة 
والتشدد). 


ب -عدم مراعاة خصائص وحاجات أفراد الأسرة. 
اج قلة المتابعة والعناية والاهتمام بأفراد الأسرة . 

د التفكك وعدم الترابط بين أفراد الأسرة . 

ها القدوة السيئة لأحد أو بعض أعضاء الآسرة . 
و التغير في بناء ووظائف الأسرة . 


(١)انظر:‏ عبد الرحمن العيسوي» الإيمان والصحة النفسية» (ص590). 


لذن 
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ز-عدم التوسط في تلبية الحاجات المالية . 
١‏ ضعف التربية الإسلامية الصحيحة من خلال المؤسسات التربوية 
(المدرسة -المعهد ‏ الجامعة) وتشمل : 
أ التركيز على المادة العلمية وإغفال الجانب التربوي . 
ب_ القدوة السيئة من بعض المعلمين . 
ج عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب . 
د ضعف دور الإرشاد التربوي الطلابي . 
ه عدم وجود تنوع في الأنشطة اللاصيفية التي تلبي قدرات 
واستعدادات وميول ورغبات الطلاب . 
وعدم المساعدة في حل المشكلات الطلابية (النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية والصحية) . 


ز- القصور في أنظمة القبول والدراسة والانتظام والاختبارات 
التي يتسبب عنها التسرب أو الرسوب أو الفصل التي هي 


منأسباب الانحراف . 


حالقصور في ربط المدرسة بالبيت للعناية والاهتمام بالطالب. 
زايعاً:عواهل اجتماعية عامة وتشمل : 
١‏ ضعف دور المسجد في أداء رسالته الإصلاحية . 
؟ ‏ تقصير وسائل الإعلام في أداء مسؤولياتها التربوية والاجتماعية . 
"١‏ أصدقاء السوء . 
5 - البطالة ونتقص وجود فرص العمل . 
-وقت الفراغ وعدم إشغاله بما هو مفيد. 


فن 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


5 -العوامل الاقتصادية مثل الفقر والعوز. 

. الغزو الفكري والثقافي والأخلاقي الخارجي‎ ٠ 

4 الشعور بعدم وجود الحوار البناء ومناقشة الموضوعات الدينية 
والاجتماعية والسياسية . 

4 عدم توفر أماكن للترفيه لقضاء وقت الفراغ . 

. -انتشار الإشاعات في المجتمع وعدم تصحيحها‎ ٠٠ 

. -النزاعات والصراعات والظروف السياسية العالمية‎ ١ 

١7‏ - التقدم السريع والشامل لوسائل الاتصال والتقنية ومالها من 
جوانب سلبية . 

التفكك وعدم الترابط بين أفراد المجتمع الواحد. 

4 السماح لصغار السن بالسفر إلى خارج البلاد . 

5 قلة الوعي والإدراك للتربية الوطنية . 

7 مؤامرات أعداء الإسلام. 


أهم مخاطر الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية ومفاسدها: 


يعد الانحراف الفكري أخطر أنواع الانحرافات» وأشدها تأثيراً في 
حياة الأفراد والجماعات والأنم» ويكون أعظم خطراً عندما يتخذ من الدين 
ستاراً لينشر هذا الفكر والقيام بتلك الجريمة» والمطالبة بالحقوق غطاءاً 
للوصول لأهدافه ومآربه» والدفاع عن الأمة سبيلاً للتغرير والتضليل على 
ضلاله . 


وتعد مخاطر ومفاسد الجرائم الإرهابية التي هي نتاج الفكر المنحرف 
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الضال من أعظم ما أصاب الإسلام والمسلمين في وقتنا الحاضر من مصائب 

وفتن» سفكت الدماء البريئة» وأتلفت الأموال المعصومة؛ وزلزلت أحوال 

الناس والأمة» ونشرت الفساد في الأرض . 
ين الشيخ محمد بن عثيمين- رحمه الله- أهم المفاسد التي تترتب 

على الأعمال الإجرامية في عملية التفجير التي وقعت في الخبر ليلة الأربعاء 

العاشر فين صفريعام 4197 اعد تومن المقاشد الع أكرها مايل : 

١‏ أنه معصية لله ورسوله» وانتهاك لحرماته» وتعرض للعنة الله تعالى 
والملائكة والناس أجمعين . 

١‏ تشويه سمعة الإسلام» فإن أعداء الإسلام سوف يستقلون مثل هذا 
الحدث لتشويه سمعة الإسلام وتنفير الناس عنه مع أن الإسلام بريء 
من ذلك» فأخلاق الإسلام صدق وبر ودماء» والدين الإسلامي يحذر 
من هذا وأمثاله أشد تحذير . 

"أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا من صنع الملتزمين 
بالإسلام» مع أننا نعلم علم اليقين أن الملتزمين بشريعة الله حقيقة لن 
يقبلوا مثل ذلك» ولن يرضوا به أبداً» بل يتبرءون منه وينكرونه أعظم 
أنكار» لآن الملتزم بدين الله حقيقة هو الذي يقوم بالدين الصحيح على 
ما يريد الله لا على ما تهوى نفسه ويمكن عليه ذوقه المبني على العاطفة 
الهوجاء والمنهج المنحرف . 

من مفاسده أن كثيراً من العامة الجاهلين بحقيقة الالتزام بدين الله سوف 
ينظرون إلى كثير من الملتزمين البراء من هذا الصنيع نظرة عداء وتخوف 
وحذر وتحذير» كما سمعنا عن بعض جهال العوام من تحذير أبنائهم من 
الالتزام . 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


0 ل ا م 
وأمناء وفيها الكعبة البيت الحرا التي جعلها لله قا لئاس تقوم به 
تضاح دري وذتاح» قال الله تعالى : ف وإذ جعلنا البَيْت متابة لئاس 
امنا وائّخذوا من مَقَام إنراهيم مصلَى وغهلانا إلى إنراهيم وإمنماعيل أن طهر 
يي للطائفين والماكفينَ والركع السجود :73 4 (سورة البقرة): وقال 
تعالى م ل 
شيء ليم 4272 4 (سورة المائدة» . 

تو بناس را بانس نعود للك اكوم ا لو تقر اقم 
شاهد الناس في وسائل الأعلام ما شاهدوا منهاء وأن القلوب لتنفجر 


والأكباد تتفتت والدموع تذرف حين يشاهد الأطفال على سرر التمريض 
ما بين مصاب بعينه أو أذنه أو يده أو رجله”" . 


ويضيف الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ”" أن من مفاسد الأعمال 
الإجرامية الإرهابية التي وقعت في الرياض في الحادي عشر من ربيع الأول 
عام 575١اه.‏ 
١‏ تفريق المجتمع وكراهة بعضه لبعض . 
" -ظهور البدع والأهواء . 
١‏ تسلط الأعداء على الأمة . 
)١(‏ مجلة الدعوة» العدد: ١1845‏ » في 58 ربيع الأول 5754 ١ه‏ 19 مايو١٠7م.‏ 


(؟) مجلة اليمامة» العدد: لاهلااء السبت 74 مايو ”١٠٠7م‏ 717 ربيع الأول 
5ه 
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؟ -كثرة المظالم وعدم اضمحل١لها‏ . 
هذا ويمكن إيجاز أهم المخاطر والمفاسد للانحراف الفكري والجرائم 
١‏ -تعد الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية معصية لله ورسوله» وانتهاك 


١‏ تعد الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية مخالفة وخارجة عن الدين 
وأخلاقه الفاضلة» فهى محرمة شرعاً . 


تعد الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية سبباً لانتشار الفتن» وفقدان 
الأمن» وظهور الفرقة والانشقاق وحصول القلاقل بما تحدثه من الاعتداء 
على الناس في عقولهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم . 

؛ -تؤثر الانحرافات الفكرية والسلوكية والجرائم الإرهابية في إفساد القيم 
الاجتماعية والعلاقات الأآسرية والاجتماعية وتضعف الروابط 
الإسلامية على مستوى الأسرة والمجتمع والأمة» فتظهر النزاعات 
والتوترات والصراعات . 

5- تؤثر الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية في اقتصاد وتنمية البلاد 
الإسلامية بما تحدثه من إتلاف للأموال والأنفس» وهروب الأموال إلى 
خارج البلاد» وانتشار البطالة» وبما تؤثره في فقدان الآمن والاستقرار 
من ضعف التجارة والاستثمار والنشاط السياحي . 

١‏ -تؤثر الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية في تشويه صورة الإسلام 
وتنفير الناس منه» وإلصاق به هذه الأعمال الإرهابية وهو منه براء . 


مه 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


1 تؤثر الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية في الوقوف في مسار ونجاح 
الدعوة الإسلامية الصحيحة وانتشارها في جميع العالم» وذلك 
بمحاربتها ووضع القيود والشروط لنشرها في جميع المجتمعات غير 
الإسلامية. 

تؤثر الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية انتشار الفتن » والاشاعات 
؛ والغيبة والنميمة» والبغض والكراهية . 

1-تقوي الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية من أعداء الإسلام 
والمفسدين في الأرض» وإعطائهم فرصة وتعلث لمحاربت الإسلام 


والمسلمين وزيادة تسلطهم عليهم . 


٠‏ -تساعد الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية في ظهور وسرعة انتشار 
الدعوات الباطلة» والآفكار الضالة» والفرق المنحرفة» وأصحاب الحقد 


واتلسيد الاهواء : 
الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن والتتحصين من 
الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية 

إن الوسطية في الإسلام» صراط الله المستقيم» فهي أصل كل 
استقامة» وأساس كل عدل» ومصدر كل أمن فكري وسلوكي واجتماعي» 
وسبيل كل تحصين من الانحرافات والجرائم الإرهابية» يعيش بها الأفراد 
والجماعات في سائر مراحل حياتهم ومختلف شؤون دينهم ودنياهم, الحياة 
الطيبة الآمنة في الدنيا والآاخرة. 

وتعد الانحرافات الفكرية التي هي اختلال في فكر الإنسان وعقله 
والخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه وتصوراته وتوجهاته للآمور إما 


1ه 
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إلى الإفراط أو إلى التفريط ( الغلو أو التقصير ) سبباً للوقوع في الشبهات 
والاهواء» وتجاوز الحدود في الأقوال والأفعال» وإفساد القيم» وانتشار 
الفتن» وارتكاب الجرائم الإرهابية» وفقدان الآمن والاستقرار . 
ويعد الإرهاب وجرائمه بمعناه المعاصر الذي يتمثل في سفك الدماء 
البريئة» وإتلاف الآموال المعصومة» وإخافة الناس وزعزعة أمنهم» والسعي 
في الأرض بالفساد» نتيجة للانحرافات الفكرية والخروج عن المنهج الوسط 
المعتدل فى الفكر والسلوك . 
وتنضح العلاقة بين التربية على منهج الوسطية في الإسلام وتحقيق 
الآمن الفكري والسلوكي والاجتماعي» والوقاية والتحصين من 
على أهم الآثار التربوية للتربية على الوسطية في الإسلام وماتحققه للفرد 
والمجتمع والآمة المسلمة من الأمن النفسي والفكري والاجتماعي» والوقاية 
والتحصين من الانحرافات بكافة أنواعها والجرائم الإرهابية بجميع 
تم التعرف عليها في الفصل الثاني الكثير من الآثار التربوية والثمار المباركة 
وسأكتفي بذكر تماذج منها في نقاط كمايلي : 
١‏ -تربية المسلم على خشية الله وطاعته» واتباع أوامره واجتناب نواهيه ما 
يجنبه الانحرافات الفكرية والسلوكية والجرائم الإرهابية . 
١‏ تححقق التربية على الوسطية في الإسلام للمسلم الاستقامة على الصراط 
والأهواء والشهوات والشبهات الفاسدة» والظنون السيئة» ويزكيها 


«ه٠‎ 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


بالعقيدة الصحيحةء والتقوى الخالصة» والأخلاق الفاضلة» والأعمال 
الصالحة؛ والسلوك القويم » فيتحقق الأمن الفكري والسلوكي لدى 
المسلم» وينجو من الانحرافات الفكرية» والجرائم الإرهابية . 

"٠"‏ يكون المسلم متوسطاً ومعتدلاً في عقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه. 
وفي كافة أمور دينه ودنياه» مبتع دا عن التطرف والغلو والإرهاب والجفاء 
والتصدية فيتحقق له الأمن الفكري والتحصين من الانحراف الفكري 
والجرائم الارهابية . 

5 -تربية المسلم على العدل والقسط والانصاف في كافة شؤون حياته ما 
يبعده عن الظلم والجور واتباع الهوى والتعدي بغياً على الإنسان في (دينه 
ودمه وعقله وماله وعرضه) 

- بناء الفرد المسلم القوي في دينه وفكره» القادر على مواجهة الأفكار 
الضالة التي هي من أسباب الانحرافات الفكرية والسلوكية» المعتدل 
في منهجهء الواعي لحقوق نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته . 

١‏ تربي المسلم على خصائص الإسلام ومميزاته من العدل والاستقامة 
والخيرية واليسر والتيسير ورفع الحرج» وتقيه من الظلم والانحراف» 
وكل ماينافى الشريعة الإسلامية من التشدد والقسوة والعنف التى تكون 
من أسباب الجراكم والإرهاب . ْ 

1- تئير البصيرة لدى المسلم وتحقق له الحكمة التي يدرك بها سبل الاستقامة» 
فيتبعها. ودواعي الانحراف فيجتنبهاء فيستطيع التفريق بين الحق 
والباطل» وبين الخير والشر» وبين الآفكار السوية ولأفكار الهدامة» 
وبين السلوك السليم والسلوك والمنحرف, فيتحصن بها من الانحرافات 
الضالة . 
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8 تحقق الأمن النفسي والفكري والسلوكي لدى المسلم بما تحققه من طمأنينة 
وسكينة نفسية ويقين وثبات على الحق » فيعيش حياة آمنة مطمئنة خالية 
من الاضطرابات النفسية التى تسبب الانحرافات بأنواعها المؤدية 
للجرائم الإرهابية . ١‏ 

4 ظ إن الوسطية في الإسلام تربي المسلم على الأخلاق الفاضلة» والقيم 
والآداب الإسلامية الصحيحة, والعلاقات والروابط الأسرية 
والاجتماعية القوية» وتبعده عن النزاعات والتوترات والصراعات 
والقلاقل والفتن التي تسبب الانحرافات والجرائم الإرهابية . 

٠‏ تحقق للأفراد والجماعات والمجتمعات الأمن والاستقرار والرخاء 
والنمو الاقتصادي في جميع المجالات » وعلى مختلف المستويات بما 
تحققه من عدل وخيرية وأخوة وتعاون . 

١‏ تحقق للمجتمع الأمن الفكري والسلوكي والتحصين من الانحرافات 
الفكرية والجرائم الارهابية من خلال إيجاد المجتمع الذي رابطته العقيدة 
الصحيحة » ودعوته دعوة الخير والإصلاح » وعمله العمل الصالح . 
ومنهجه الوسطية والاعتدال وعدم الإفراط والتفريط أو الغلو والتقصير . 

7 -أنها تحقق للمسلمين الخيرية والعزة والتمكين» والقوة والنصر على 
الأعداء كما وعد الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام بذلك» فتقيهم من 
الذل والهون والفرقة والنزاع والشقاق . 

١‏ إن السلوك الوسط السوي إنقاذ للافراد والجماعات من مهالك الغلو 
والتطرف , والجفاء والتقصير التي سببها البعد عن الوسطية والاعتدال. 

١ 4‏ -تقي وتعالج وتصلح الجانحين والمنحرفين بأفضل الطرق وأحسن الوسائل 
المبنية على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن . 
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مسؤوليات المؤسسات التربوية والاجتماعية في التربية على 
الوسطية والتحصين من الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية 


نعل الترية والتتشعة الاجتماعية الفروعه طريق المؤسشات الدينية 
والتربوية والاجتماعية والإعلامية» بدءاً من الأسرة والمدرسة والمسجد 
وغيرها من المئؤسسات ذات الصلة بالتربية الأساس الذي تنمو فيه شخصيته » 
وتتكون معتقداته واتجاهاته وعاداته وتقاليده. كما تحدد القيم والمعايبر التي 
يتعامل ويحكم بها على الأشياء والآخرين . 


وسأتحدث عن مسؤوليات بعض هذه المؤسسات التربوية والاجتماعية 
(وهي : المنزل والمدرسة والمسجد) فيما يتعلق بتربية الأجيال على منهج 
مس ا ا ار 0 


لي ل ا 
التفريط . 
مسؤوليات المنزل: 

تار ا ا روا يكار تمي ادر 
التربية الإسلامية الصحيحة القائمة على م: منهج الوسطية في الإسلام في 
جميع شؤون الحباة» وقد بين لنا نبينا محمد يي الأثر العظيم للأسرة على 
تربية فطرة الناشئ فقال5كة : (كلَ موود يُولُ على الفطرة قأبواه يانه أ 
بتصرانه أ يُمَجَّسَانه كَمَكلٍ | أبهيمة تُنْتَج| َبَهِيمّة ل تَرى فيها جَدْعَا 16 


.)١7597( : صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» برقم‎ )١( 


لذ 
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فمما لا شك فيه أن الأسرة عليها مسؤوليات كبيرة في تحقيق الأمن الفكري 
والسلوكي لأفرادها وتحصينهم من الفكر المنحرف والسلوك غير السوي . 

ويمكن إيجاز أهم الأمور التي يجب على الأسرة الاهتمام بها فيما يتعلق 
بتربية أفرادها على منهج الوسطية في شؤون حياتهم وإبعادهم عن 

الانحرافيين الإفراط والتفريط . وذلك كما يلي : 

١‏ العناية بتربيتهم على التربية الإسلامية الصحيحة بشمول وتوازن 
وتكامل» فالاهتمام بكافة جوانب حياة الفرد النفسية والعقلية والعلمية 
والصحية . . . يحقق النمو الشامل والمتوازن في شخصية الفرد القادر 
على مواجهة مختلف المخاطر والتحديات والمشكلات» والعناية بالتربية 
على فضيلة الوسطية والاعتدال في العقيدة والعبادة والمعاملات وكافة 
أمور دينهم ودنياهم يحقق استقامتهم على الصراط المستقيم» والشعور 
بالطمأنينة والتخلص من القلق والاضطرابء فالطمأنينة مصدر حصنهم 
من الانحراف» والقلق من أسباب انحرافهم . 

١‏ الاهتمام باختيار أساليب التربية المناسبة الملائمة لخصائص وحاجات 
النمو لدى الأفراد؛ لتحقيق أفضل الثمرات والقدرة على مواجهة 
الانحرافات فاستخدام أساليب الحوار والمناقشة والإقناع تنمي الشعور 
بالذات والتقدير والنجاح والميل والرغبة والتواصل والإصلاح» 
واستخدام أساليب القسوة والشدة والعنف تولد الصراع النفسي 
والاغتراب والانعزال والرفض لقيم المجتمع والحقد عليه . 

٠‏ العناية بالقدوة الحسنة من جميع أفراد الأسرة» فهي تعد التربية العملية 
التي من خلالها تتربي الأجيال الصالحة» فإذا طبق الوالدان منهج 
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الوسطية عملياً في حياتهم فإن ذلك ينعكس على جميع أفراد الأسرة 
وبالتالي يكون سبباً لحصانتهم من الانحراف . 

الاهتمام بمساعدة أفراد الأسرة في اختيار الأصدقاء الصالحين وتحذيرهم 
من أصدقاء السوء فهم مصدر كل شر وسبب كل انحراف . 

-التربية على طاعة الله واتباع شرعه وحدوده. والتحذير من تجاوز الحدود 
في الأقوال والأعمال» والإجابة على استفساراتهم الدينية لمساعدتهم 
على الفهم الصحيح للدين الإسلامي» والبعد عن المفاهيم الخاطئة 
والاجتهادات الباطلة التي تكون من أسباب الانحراف الفكري 
والسلوكي . 

5 -التربية على الوعى والإدراك لمخاطر التطرف والغلو والتقصير والتفريط 
وآثارها على الفرد والمجتمع والأمة . 

٠‏ التربية على الأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية مثل الرحمة والعطف 
والتواد والتحاب التي تزيد في تماسك الأسرة والمجتمع» والتحذير من 
البغض والكراهية والحقد والحسد التى تفكك الروابط الاجتماعية 
وتكون من أسباب الانحراف . ْ 

1-التربية على مبادئ وأسس الإسلام التي تميز بهاء ومنها السماحة واليسر 
والتيسير والرفق ورفع الحرج» والتحذير من القسوة والعنت والمشقة 
والعنف التي تكون من صفات المغاليين في الدين . 

١‏ -المتابعة والرقابة الواعية من مسؤول الأسرة يساعد على الانضباط 
واكتشاف الخلل والسلبيات وإصلاح الخلل . 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١9‏ العدد ./7 


مسؤوليات المؤسسات التربوية (اللدرسة - المعهدالجامعة): 


رغم أن المؤسسات التربوية ليست هي الوحيدة بين مؤسسات المجتمع 
التي أناط بها تحصين أفراده (وخاصة الناشئة) ووقايتهم من الانحرافات 
الفكرية والسلوكية» إلا أنها تبقى الأكثر تأثيراًفي ميدان إعداد المواطن المسلم 
الصالح في نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته» لذا أصبحت التربية الحديثة تركز 
على أن تكون المدرسة مركزاً لخدمة المجتمع » ولتسليط الضوء على أهم 
مسؤوليات المؤسسات التربوية في تربية الطلاب على منهج الوسطية 

وتحصينهم من الانحرافات الفكرية والسلوكية يجب مراعاة ما يلي : 

١‏ أن يكون جميع منسوبي المؤسسات التربوية (المدرسة ‏ المعهد ‏ الجامعة) 
قدوة صا حة في القول والعمل فيما يتعلق بتطبيق منهج الوسطية في 
جميع شؤون الحياة وخاصة المعلمين الذين ينظر إليهم الطلاب كقدوة 
صالحة . 

؟ -زيادة فعالية ربط المادة العلمية في مختلف المواد بواقع حياة الطلاب» 
والاستفادة منها في توجيه سلوكهم . 

"- زيادة فعالية التوجيه والإرشاد التربوي لجميع الطلاب وفي مختلف 
المراحل الدراسية والمتعلقة بترسيخ الوعي والإدراك لمخاطر الأفكار 
الهدامة والآراء الضالة . 

؛ - أن تشتمل الأنشطة اللاصفية على البرامج وتربية الطلاب على منهج 
الوسطية . 

4 شغل أوقات الفراغ لدى الطلاب بما هو صالح ومفيد للفرد والمجتمع . 

5 تكوين الاتجاهات السليمة لدى الطللاب» وتفويم وإصلاح الاتجاهات 
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السلبية والميول الانحرافية والمفاهيم الخاطئة التي توجد من الأسرة 
والمجتمع والمتعلقة بأمور الدين والدنياء وكتسية الشرانت والميازانت 
الاجتمافية. 

٠‏ تنمية الأسس الإسلامية الاجتماعية لدى الطلاب التي يحتاجها الفرد 
والمجتمع كالتعاون والتآخي والتواصي . 

-تربية الطللاب على سماحة الإسلام كاليسر والرفق ورفع الحرج» وتعاليم 
الإسلام السامية التي تقوم على حفظ الدين والنفس والمال» وأساليب 
دعوته التى أساسها الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى 
اسع ْ 0 

4 - الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية الإسلامية القائمة على التواد والتعاون 
والاحترام والتفاهم. حيث أن هذه العلاقة تعطي الطلاب فرصة 
الاستفادة من العملية الإرشادية التربوية» وبالتالي تزيد ثمرات العملية 
اللربوية عرو طريو يداه هذه العادقات البزلنية ف التانتاقي ومكلفييم: 

٠-الاهتمام‏ بالجوانب التربوية والممارسة العملية للقيم الإسلامية فلا يكفي 
تعليم الطلاب الحقائق والمعلومات المجردة والخبرات النظرية عن طريق 
الإلقاء والتلقين والاستماع والحفظ والتسميع فلا بد من النشاط الواقعي 
والمواقف الحية والممارسة العملية عن طريق المشاركة الفعلية للطلاب 
في القيم والاتجاهات والعادات الإسلامية المراد الالتزام بها وذلك حتى 
لا يكون تطبيقها منحرفاً عن المنهج الوسط . 

مسؤوليات المسجد: 


كان المسجد وما يزال ذا أهمية فى حياة المسلمين» فهو مؤسسة دينية 
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تربوية اجتماعية تعقد عليه الآمة الإسلامية الآمال في تنشئة أفراد المجتمع 

على التربية الإسلامية الصحيحة الشاملة المتكاملة التي أساسها منهج 

الوسطية التي خصها الله سبحانه وتعالى به ومن أهم خصائص وظائف 

المسجد ما يلي : 

١‏ -بيت من بيوت الله يعبد فيه المسلم ربه ويتقرب إليه بالعبادات ومنها 
الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وتأمر بالعدل والإحسان 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

١‏ مركز إشعاع لنشر العلم والتعليم الصحيح الذي يحقق للفرد والمجتمع 
السعادة في الدنيا والاخرة. 

مؤسسة تربوية تربي أفرادها على السلوك القوبم على منهج الوسطية 
وتبعدهم عن الانحرافات الضالة . 

مركز ثقافي للثقافة الإسلامية الشاملة لكل منا شط الحياة الاجتماعية . 

ه _مركز اجتماعى للعلاقات الاجتماعية الإسلامية والآداب والروابط بين 
المسلمين» كما أنه يهتم بالتكافل والتواد والتراحم يينهم . 
ولتفعيل دور المسجد في تربية أفراد المجتمع على منهج الوسطية 

وتحصينهم من الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية» لا بد مراعاة 

المسئوليات التالية : 

١‏ -العناية بحفظ القرآن الكريم » والأحاديث النبوية الشريفة بإيجاد حلقات 
ودروس ودورات تهتم بهذا الأمرء وعلى أيد معلمين ربانيين. 

"- العناية بتعريف المسلمين بمنهج الوسطية في الإسلام في الاعتقاد. 
والعبادات» والتشريع» والأخلاق والمعاملات وذلك بجميع وسائل 
التربية ومنها الخطب. المحاضرات والندوات والحوارات . 
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٠‏ التحذير من مخاطر الانحرافات ومفاسدها (الغلو فى الدين والجفاء) 
الإفراط والتفريط» وناك الآزهااعائ القرةوالمسمه والآم . 

4 - أن يكون المسجد مركز نشاط ديني واجتماعي وثقافي وعلمي يضم العديد 
من الأنشطة ويحتوي على مكتبة . 

-العناية بتعريف المسلمين بما بني عليه الإسلام من السماحة واليسر والتيسر 
ورفع الحرج . 

5 -العناية بتعريف المسلمين بالقيم الاجتماعية والآداب الإسلامية والأخلاق 
الفاضلة التى تؤدي إلى زيادة الترابط والتعاون والتواد والتماسك وتبعد 
رلك ف و اررق ليق 

أن يقوم المسجد بدور الإجابة على الاستفسارات والتساؤلات التي تطرح 
من رواد المسجد في جميع نواحي حياتهم الدينية والاجتماعية والثقافية . 


8 الاهتمام بأعداد أئمة المساجد أعداداً شاملاً ومتكاملاً لجميع اعم 


في ختام هذا البحث عن أثر الوسطية في الإسلام في تحقيق الأمن 
والتحصين من الانحرافات والجرائم الإرهابية » أجمل أهم النتائج فيما يلي : 
١‏ إن وسطية الإسلام من أبرز سماته؛ لذا وصف بها الله سبحانه وتعالى 
أمة الإسلام» فكانت خير أمة بين الأتم» يمثل أتباعها إلى الصراط المستقيم 
قمة وسطيتها والعدل واليسر والاستقامة والحكمة من أهم خصائصهاء 
وشملت مظاهرها جميع جوانبه (العقائدي» التعبدي» التشريعي» 
الأخلاقي) . 
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- إن الإسلام يأمر بالوسطية وينهى ويحذر من الغلو في الدين والتقصير 
فيه . 
'- عالج نبيناا محمد صلى الله عليه وسلم بعض مظاهر الغلو في الدين عند 
بعض أصحابه فأرشدهم إلى الصراط المستقيم» ووجههم إلى سبل 
الاعتدال والوسطية. 
؛ - إن الآمن الفكري في الإسلام أساس الأمن والاستقرار الاجتماعي» 
وهو سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن 
الوسطية والاعتدال » وإن الانحراف الفكري سبب الجرائم الإرهابية . 
إن الجرائم الإرهابية المتمثلة في قتل الأنفس البريئة وهتتك الأعراض» 
وإتلاف الأموال المعصومة» وزعزعة وترويع أمن الناس» محرمة 
شرعاًء ومخالفة لتعاليم الإسلام» والقيم » ويتضح موقف الإسلام 
من الإرهاب والجحرائم الإرهابية فيما يلي : 
أ-حرم الإسلام قتل النفس بغير حق» ووعد بالجزاء لمن يقتل مؤمناً 
متعمدأً. 
بحرم الإسلام قتل أنفس الكفار الذين لهم ذمة أو عهد وأمان. 
ج ‏ حرم الإسلام البغي والظلم والآذى والفساد في الأرض . 
د أمر الإسلام بالابتعاد عن كل ما يثير الفتن بين الناس وحذر من 
مخاطرها. 
ه ‏ وجه الإسلام الأفراد والجماعات للوسطية والاعتدال في جميع 
شؤون حياتهم» ومختلف جوانب دينهم» ونهى عن التطرف 
والغلو والجحفاء والإفراط والتفريط . 
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و أمر الإسلام بالسماحة واليسر ورفع الحرج» والبعد عن القند 
والعنف» وتقوم دعوته على الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة 

5 إن أسباب الانحرافات الفكرية والجرائم الإرهابية متعددة ومتداخلة» 
وتم تقسيمها إلى أسباب دينية ومنها: الجهل بالكتاب والسنة» واتباع 
المتشابه من القرآن الكريم وترك المحكم » والجهل بمقاصد الشريعة» وعدم 
الإحاطة بأصول الشريعة وفروعهاء والغلو في الدين» والجهل بمراتب 
الأعمال» ومخالفة العلماء وعدم الرجوع إليهم . 

وأسباب نفسية ومنها: حب الظهور والتباهي ولفت الأنظار» والفشل 
(الاحافة كرتفواة الشنه لبي والسعررب لشفي تفلي أفزان 
السوءء وأمراض نفسية وعقلية. 

وأسباب تربوية ومنها : ضعف التربية الإسلامية الصحيحة من خلال 
الأسرة ومن خلال المؤسسات التربوية (المدرسة - المعهد - الجامعة) . 

وعوامل اجتماعية عامة ومنها : ضعف دور المسجد فى أداء رسالته 
الإصلاحية» وتقصير وسائل الإعلام في أداء مسؤولياتها التربوية 
والاجتماعية» وأصدقاء السوء»ء والبطالة ونقص وجود فرص العمل» 
ووقت الفراغ وعدم إشغاله بما هو مفيد. 

1٠‏ تعد مخاطر ومفاسد الجرائم الإرهابية التي هي نتاج الفكر المننحرف 
الضال من أعظم ما أصاب الإسلام والمسلمين في وقتنا الحاضر من 
مصائب وفتن» أثرت على نشر الدين ودعوته الصحيحة. وأضرت 
بالمسلمين أفراداً وجماعات ومجتمعات في مختلف نواحي حياتهم 
الدينية والعقلية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية» وأضعفت 


الا 
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الأمة الإسلامية فى مكانتها واتحادها واقتصادها ورخائها على المستوى 
العلي وا 

تتعدد الآثار التربوية للوسطية في الإسلام في تحقيق الآمن والتتحصين 
من الانحرافات والجرائم الإرهابية منها : تربية المسلم على خشية الله 
وطاعته. واتباع أوامره واجتناب نواهيه مما يجنبه الانحرافات الفكرية 


والسلوكية والجرائم الإرهابية» وتحقق للمسلم الاستقامة على الصراط 
المستقيم ولزوم المنهج القويم » فيكون المسلم متوسطاً ومعتدلاً في عقيدته 
وعبادته ومعاملته وأخلاقه» وفي كافة أمور دينه ودنياه» مبتعداً عن 
التطرف والغلو والإرهاب والجفاء والتقصير» فيتح قق له الأمن الفكري 
والتحصين من الانحراف الفكري والجرائم الارهابية» وتربي المسلم 
على الأخلاق الفاضلة» والقيم والآداب الإسلامية الصحيحة» 
والعلاقات والروابط الأسرية والاجتماعية القوية» وتبعده عن النزاعات 
والتوترات والصراعات والقلاقل والفتن التي تسبب الانحرافات 
والجرائم الإرهابية» وتحقق للمجتمع الآمن الفكري والسلوكي 
والتحصين من الانحرافات الفكرية والجرائم الارهابية من خلال إيجاد 
المجتمع الذي رابطته العقيدة الصحيحة » ودعوته دعوة الخير والإصلاح 
» وعمله العمل الصالح » ومنهجه الوسطية والاعتدال وعدم الإفراط 
والتفريط أو الغلو والتقصيرء وإن السلوك الوسط السوي إنقاذ للافراد 
والجماعات من مهالك الغلو والتطرف . والجحفاء والتقصير التى سببها 
البعد عن الوسطية والاعتدال ْ 
4-تعد مسؤوليات المؤسسات التربوية والاجتماعية في التربية على الوسطية 
من الأمور التو يجب الهاي والاحتمام بها التحفيق الأمن المكري 


0“ 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


والتحصين من الانحراف الفكري والجرائم الإرهابية» فهذه المئؤوسسات 
تؤثر على تكوين الاتجاهات» وغرس القيم والعادات والتقاليد» وتنمية 
الخبرات والمهارات وتوجيه الميول والرغبات والقدرات لدى الأفراد 
والجماعات. ومن أهم مسؤوليات الأسرة العناية بتربية أفراد الأسرة 


على التربية الإسلامية الصحيحة بشمول وتوازن وتكامل» والاهتمام 
باختيار أساليب التربية المناسبة الملائمة مخصائص وحاجات النمو لدى 
الآفراد» والعناية بالقدوة الحسنة من جميع أفراد الأسرة» والاهتمام 
بمساعدتهم في اختيار الأصدقاء الصالحين وتحذيرهم من أصدقاء السوء. 
والتربية على الوعى والإدراك لمخاطر التطرف والغلو والتقصير والتفريط 
وآثارها على الفرد والمجتمع والأمة» والمتابعة والرقابة الواعية من 
مسؤول الأسرة ما يساعد على الانضباط واكتشاف الخلل والسلبيات 
وإصلاح الخلل . 
ومن أهم مسؤوليات المؤسسات التربوية (المدرسة - المعهد 
الجامعة) أن يكون جميع منسوبي المؤسسات التربوية قدوة صا حة في القول 
والعمل فيما يتعلق بتطبيق منهج الوسطية في جميع شؤون الحياة وخاصة 
المعلمين الذين ينظر إليهم الطلاب كقدوة صالحة» وزيادة فعالية التوجيه 
والإرشاد التربوي لجميع الطلاب وفي مختلف المراحل الدراسية والمتعلقة 
بترسيخ الوعي والإدراك لمخاطر الأفكار الهدامة والآراء الضالة» وأن 
تشتمل الأنشطة اللاصفية على البرامج وتربية الطلاب على منهج 
الوتييطة: 
ومن أهم مسؤوليات المسجد العناية بتعريف المسلمين بمنهج الوسطية 
في الإسلام في الاعتقاد» والعبادات» والتشريع» والأخلاق والمعامللات 


يف 
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والجحفاء) الإفراط والتفريط». وبيان آثارها على الفرد والمجتمع والأمة 1 
التوصيات 


١‏ -زيادة التوعية بأهمية التربية على منهج الوسطية في الإسلام في جميع 
شؤون الحياة» وعلى مستوى الأفراد والجماعات» وذلك وعن طريق 
جميع المؤسسات التربوية والاجتماعية والثقافية والأمنية فهي الحصن 
الحصين ‏ إن شاء الله من الانحرافات الفكرية والسلوكية . 

"-ضرورة تكثيف البرامج والأنشطة والمحاضرات والندوات» واللقاءات» 
والحوارات البناءة عن طريق جميع مؤسسات المجتمع التي تهتم بترسيخ 
القيم والآداب الإسلامية الصحيحة, والفهم الصحيح للإسلام» 


والاستقامة على الصراط المستقيم والبعد عن الإفراط والتفريط . 

"'- زيادة الاهتمام بأساليب التربية» ومراعاة خصائص وحاجات النمو 
والفروق الفردية بين الأفراد» والعمل على مستوى جميع المئؤوسسات 
التربوية والاجتماعية بالأساليب المناسبة التى جاءت بها التربية الإسلامية 
الصحيحة» قفن نمك لدو اياك الغليية دعوو اماي القردة 
من أسباب الانحرافات الفكرية والسلوكية. 0 

5 -العناية باختيار الذين يقومون بالتربية والتعليم والتوجيه والإرشاد في 
الهسنات التؤيوية والاجتماعية» وبخاضة المعلمين وآكمة المناجد 
بحيث يتم اختيار ثمن يوثق في صحة علمه وإدراكه» وسلامة منهجه. 
وصدق تعامله» وجودة أسلوبه» وممن تؤمن قدوته في عقيدته وأخلاقه 
وسلوكه. 


7” 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


إن من المساهمات لمواجهة الانحرافات الفكرية والسلوكية في المجتمع 
إيجاد دراسات وبحوث علمية تسلط الضوء على الأسباب وتطرح 
الحلول من أجل أن تكون سبل المعالجة دقيقة وشاملة . 

١‏ اقترح إنشاء هيئة عليا في كل محافظة تتبع مجلس المنطقة تهدف إلى 
العناية بتحقيق الأمن الفكري والتحصين من الانحرافات الفكرية 
والسلوكية . 


أ ونادة العرامنن بين العنيات والكليناء الروانيينة ذلك سكقيف 
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المراجبع 

١‏ -الأصفهانى. مختصر المفردات فى غريب القرآن» إعداد : عبد اللطيف 
يوقيق؛ اذا المعرقة و ويروت 45/4 1م 

؟-ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» زاد المسير في علوم التفسير» المكتب 
الإسلامي . 

"٠‏ ابن القيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكرء كتاب الفوائد» 
تحفيق: فواز زمرلئ» :دان ابن حزم سيروت ط ١‏ + 14177ه 
0نم 

» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» تحقيق : عماد عامر» دار الحديث_القاهرة» ط١‏ » 
ل" 

-ابن تيمية» تقي الدين أحمد» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم» تحقيق : ناصربن عبد الكريم العقل» الرياض» مكتبة 
الرشدء ط؟ . ١51١1ه19912م.‏ 

» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» 
جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » وسّاعده ابنه 
محمدء المدينة المنورة» مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف 
الشريف. 5١5١ه.‏ 


-ابن حجر» أحمد العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبد 
الله محمد بن إسماعيل البخاري» بيروت» دار المعرفة . 
الاستقامة» 7١5١ه‏ 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


9 -ابن حنبل» أحمد بن محمدء المسند» تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف » 
القاهرة. ١١1/0‏ ه 

٠‏ -ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» دار 
إحياء التراث الغربي» بيروت» ١١١1م.‏ 

. -ابن كثير» إسماعيل القرشي» تفسير القرآن العظيم» دار التراث» القاهرة‎ ١١ 

١١‏ ابن ماجة» محمد بن يزيد» السنن تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى» 
القاهرة» مكتبة الحلبي ْ 

. -أبو داودء سليمان الأزدي» سنن أبي داود» بيروتء المكتبة العصرية‎ ١ 


-البخاري» أبو محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح. دار القلم, 
يروت » /111ام. 


6« الترمذيئ» أب و غيسى محمد بن عيسئ» سنن الترمذي » تحقيق : حمل 


شاكر» دار التراث » بيروت» لبنان . 

حت على بن فايز» الإرهاب: الفهم المفروض للإرهاب 
المرفوض» الرياض» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز 
الدراسات والبحوث» ١57١ه١١١1م.‏ 

» رؤية للآمن الفكري وسبل مواجهة الفكر 

المنحرف» الرياض»ء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» المجلة 
العربية للدراسات الأمنية والتدريب» العدد: /ا7. محرم 
١1ه-مايو1944١م.‏ 

الحقيل» سليمان عبد الرحمن» حقيقة موقف الإسلام من التطرف 
والإرهاب» ١57١1ه١١٠1م.‏ 
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4 الرازي» محمد عبد القادر» مختار الصحاح.» المكتبة العصرية» 
بيروت» ط" 2 1518ه1990م. 

٠‏ الزحيلي» محمدء الإسلام والشبابء دار القلم دمشق» ط8 ء 
ا 

١‏ الزيات» أحمد حسن وآخرون. المعجم الوسيطء دار الدعوة» 
استانبول» ١٠198م.‏ 

5" الزيد» زيد عبد الكريم» الوسطية في الإسلام» الرياضء دار 
العاصمة» 7١5١اه.‏ 

7 السعدي » عبد الرحمن بن ناصر» تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان» تحقيق : عبد الرحمن اللويحق» مكتبة العبيكان» 
الوياضن 17037 هنا دام 


5 الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار 
الفكر» بيروت» ه٠6١ه.‏ 


6 الطريقي» ناصر عقيل » مفهوم الإرهاب من منظور إسلامي» مجلة 
الآمن والحياة» الرياض»ء أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» 
العدد: »5١69‏ شوال ١5”7١اه.‏ 

7 -الظاهري» خالد بن صالح» دور التربية الإسلامية في مواجهة الإرهاب» 
دار عالم الكتب» الرياض» 1577ه-7 ١٠١1م‏ (أصل الكتاب 
رسالة دكتوراه في الأصول الإسلامية للتربية» من جامعة أم القرى) . 

ا ل اا ع راو اي 
وعلاجهما في ضوء القرآن والسنة» دار المكتبي دمشق». ط١اء‏ 
4ه1990م. 


الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن 


العمر» ناصر بن سليمان» الوسطية في ضوء القرآن الكريم» دار 
الوطن» الرياض» 5117١اه.‏ 

4 العيسويء» عبد الرحمنء الإيمان والصحة النفسية» المكتب العربي 
اميف | اكد 1 

٠‏ الفرفور» محمد عبد اللطيف. الوسطية في الإسلام» بيروت» دار 
النفائس» 5١5١ه-1997م.‏ 

١‏ قطبء سيد إبراهيم» في ظلال القرآن» بيروت» دار الشروق» ط" 
٠ه-1908م.‏ 

*" اللويحقء. عبد الرحمن بن معلاء الغلو فى الدين فى حياة المسلمين 
المعاصرة» جائزة المدينة المنورة» عام 514 ١هء‏ أصل الكتاب 
رسالة ماجستير.قسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 517١اه.‏ 
عبد الباقي» رئاسة دار البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الرياض» ٠5١ه-1180م.‏ 

5" المصراتي » علي محمد» الوسطية في القرآن الكريم » دار النفائس» 
الأردن» 519١ه.‏ 

6 “و الميداتئ» عبد الرحمن حسنء الوسطية في الإسلام, بيروت» 
مؤسسة الريان» 515١ه--1995م.‏ 


5-السائ امد بن شعيب "متاق النساتى + مان > .دان إحياء التراث 


العربي . 
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2 النووي» يحيى بن شرف» شرح صحيح مسلم» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط؟ . 1147١ه.‏ 

النيسابوري» أبو عبد الله الحاكم» المستدرك على الصحيحين» 
هه دار الفكر» بيروت. 

9 جريدة المدينة المنورة» العدد: »١545717١‏ إصدار »١5‏ ربيع الآول» 
5 5ظآها. 

5٠‏ -جريدة عكاظ» العدد: ١١741‏ 0 !7 محرم 15754اه. 

١؟-مجلة‏ الآمن والحياق» الأعداد: ١141/‏ 2 2701 65094 1998م. 

7 -مجلة الدعوة» العدد: 78,١845‏ ربيع الأول 575١ه‏ 59 مايو 
لم 

5 مجلة الرابطة» العدد: 547» ذو الحجة 577١ه‏ -مارس ”١١7م.‏ 


5؛ -مجلة اليمامة» العدد : /11/01» السبت» 75 مايو 7١٠7م‏ 77 ربيع 
الأول 7 اهن 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 
د. عبدالحميد إبراهيم المجالي!*» 


- الله الاعتداء على الإنسان الذي كرمه وشرع له من الأحكام 
والأشكال حتى لو كان الاعتداء بأبسطهاء فكيف إذا كان هذا 
الاعتداء بقتل الإنسان وإزهاق روحه؟ هذه ا جريمة من الكبائر ولا يفوقها 
إلا كبيرة الإشراك بالله . 


حرم 


وجعل الله سبحانه وتعالى الاعتداء على الإنسان بالقتل» اعتداء 
على الإنسانية جمعاء» قال تعالى ظ من أجل ذَلك كَتَبْنَا على بي إسنرائيل أَنّه 


مَن قَمَل نَفْسا بغيّْر نفس أَوْ فسّاد في الْأَرْض فَكَأْتَمَا قل النّاس جَميعًا ومن أَحْيَاهَا 
فكأنَمَا أخيًا الّاس جَميعًا . . .+1 © (سورة المائدة) من هنا شرع الحق عرز 
وجل العقوبات» التي تحفظ النفس البشرية» وتمنع الناس من الاعتداء على 
بعضهم البعض » وجعل استيفاء تلك العقوبات من حقوق العباد» فلهم 
استيفاء القصاصء أو العفو عنه» ولهم أخذ الدية أو العفو عنهاء ولكن 
هل في القتل العمد حق لله يجب على القاتل أن يقوم به؟ وهل للإمام أن 
يعاقب القاتل بعد العفو عنه من باب المصلحة » وسد الذريعة» ومنع الناس 
من التعدي على بعضهم البعض» وفرض هيبة الدولة والحكم ؟ 


(:) أستاذ مشارك بكلية الشريعة جامعة موّتة» الكرك. المملكة الأردنية الهاشمية . 


م١‎ 
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هذه المسألة من الأهمية» حر شد أن ديدة: ولعل البحث فيها 
يسهم بالتسهيل على ولي الأمر في المحافظة على أمن المجتمعات» ومنع 
الناس من التعدي بالقتل بكل أنواعه . 
العمد فى تمهيد عرفت فيه القتل العمد. وبينت العقوبات المترتبة عليه 
000 


والمبحث الثانى : حق الله تعالى_ بعد العفو عن القاتل عمداً» وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : الكفارة : تعريفها لغة واصطلاحاً ومتى تكون كفارة 
القتل واجبة وحكم الكفارة في القتل العمد وصفة الكفارة . 
المطلب الثاني : سلطة الحاكم في تعزير القاتل بعد العفو عنه» وتضمن 
أراء العلماء وأدلتهم مع الترجيح . 
الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات . 
توطئلة: 


أولآ: معنى القتل العمد : 

عرف العلماء القتل العمد. بتعريفات متقاربة مع تفاوت بينهم في 
الآدوات المستخدمة في القتل العمد» حتى يطلق عليه هذا الوصف . 

فعند الإمام أبي حنيفة القتل العمد هو ضرب المجنى عليه قصداًء بما 
يفرق الأجزاء كسلاح» أو ما أجري مجراه في تفريق الأجزاء» كالمحدد من 
الحشى والجروالتان .. 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


وعرفه الصاحبان بأنه: ضرب المجنى عليه قصداً» بما لا تطيقه البنية 
كالسلاح» والحجر الكبير» والخشبة العظيمة”" . 

وقال الشافعية : القتل العمد: قصد الفعل» والشخص بمايقتل 
غال” , 

وقال المالكية : القتل العمد : كل فعل يتعمده الجانى بقصد العدوان 
فيؤدي للموت”" 

وقال الحنابلة : القتل العمد : أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً» فيقتله 
ما يغلب الظن موته به 

انياً : تحريم القتل العمد : 

لا خلاف بين الأمة على أن القتل من الكبائرء التى يترتب عليها 


استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة» فقد وردت النصوص الكثيرة في 
الكتاب والسنة» تبين عظم جريمة القتل» وتتوعد القاتل بالخلود في نار 
جهلم » بل إن جريمة القتل العمد لا يفوقها إلا جريمة الشرك بالله . 

قال تعالى «( ومن يقل مؤمنًا معدا فجراوه جهنَم خَالدا فيها وَغضب الله 
َيه ولع وأعَد له عَذَابَ عَظيما 20> 4 (سورة النساء ) . 


() الكاساني : بدائع الصانع جلا ص ”777 »إبن عابدين : حاشية ابن عابدين ج11 
ص /577 . 

() الشيرازي : المهذب ج”؟ ص 7750 » الدمياطي : اعانة الطالبين ج: ص ٠١١‏ . 

( الموطأً مع الزرقاني ج: ص »7١7”‏ سحنون: المدونة الكبرى ج ١5‏ ص ٠١8‏ . 

(5) ابن قدامة المغني جلا ص /7”7 . 
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امس ا عد اوساو ب 
ا عا «إن دماءكم د كحرمة 
يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا » '". 
ثالثاً : عقوبات القتل العمد : 

قسم الفقهاء العقوبات المترتبة على القتل العمد إلى أقسام : 

١-العقوبات‏ الأصلية : 

أ القصاص : فى اللغة يعنى المساواة» والمماثلة» والقصاص بالكسر 
القود" . 

الاصطلاح : هو معاقبة الجاني على جرية القتل» أو القطع. أو الجرح 

يدا مدلي ]14م 


وقيل «مجازاة الجاني بمثل فعله وهو القتل* . 

والأصل في مشروعية القصاص الكتاب» والسنة» والإجماع أما 
الكتاببوردت نصوص كثيرة تدل على مشروعيته »:منها قولهاتعالئ هزيا 
ها الذين آسَوا كتب عَلَيكُم القصاص في القتلى . .. دزت ©( سورة البقرة) . 


)١(‏ النسائي: السنن» (1/ 8777) وهو صحيح» ينظر الألباني : صحيح الجامع 
الصغير رقم (57501). 

() البخاري , الصحيح (”/ 559) كتاب الحج, مسلم , الصحيح رقم )١714(‏ 

() إبن منظور: لسان العرب ج8 ص 745 . 

(؟) الزرقا: المدخل الفقهي ج١‏ ص 5١7‏ . 

(4) محمد ابو زهرة: الجريمة والعقوبة ص ه770 . 


4 
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وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً في مشروعية القتصاص 
منها : 

قوله عليه السلام «لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا بيإحدى ثلاثء الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة») 7" . 

ومنها قوله عليه السلام «ومن قتل عمداً فهو قود» ومن حال دونه 
فعليه لعنة الله وغضبه ولا يقبل منه صرف ولا عدل)”" . 

وأجمعت الأمة على مشروعية القصاص ووجوبه» للأدلة الشرعية 
من الكتاب والسنة» ولما اقتضاه العقل والمصلحة» وذلك لأن القصاص 
جزاء وفاق للجريمة» وفيه عدالة أن يُفعل بالجاني بمثل فعله» وفيه شفاء 
لغليل أهل المجني عليه» وفيه تربية للأفراد» بحيث إذا عرفوا بأنه سيفعل 
بهم » مثل فعلهم ٠‏ فإنهم يمتنعون عن القتل» وفيه حماية للمجتمع» 
وغاءلليهيا الا ا 


5 56 ا ا 001 في القتل 
العمد على قولين : 
القول الأول : قول الشافعية بأنها عقوبة أصلية بعد العفو عن القاتل» 
والقول الثاني لجمهور الفقهاء بأنها ليست واجبة» وهذا ما سأوضحه 
بالتتفصيل في المبحث الثاني . 


()البخاري : الصحيح )1171/١7(‏ كتاب الديات» مسلم: الصحيح رقم .)١51/5(‏ 
(؟) أبوداود : السنن رقم (075) ورقم (5550) والنسائي : السن (40/8) 
واسناده حسن» كذا في جامع الأصول ( ٠/5ة؟).‏ 


هم 
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: العقوبات البديلة للقتل العمد‎ ١ 
أ الدية : الدية فى اللغة كما جاء فى لسان العرب هو : حق القتيل» وهى‎ 
. مفردة والجمع ديات يقال : وديت القتيل أديت دية إذا أعطيت ديته"‎ 
وفي الاصطلاح : عرفها الفقهاء بقولهم : «هي المال الواجب بالجناية‎ 
. "” على النفسء» أو فيما دونها»‎ 
واصل مقروعهيا العتانبوواليية ,آم الكتاب»:‎ 


قال تعالى #ي. .. ومن قل مؤمنًا خَطَا تحير وقبَة مؤمنة وديّة مسلمَة 
ا 
وإن كان من قوم بتكم بيهم يعاق فدية مسَلمَة إلى أَهَله وتَحَرير رقبَة . . 
27 4 (سورة النساء) : 


وأما السنة النبوية المطهرة فقد وردت أحاديث كثيرة فى مشروعية الدية 


منها : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل : «ومن قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين : أما أن يعطى الدية وإما أن يقاد أهل القتيل)”" . 


هذا وقد أجمعت الأمة على مشروعية الدية © 


. 787 ابن منظور: لسان العرب ج5١ ص‎ )١( 

(١)الخطيب‏ الشربيني : مغني المحتاج ج؟ ص 57 ابن الهمام : تكملة فتح القدير ج/ 
ار 

(9) أبو داود : السنن رقم (25000» الترمذي : السنن رقم »2١5٠05(‏ النسائي : 
السنن (/3108) وهو حديث صحيح وأصله في الصحيحين بأطول من هذاء وينظر 

جامع الأصول ( 215/٠‏ . 

(؟ )ابن قدامة : المغني ج/اص 1/7/5 الخطيب الشربيني : معني المحتاج ج54 ص 05 . 

الزيلعي : تبيين الحقائق ج1 ص1717١‏ : 


كم/ 
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وأما مقدارها فهي مائة من الإبل» أو ألف دينار ذهبء أو إثنا عشر ألف 
درهم» وزاد بعض الفقهاء أنها يمكن أن تؤخذ من الغنم ألفي شاه» أو مائتي 
حلة» أو مائتي بقرة» على خلاف وتفصيل بين العلماء في هذه الأنواع . 

والأصل فى ذلك كله الأحاديث التى دلت على مقدار دية القتل 
العمك» زماروق عن عموورضي الللرعهه قا لخظطيا قعل «إلا إن الإبل 
قد غلت قال الراوي فقوم على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 
الورق اثني عشر ألفاً وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي 
شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة ”" . 

ب التعزير : إذا سقط القصاص فى القتل العمد» فهل يكون هناك عقوبة 
نديلة عثة» وق هل للكاك أذايحاقي القاتل غهدا بل العتوعه بقدرها 
الحاكم؟ وسيأتي هذا لاحقاً. 
- العقوبات التبعية للقتل العمد : 

أ اخرمان هن المبرات لا خلاف بين العلماء 27 على أن القاتل عمهدا لا 
يرث من المقتول والأصل في ذلك أدلة كثيرة» منها : 
-عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول يَكيِةٍ قال «القاتل لا يرث)”2 . 
وجه الدلالة واضحة فى الحديث بيّن أن القاتل لا يرث» ويتأكد ذلك 

إذاكاة الققل مدا 


. 4057 أبو داود: السنن ج: ص 597 حديث رقم‎ )١( 

(؟) الزيلعي : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج” ص 774 . الخطيب الشربيني : 
جاص "739 . 

(") الترمذي : السنن رقم )5١1١(‏ ابن ماجة : السنن (25550)» أبو داود: السئن 
(6055) من طريق عمرو بن شعيب وسنده حسن : 


/ا/ 
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والعلة في ذلك واضحة, هي أن الوارث لو ورث مقتوله» لم يؤمن أن 
يستعجل الإرث بالقتل» ومن استعجل الشىء قبل أوانه عوقب 
بحرمانه» فاقتضت المصلحة حرمانه . ْ 
ب : الحرمان من الوصية : الحرمان من الوصية أيضاً محل اتفاق بين 
الفقهاء؛ والأصل في ذلك قوله يلهالا وصية لقاتل)”" . 
وجه الدلالة : نص الحديث صراحة على عدم جواز الوصية للقاتل 
ولم يفرق بين عمد وخطأ . 
ويجتمع الحرمان من الوصية مع الحرمان من الميراث في العلة» حيث 
لا يمنع أن يستعجل الإنسان قتل الموصي ليتمكن من أخذ المال» خصوصاً 
بأن الوصية لا تجب إلا بعد الوفاة» فيعاقب بعكس ظنه على القاعدة من 
استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه”" . 
. تعريف الحق وأنواعه 
قسّم فقهاء الحنفية فعل المكلف من حيث صلته بحق الله تعالى» وحق 
العباد» إلى أربعة أقسام رئيسية هي”" 
حقوق الله تعالى الخالصة . 
دختوق اناد اطالضة: 
-ما اجتمع فيه الحقان» وحق الله غالب . 
- ما اجتمع فيه الحقان» وحق العبد غالب . 


)5٠7 /5( الدار قطنى : السنن (5/ 7737)» وهو ضعيف جداً» ينظر نصب الراية‎ )١( 
الخطيب‎ »40١ (؟) الكاساني: البدائع جاص 79 , الشيرازي : المهذب ج١ ص‎ 
. 77 الشرييض : مغني المحتاج ج7 ص 57 المدونة الكبرى ج5١ ص‎ 
. ؛ مطبوع مع كشف الأسرار‎ 2)١75 /5( البرودي : اصول الفقه‎ )9( 
84 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


أ حقوق الله تعالى الخالصة : 
المراد بحق الله تعالى : ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحدء 
فينسب إلى الله تعالى» لعظم خطره وشمول نفعه'" » بأن ينتفع به الناس كافة» 
فهو ينسب إلى الله تعالى تعظيماً له لأن الله تعالى» يتعالى عن أن ينتفع 
بشيء» أو يتضرر به" » وحكم هذا القسم أنه لا يجوز للإنسان التنازل عنه أو 
التهاون في إقامته” 
أنواع حقوق الله تعالى الخالصة : 
١‏ -عبادات محضة : كأركان الايمان» والصلاة والصوم والزكاة والحج”" . 
فمثلاً الصلاة عماد الدين وهي تالية الإيمان؛ وشرعت شكراً للنعم 
الظاهرة والباطنة» ولما فيها من أعمال الجوارح وأفعال القلب . 
؟ -عبادة فيها معنى المؤونة كصدقة الفطر © . 
أما كونها عبادة فلأن الشرع جاء بتسميته صدقة بقول الرسول َه 
(زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث)"' » وكما جاء في الحديث 
أنه طهرة ة للصائم عن اللغو والرفث, واعتبار صفة الغناء فيمن يجب عليه 
كالزكاة» واشتراط النية في أدائه» حتى لا يتأدى بدون النية بحال» وعدم 
صحة أدائه من دون المالك» وتعلق وجوبه بالوقت ووجوب صرفه إلى 
مصارف الصدقات”") 


(١)التفتازاني‏ : التلويح على التوضيح (؟/ )١9١‏ . 

(؟) البخاري : كشف الأسوار (4/ 607 -10) 

(؟)الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي )١191 /١(‏ . 

(5)ابن أمير الحاج : التقرير (7/ 5 23١‏ . 

(5)صدر الشريعة: التنقيح (؟/ )١97‏ 

(5)أبو داود : السنن» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر )١١١/7(‏ سنن ابن ماجه: 
السنن» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر /١1(‏ 51/7) وصححه الألبانى : الارواء 
رقم(817). 1 

(0)البخاري : كشف الأسرار (5/ 179) 
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وأما معنى المؤونة» فلأنه واجب على الإنسان بسبب رأس الغير» 
ولم يشترط في أدائها كمال الأهلية المشروطة في العبادات الخالصة» 
فوجبت في مال الصبي والمجنون""' . 
ولذا فإن علياً رضي الله عنه يقول : فرض رسول الله كك زكاة الفطر 
علو اتن والعياة يدو لل كري لا 1 
#ادمؤونةافنها م العاذة؟"" كالعقن: 
فمعنى المؤونة فيه لآن سببه الأرض النامية» باعتبار تعلقه بالأرض 
هو مؤونة» واعتبار تعلقه بالنماء الحقيقي للآرض هو الخارج منها كتعلق 
الزكاة» ولأن مصرفه الفقراء كمصرف الزكاة» لكن لما كانت الأرض 
الأصل » والنماء وصف تابع لهاء كان معنى المؤونة فيه أصلاً ومعنى 
العاف تي 
؛ - مؤونة فيها معنى العقوبة كالخراج”" : 
أما معنى المؤونة» لآنه واجب باعتبار حفظ الآراضي » ومعنى العقوبة 
فيه» ذلك أن معنى الذل فيه» كما في الاشتغال بالزراعة من عمارة الدنيا 
والإعراض عن الجهاد . 
٠‏ حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات 7) 


. )7597 /7( السرخسي : أصول السرخسي‎ )١( 

09 السوقى": الشاق1 5 الداقطف: التن 1 

(”) البزودي : اصول الفقه (5/ 0179 .2 

(5) البخاري اس ات .)٠ ١5/5:‏ 

(6) السرخسي : أصول السرخسي (7/ 7917-781) صدر الشريعة : التوضيح (؟/ 
.)١61١‏ 


(5) صدر الشريعة : التنقيح (؟/ )١917‏ . 


ات 
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الكفارات لم تجب مبتدأة على العبد» وإنما تتوقف على أسباب توجد 
من العبد» فيها معنى الحظر في الآأصل » ولذلك بقيت كفارات لأنها 
تستر الذنوب فهي كالعقوبة من هذا الوجه " . 

وأما معنى العبادة فيهاء فلأنها تتأدى بما هو عبادة محضة» من عتق 
رقبة أو صيام أو صدقة ويشترط فيها النية كالعبادة”"2» فنظراً لأن الغالب 
فيها عبادة من عتق أو صوم أو صدقة» وأداؤها يكون بالنية» والشرع ما 
فوض إقامة شيء من العقوبات إلى المرء على نفسه» ترجح جانب العبادة 
على جانب العقوبة'" وهذا بعض موضوع بحثنا وهو الكفارة الواجبة 
بالقتل العمد . 


5 -عقوبة كاملة كالحدود مثل حد الزناء وحد القذف» : 
أي أنها عقوبات محضة. لأنها وجبت بجنايات كاملة» لا يشوبها 


معنى الاباحة» فاقتضى كل واحدة منها أن يكون لها عقوبة زاجرة عن 
ارتكابها حقاً لله تعالى على الخلوصر © . 
عقوبات قاصرة كحرمان القاتل من الميراث : 
فإنه حق لله تعالى حيث لا نفع للمقتول» ثم إنه عقوبة للقاتل كونه 
غرما لحقه بجنايته حيث مع علة الاستحقاق وهي القرابة» وكونها عقوبة 


. )١6١ /5( البخاري : كشف الأسرار‎ )١( 
. 2٠١9 /7( (؟) ابن أمير الحاج : التقرير‎ 


(*) السرخسي : أصول السرخسي (7/ 25918 . 
(4)التخاري : كشت الأسرار 0181/1/9 
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قاصرة من جهة أن القاتل لم يلحقه ألم في بدنه ولا نقصان في ماله» بل 
امتنع ثبوت ملكه في تركة المقتول''' . 
7 حق قائم بنفسه كخمس الغنائم : 
المراد به أنه شيء ثابت بذاته» لم يتعلق بالذمة بسبب مقصود وضع 
له يجب باعتباره أداؤه على المكلف ؛ بل ثبت بحكم أن الله تعالى 
مالك الأشياء كلها ومنه الخمس المأخوذ من الكفار قهراً لإعلاء كلمة 
الله تعالى» يقول الله تعالى يَسألوَك عَن الأنقال قل الأنقال لله . . 
<> » (سورة الآنفال) اناك الى جم اريقة اج سه السي هيه 
امتناناً منه عليهم» فبقي الخمس له» كما كان في الأصل مصروفاً إلى 
من أمر بالصرف إليه”" . 
أ حق العبد الخالص : 
وغواها تعلق هامس السة خاصة» :و أثواضه كني ةدا ««ومكه حرمة مال 
الغير» فإنه حق العبد لتعلق صيانة ماله بها حيث يقول الرسول َيه : ( كل 
مالكه29؟ , 
ج - ما اجتمع فيه حق الله وحق العبدء وحق الله غالب : 
مثاله حد القذف» فإن شرعه لدفع العار عن المقذوف» دليل على أن 
قتفعق العيده وشرعة دا وجرا دابا على السوق اله تمان كان لا 
يجري فيه التوارث ولا يسقط بعفو المقذوف . 


. )١197 التفتازاني : التلويح (؟/‎ )١( 
السرخسي : أصول السرخسي (؟/ 954-797؟)‎ )١198/1( (؟) ابن أمير الحاج : التقرير‎ 


(9) مسلم : الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
ا 


4 قور اتوي : التتقيح (0185/5 0 - 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


د_ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد» وحق العبد غالب : 

مثاله القصاص فإن فيه حق الله تعالى لهذا يسقط بالشبهات» وهى 
جزاء الفعل فى الأصل» وأجزيه الأفعال تجب لحق الله تعالى» ولكن لما 
كان وجوبها بطريق المماثلة» ويسقط بعفو الولى» كان حق العبد فيه راجحاً» 
ويؤيد هذا جريان الإرث فيه» والصلح بالمال"" . 


؟ . حق الله تعالى بعد العفو عن القتل العمد 
١. "‏ الكفارة 
أولآ : الكفارة في اللغة: 


الكفر بالفتح : التغطية» وكفرت الشيء اكفره بالكسر أي سترته» ومن 
ذلك سمي الكافر كافراً» لأنه ستر نعم الله -عز وجل - 335 كتررمتيها 
ماهو حسي كقوله تعالى # . .. كَمكلٍ غَيْث أَعْجَب الكقار ناته . . .:70) 4 
(سورة الحديد) . 

قالابن منظور : سمى الله الزراع كفاراً» لأنهم ستروا الحب بالتراب» 
وكل من « ستر شيئاً فقد كفره» ومنه كفر الليل الشيء إذا غطاه . 

ودلالة معنوية كما في قوله تعالىظ ... فمَن شاء فليومن ومَن شَاءَ فيكف 
مانت حوره لكيب). فكان الكفر نقيض الإيمانء لما في الإيمان 

من إظهار ا لل سن ب اتيت عون 
لنا بأن دلالة كفر سواء الحسية منها أو المعنوية متضمنة فى كل حالاتها معنى 
السعر والتفطة + 


. 25917 /7( السرخسي : أصول السرخسي‎ )١( 
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والكفارة هذه دلالتها الستر والتغطية للذنب إما بمحوه وإزالته» أو 
بتخفيف إثمه بناء على أن الكفارات زواجر كالتعازير أو جوابر للخلل من 
تاف اينات وذهين السيفارت 7 
ثانياً : الكفارة اصطلاحاً : 

عرف العلماء الكفارة بأنها: عقوبة تعبدية قررها الشارع للتكفير عن 
ذنب معين» ولا تجب إلا فيما أوجبها الخالق فيه بنص صريح . 

وقيل الكفارة ما يكفر به من صدقة. أو صيام» أو عتق» ونحوذلك 
من الأعمال التى تكفر الذنوب وتسترهاء حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به 

(2 


من الذنب في الدنياء-ولافي الآخيرة ”2 , 


وقد ذكر الله تعالى بعض الكفارات في كتابه مثل كفارة الظهار. وكفارة 


القتل الخطأء وكفارة اليمين» وغيرها من الكفارات التي شرعت لمحو ذنب 
العبد» والواقع أن المعاني اللغوية للكفارة متوافقة مع المعنى الاصطلاحي 
فالستر والتغطية تقابلهما خصال الكفارة من عتق» أو صيام» أو إطعام» أو 
تمق +الآنها كعت سين الظاهر لسك الذتوت: وتنظيتها» :وإؤالة 
آثارها . 


ثالثاً : متى تكون كفارة القتل واجبة : 
لا خلاف بين العلماء على أن الكفارة تكون واجبة فى القتل الخطأ. 
وكذلك فى القتل شبه العمد. لأنه يشبه الخطأ من وجه إذ الجانى لا يقصد 
)ابن منظور: لسان العرب باب الراء فصل الكاف ج05 ص 55 ١‏ 8 
0 الجحرجانى : التعريفات (860)» عبدالقادر عودة : التشريع الجنائي /١(‏ 2)1/7 
ابن منظور: لسان العرب السابق» تفسير آيات الأحكام : الصابوني (5177/7) 
نك 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


أما الكتاب : قوله تعالى وما كا لمؤمن أن يتل مؤمنا إلا خَطنا ومن ققل 
مؤمنًا خَطَنا فتخرير رقب مَؤمّة وّديّة ضلَمة إلى هله إل أن يَصّدقوا فإن كان من قوم 


عَدوَ لَكُمْ وهر مؤمن فتخرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم بيهم مياق فدية 
ل 
اللّه. . .0 4 (سورة النساء) . 

ا 00 
صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو 
لثهاعف ا ته الما 0 

وأما الاجماع فقد نقله ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني حيث قال 
وأجمع أهل العلم على أن القاتل خطأ كفارة سواء أكان المقتول ذكراً أو 
أنثى» وتجب في قتل الصغير والكبير باشره بالقتل أو تسبب في قتله”" . 

وأما المعقول. فإن حوادث القتل الخطأ تكثر في المجتمع » ونحن نلاحظ 
هذه الأيام كثرة ما يزهق سائقو السيارات الأرواح البريئة» ومطلقو العيارات 
النارية في الأفراح كما جرت به العادة في بعض المجتمعات» والأطباء في 
المستشفيات أثناء العمليات» أو عند إعطاء دواء لمريض وغيرها من حوادث » 
فقد يسبب الوفاة» وينتج عنه القتل الخطأ . 

والاسلام وإن كان لا يحمل المخطيء إثماً» إذا لم يقع منه إهمال» 
وتفريط لكنه يحمله في القتل الخطأ كفارة» وذلك لأن القتل عواقبه وخيمة 


//( البيهقي : السنن‎ 42591١ /7( أبو داود : السنن (79455), أحمد : المسند‎ )١( 
. )”19 /( وينظر ارواء الغليل‎ )137١* 
. )9" /8( المغني‎ )5( 
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سواء بالنسبة لأهل القتيل من تيتم للأطفال» وما يحل به من شقاء ولوعة 
وأسى» ومن ترمل للزوجة وما يتبع ذلك من مصائب وأحزان» ومن ثكل 
للأم والآب وما يلحقهما من ألم وحزن وهم . 

وكذلك بالنسبة للمجتمع الذي خسر فرداً منه» ثم إن القاتل نفسه لا 
تهنأ له الحياة ولا يحلو له العيش» فقد تطغى على حياته صورة القتيل» 
وتعاسة أبنائه» وحزن أمه. وأبيه» وذويه» ولهذا الشعور وذاك الأسى 
واتلون واللموماة وليكون أكغر ورا وجدرا فن المرّات القادمة» شعت 
الكفارة» ولعل الشرع المطهر تميز بهذا النوع من العقاب» بأن يكو العقا 
على صورة العبادة» لأن تزكية النفوس وصلاح الأفراد والجماعات هو 
مقصود الشارع . 
رابعا : الكفارة في القتل العمد : 

إذا سقط القصاص بعفو ولي الدم» فهل يكون على القاتل كفارة» 
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة آراء : 
الرأي الأول : يرى أن الكفارة لا تجب على القاتل» وهو رأي : الحنفية”", 

والحنابلة في الراجح من المذهب”"» وابن حزه””» وابن المنذر”» . 

الرأي الثاني : يرى أن الكفارة مستحبة» وهو مذهب المالكية" . 


. )515/5( داماد أفندي : مجمع الأنهر‎ )3١9/١5( الميرغيناني : الهداية‎ )١( 

(0) البهوتي : شرح منتهى الإرادات (7751/7)» النجدي : حاشية الروض المربع 
88/0 5) . 

"000 

() النووي : روضة الطالبين (9/ )”8٠5‏ . 

(5) الخرشي : شرح الخرشي (8/ »25٠‏ الآبي : جواهر الإكليل (؟/ 37/7) . 
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الرأي الثالث : يرى أن الكفارة واجبة» وهورأي: الشافعية 
والزهري”''. والحنابلة في المرجوح من المذهب'"" 
الأدلة : استدل أصحاب الرأي الأول القائلون بعدم الوجوب بأدلة 

من الكتاب» والسنة» والمعقول : 

أ من الكتاب قال تعالى« وما كان لمؤمن أن يتل مؤمنا إلا حَطنا ومن فل مؤمنا 
خَطَنا فتَخرير وَقبَة مؤمنة ودية مَلَمَة إل أله إلا أن يوا إن كان من قوم 
عدر لَكمْ وهو مؤمن فَحرير رق مؤمنة وإن كان من قم يكم وهم ميفاق 
فديّةمسلمة إلى أهله وتخرير رقبَة مؤمنة فمن لَمْ يجلا فصيام شهريْن متتابعيْن 
تَوبَةَ من الله وكَان الله عليمَا حكيمًا :4500 ومن يقل مؤمنًا معدا فجتراؤه 
جَهَنَم خَالدَا فيهًا وَعَضب الله َلَيْهِ ولَعنَهِ وأَعَد له عَذابًا عظيمًا +(2)* 4 (سورة 
١ 0‏ ْ 


وجه الاستدلال من ناحيتين : 


الأولى : ان الله (عز وجل) ذكر القتل الخطأً. وجعل جزاءه الكفارة» 
ثم ذكر القتل العمد ولم يوجب فيه كفارة”*'2 فلو كانت الكفارة 
واجبة لذكرها (عز وجل) بعد القتل العمد كما ذكرها بعد القتل 
أبلنطا ؛ 


/4( الخطيب الشربيني : الإقناع (؟/ 577)» الأنصاري : شرح روض الطالب‎ )١( 
. )6 


(؟)ابن قدامة : المغنى )38/١١(‏ . 
(*) ابن قدامة : الكافي (5/ )١55‏ . 
(5) ابن قدامة : المغني ( ١ ٠‏ البهوتي : كشاف القناع (5/ 50) 1 
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الثانية : إن الله (عز وجل) ذكر الفاء بعد القتل مقترنة بالجزاء» ولذا 
فهي تقتضي أن يكون المذكور كل الجزاء» فلو أوجبنا الكفارة 
لكان المذكور بعضهء وهو خلاف الآية2"9 . 
ممق السية : 
- قال رسول الله (يللةِ) : ( العمد قود)2 . 
وجه الاستدلال : إن الرسول وَيدْةٌ جعل موجب العمد القصاص 
ولم يذكر كفارة . 
- قال رسول الله (وَكذةِ): ( خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله» وقتل 
النفس بغير الحق» أو نهب مؤمنء أو الفرار يوم الزحف. أو يمين صابرة 
يقتطع بها مالا بغير حق )7 . 


وجه الاستدلال : إن هذا الحديث يبين صراحة أن رسول الله 


(5ةِ) جعل القتل بغير حق من الكبائر» ولم يرتب عليها كفارة في 
حين عفي عن القاتل . 
ج-من المعقول استدلوا بعدة أدلة منها : 
١‏ إن القتل كبيرة محضة,» وما هو كذلك ‏ كونه كبيرة - لا يكون سبباً لما 
فيه معنى العبادة» والكفارة فيها معنى العبادة”*“. فلا تجب لما هو 
قير 


(١)البابرتي‏ : شرح العناية على الهداية )5١18 /١٠١(‏ . 

(؟) ابن أبى شيبة : المصنف (9/ 770)» نصب الراية (1//5””) . 

(1)ابن حنبل : المسند (7/ 57) الهندي : كنز العمال (11/ 07/4 . 

(:) داماد أفندي : مجمع الأنهر (517/7)» سعدي حلبي : حاشية على الهداية 
لل" 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


١‏ -إن التحرير» أو الصوم في الخطأ إنما وجبا شكراً للنعمة» حيث سلم 
له أعز الأشياء إليه في الدنياء وهو الحياة» مع جواز المؤاخذة 
بالقصاص » وكذا ارتفع عنه المؤاخذة في الآأخرة مع جواز المؤاخذة» 
وهذا لم يوجد في العمد» فيقدر الإيجاب شكراً أوجب لق التوبة 

عن القتل بطريق الخطأء وألحق بالتوبة الحقيقية لخفة الذنب بسبب 
الخطأء والذنب ههنا ‏ العمد ‏ أعظم فلا يصلح التحرير توبة" . 

'"' إن الكفارة من المقادير» وهي لا تعرف إلا من خلال الشرع» فلو 
كان في القتل العمد كفارة محددة لبيّنها الله» كما بيّن الكفارة في 
القتل الخط”" . 

قب الفياسن : 
وذلك أن الواجب في القتل القصاصء والواجب في الزنا الرجم 
للمحصن. فكما أن الجزاء واحد وهو القتل» ولم تجب الكفارة على 
الزاني إذا سقط الحدء فكذلك لا تجب الكفارة على القاتل إذا سقط 

القصاص" . 

أدلة الرأي الثاني القائل بالاستحباب : 


استدلوا لمذهبهم بالسنة. والمعقول : 
أ من السنة قال رسول الله (6) : ( من أعتق رقبة فك الله بكل عضو من 
أعضائه عضواً من أعضاته من النار©» . 


() الكاساني : بدائع الصنائع (1/ )595١‏ . 

(5) الميرغيناني : الهداية ( 3 ابن حزم : المحلى /١1(‏ 11/6) . 

(6) ابن قدامة : المغني )98/1١(‏ . 

(:) الحاكم : المستدرك (7/ )75١١‏ وقال عنه حديث صحيح ووافقه الذهبي في 


التلخيص (7/ )7١١‏ وأخرجه مسلم رقم )١5١9(‏ وأبو داود رقم (7975) . 
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وجه الاستدلال : يبين هذا الحديث أن الإعتاق غير واجب» وإغاهو 
مستحب حيث جعل الرسول (كلِِ) الإعتاق راجعاً لمشيئة المسلم» ثم 
ين الأجر الذي يترتب على الإعتاق» فلو كان واجباً بين إثم من لم 
ب من المعقول : عدم وجوبها في القتل العمد» لآن العامد كانت جنايته 
كبيرة» فلا تكفيها الكفارة7" . 
أدلة القائلين بالوجوب : 
استدلوا بأدلة من السنة» والقياس» والمعقول : 
أعقق اليد 
- عن واثلة بن الأسقع قال : آتينا النبي (كَلةِ) في صاحب لنا أوجب 
يعنى النار ‏ بالقتل» فقال ( اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا 
دن الا 
وجه الاستدلال : إن من استوجب النار بالقتل» هو القاتل عمداًء 
وقد أوجب الرسول (يَللِةِ) الإعتاق» والإعتاق كفارة”” . 
-عن عمر (رضي الله عنه) أنه سئل عن قول الله تعالى ط وإذًا المؤءودة 
سئلّت 2 4(سورة التكوير )؛ قال : جاء قبس بن عاصم التميمي إلى 
رسول الله ((كَل) ) فقال : إني وأدت ثمان بنات لي في الجاهلية» فقال 


. )5857/5( الدردير : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(1)مسئل أحمد (44179) أي داود : السئن» كتاب العتق ؛ باب في ثواب العتق 
الحاكم : المستدرك» كتاب العتق (7/ )7١7‏ وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي 
التلخيص (5/ )7١7‏ الهندي : كنز العمال )915/718/1١(‏ . 

(*)الخطيب الشربيني : مغني المحتاج )1١1/5(‏ . 
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له النبي (كةِ ) : أعتق عن كل واحدة منهن رقبة» قال : يا رسول الله إني 

صاحب إبل » قال ( فانحر عن كل واحدة منهن بدنة إن شئت )7 . 
ةا لاستدلال "فين هذا الآتن أن مو فعا يداعي كان 

الوأد قتل البنات عمداً ‏ يجب عليه أن يكفر.ء حيث الطلب بصيغة 

الأمر أعتق» والأمر يفيد الوجوب . 

ت -القياس : وذلك على أمرين : 

١‏ إن الكفارة وجبت فى القتل الصيد على العامد والمخطىء. فكذلك 
عتااعب الكفارة فل القاد تمد وحصلا لذن الكقارة ]ذا رودت 
في قتل الخطأء وهو أخف حالاً من قتل العمد لأنه لا قود ولا إثم 
فيه» والدية فيه مخففة» فلأن تجب فى العمد أولى» قال الشافعى 
«وإذا وجبت عليه كفارة القتل في الخنطأ وفي قتل المؤمن في دار 
الحرب كانت الكفارة في العمد أولى”" . 

3 إن الله (عز وجل) أوجب قضاء الفطر في رمضان على المتعمد 
والمعذورظ. .. ومن كان مَريضا أو على سفر فعداة من أََام أَخَر .. 
#درم © (سورة البقرة ) فإذا أوجب القضاء على ف قط ملو 
سفر أو مورضن »كان وعتؤية على هة انطو قمد] غير عدر أعمق» 
كذلك الكفارة في القتل حيث وجبت على المخطيء وهو معذور 
وإثمه أخف. فإنها تجب على العامد أولى» لآن إثمه أعظم » وجرمه 
أكبر» وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم”” . 


: 


0 الهندي : كنز العمال (517/7 6) الطبراني : المعجم الكبير (/37777//1) وفيه أنني 
وأدت اثنتي عشرة بنتا أو ثلاثة عشر بنتاً . 

(0) المطيعي : تكملة المجموع (19/ل/ام1) . 

(") الماوردي : المحاوي (1879) ابن قدامة : المغني والشرح الكبير )2787/١١(‏ . 


٠١١ 
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ج- المعقول : 
وهو أن قتل الآدمى مضمون بوجوب الدية فى القتل الخطأ وشبه 
العمدء فوجب أن تكون فيه الكفارة فى العمد كالخطأ”' . 
المناقشة والترجيح : 
أ مناقشة أصحاب الرأي الثالث أدلة الرأي الأول : 
أما ستدلالهم بقوله تعالى : ومن يقل مؤمتا متَعَمَدَا فَجَرَاوه جَهَنم 
.... +20 4 (سورة النساء) حيث ورد في الآية كل الجزاء ولم يرد 
القصاص. فلماذا أوجبتم القصاص ولم يُذكر في الآية» مثلما أوجبتم 
القصاص وهو غير وارد في الآية» فتجب الكفارة وهي غير واردة في 
ال 
لكن هذا الاعتراض لم يسلم به الفريق الأول» وردوا عليه بقولهم'" : 


إن الله عز وجل ذكر في آية أخرى حكم القتل العمدء وهو القتصاص 
بقوله عز وجل ١:‏ .. .كتب عَليِكم القصاص في القتلى . . .+(070+ 4 (سورة 
البقرة 


فعبارة قوله تعالى دلت على وجوب القصاص في القتل العمد 
وإشارة قوله تعالى « ومن يقل مؤمنا مَتَعمدا . . ... «4©2 4 (سورة 
النساء)دلت على أن القصاص ليس من جزاء القتل» وهنا جرى تعارض 
بين إشارة النص وعبارة النص » وعند تعارضهما تقدم عبارة النص . 


: )5/8/١7( الماوردي : الحاوي‎ )١( 

() أورد هذا الاعتراض قاضي زاده : تكملة فتح القدير المسمى بنتائج الأفكار /٠١(‏ 
.)3٠‏ 

(")قاضي زاده : نتائج الأفكار )5١1١-71١ /٠١(‏ . 


٠١6١5 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


ب مناقشة أصحاب الرأي الأول أدلة الرأي الثالث : 
- استدلالهم بخبر واثلة بن الأسقع» غير مسلم لعدة أمور : 
الأول : إنه حديث ضعيف,. لوجود الغريف بن غياش وهو 
مجهول”' . 
ثانياً : ثم على فرض صحته» فقد يكون استوجب النار بالقدل شبه 
العمد كالقتل بالحجر. والعصا الكبيرين”" . 
الثاً : ليس في الحديث أنه قتل عمداً» وإنما فيه أن صاحباً لنا قد أوجب 
ولايعرف في اللغة أن أوجب بمعنى قتل عمداً» وقد يكون معنى 
أوجب أي أوجب لنفسه النار بكثرة معاصيه» وقد يكون معنى 
(قد أوجب) أي حضرت منيته”" . 
رابعاً : يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإعتاق تبركا" . 
ما الخبر الذي يرويه عمر (رضي الله عنه) أن قبس وأد بنات له» غير 
مسلم» لأن في طريقة إسرائيل» وهو ليس بالقوي» وفيه سماك بن 
حرب وكان يقبل التلقين'”' . 
-أما أن الكفارة وجبت في القتل الخطأء وهو أقل ذنباً» فتجب في العمد 
وهو أعظم ذنباً» فيرد عليه من وجهين : 


. )١1/0 /١١( ابن حزم : المحلى‎ )١( 

(؟) قاضي زاده : نتائج الأفكار )5١١ /٠١(‏ . 
(5) ابن حزم : المحلى )١1/5 /1١١(‏ . 

(:) ابن قدامه : المغنى )7”8/1١١(‏ . 

(0) ابن حزم : المحلى /١١(‏ 11/0) . 
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الأول : إن تعين الكفارة في الشرع لدفع الذنب الأدنى» وهو الخطأ 
لايدل على تعينها لدفع الذنب الأعلى» وهو العمد, فإنه كم من 
شيء يتحمل الأدنى للقدرة عليه» ولا يتحمل الأعلى للعجز 
غ17 
الثاني : إن الكفارة وجبت في الخطأ فتمحو إثمه لكونه لا يخلو من 
تفريط» فلا يلزم من ذلك ايجابها في موضع الإثم فيه المحض - 
بحيث لا يرتفع بها'" . 
الترجيح : يبدو والله أعلم أن ما ذهب إليه القائلون بوجوب الكفارة» 
هو الراجح ويؤيده أمران: الأول مناقشة أدلة المخالفين والثاني : رد 
اعتراضات المعترضين على هذا القول . 
الأمر الأول : مناقشة أدلة المخالفين : 
أولا : استدلالهم بقوله تعالى ومن يقل مؤمنًا متَعَمَدا ٠٠‏ 5# # (سورة 
النساء) وأن الله لم يذكر الكفارة فلا جب. غير مسلمء لأن الآية 
وإن لم تذكر الكفارة» لكنها وردت بأحاديث عن رسول الله (ِ) . 
ثانياً : استدلالهم بقول الرسول (يكِ) . : ( العمد قود) ”" وأن الرسول 
((5) . ) جعل موجب العمد القود غير مسلم» لأن غاية ما يفيده 
الحديث أن جزاء القتل العمد هو القصاص من القاتل» لكنه سكت 
عن العقوبة في حال العفو عن القاتل» ولم يحصر الأمر في 


. )35١١ /٠١( قاضي زاده : نتائج الأفكار‎ )١( 
. )”9 /1١١( (؟) ابن قدامه : المغنى‎ 
. 07568 /94( (؟) ابن أبي شيبة : المصنف‎ 


١ 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


بالقصاص» حيث أن الرسول (56) يبيّن أن العمد يمكن أن يدخله 
العفوء وقوله تعالى ‏ . .. فم عفي لَه من أخيه شيء . 412 
(سورة البقرة )» مما يؤيد أن الحديث لم يأت على سَبيل الحصر» وإنها 
بيان جزاء القاتل في حال طالب أهل القتيل بالقصاص . 

ثالثاً : أن حديث خمس لا كفارة فيهن وذكر القتل العمد فهو ضعيف لأن 
فيه بقية وهو مدلس"". ولم يصرح بالسماع وإنما عنعن» وإذا عنعن 
المدلمن 6 ترد روايته, 

رابعاً : قولهم إن القتل العمد كبيرة» وما هو كذلك لا يكون سبباً لما فيه 
معنى العبادة غير مسلم» لأن الله (سبحانه وتعالى) أوجب العبادة 
في الخبر حت فرص الجنار: على المظاموه والطيار كير عتيت 
سماه عز وجل حيث قال تعالى «! ... وإِنّهُمْ لتقولون مدكرا من القوؤل 
وزورًا ... 2 4 (سورة المجادلة) فلا يمنع عندئذ أن تكون الكبيرة 
سبباً للعبادة . 

خامساً : قولهم إن التحرير» أو الصوم في الخطأ إنما وجب شكراً للنعمة» 
حيث سلم له أعز الأشياء في الدنيا غير مسلم» لأن العبد في القتل 
العمد بعد العفو عنه» سلم له أعز الأشياء في الدنيا وهو الحياة» فيكون 
الأمر فى أحقه أوجب فى القتل العمد بعد العفو عنه» فيظهر عندئذ 
العا وجرن رس العادن قود بعد نفدو ممم تاس ركو 
في حق القاتل خطأء فيكون الشكر في جانبه ألزم . 


)١(‏ قال ابن حجر : بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء» تقريب التهذيب 
(0 ا6وكان يدلس تدليس التسوية» وهو شر أنواع التدليس قادح في عدالة 
فاعلة» د٠‏ 0 ال ا 


٠١6م١‎ 
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نادي + قولهم إن الكفارة من المقادير» وهي لا تعرف إلا من خلال الشرعء 
غير مسلم» لأن الشارع قد أوجب الكفارة بالنص» وهو حديث واثلة . 

سابعاً : قياسهم عدم وجوب الكفارة بعد سقوط العقوبة عن القاتل عمداً 
على الزاني إذا سقط الحد عنه» غير مسلم» لأن سقوط الحدعن الزاني 
المحصن إِثما يكون لشبهة فلا تكون عناصر الجريمة مكتملة» بينما في 
القتل العمد. تحقق القتل العمد ووجب القصاص لاكتمال عناصر 
الجريمة إلا أن صاحب الحق أسقطه . 

ثامناً : استدلال من قال بالاستحباب بقول الرسول كلها من أعتق رقبة)() 
وأنه جعله على المشيئة» غير مسلم» لأن الحديث بيّن أن إعتاق الرقبة 
يؤدي إلى إعتاق الإنسان من النار» وهذا لا يكون إلا فى حق من 
أذنب ذنباً استوجب النار» وجزاء القتل العمد النارء 7 50 
على المسلم أن يستنقذ نفسه من النار» فتكون الكفارة واجبة عليه. 
وهي عتق الرقبة بعد العفو عنه» لمحو الذنب بالكلية . 

تاسعاً : أيضاً قولهم عدم وجوبها في القتل العمد لأن جنايته كبيرة» فلا 
تكفيها الكفارة غير مسلم» لآن الله عز وجل جعل الكفارة ساترة 
للذنوب» وإن عظمت الذنوب, فتكون الكفارة عندئذ عاملاً مهماً 
في إسقاط عظم المآثئم والذنب» وقد تقدم أن الله (عرٌ وجل) جعل 
الكفارة مسقطة إثم المظاهر . 
الآمر الثاني : رد اعتراضات المعترضين على قول القائلين بالوجوب : 

أولاً : اعتراضهم بأن الله (تعالى) ذكر في آية القصاص حكم القتل العمد 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


البقرة) تدل عبارة هذه الآية على وجوب القصاصء وإشارة قوله 
تعالى ( ومن يَقتل مؤمنًا متعَمَدً .. .. لت © (سورة النساء) فإذا 
تعارض إشارة النص مع عبارة 5 تقدم عبارة النص» فيرد عليهم 
أن هذا صحيح حيث يوجد تعارض» ولكن هنا لا يوجد تعارض» 
لآن الآية الآولى أوجبت القصاص . والثانية أوجبت الخلود في النارء 
فيعمل عندئذ بكل منهما فالقاتل يقتل» ويخلد فى النار» وجاءت 
تسوس قوعي الكقارة ل انسل الموايو يك كوك السجل عددقة؛ 
الات سكن ووكله فى الثار كله ذ اعت هيل كرف نولا يعانم فى 
العاف ذا ع عو فقن ْ ْ 
يا : قولهم إن حديث واثلة لا يصح. من عدة وجوه : 

الوجه الأول : إنه حديث ضعيف لوجود الغريف بن عياش » وهو 
مجهولء هذا لا يسلم لأن الحديث صححه الحاكم ووافقه عليه 
الذهبي . 

الوجه الثانى : أنه استوجب النار بالقتل شبه العمد وليس العمدء 
وعذالاا عنيم لأنقت عمد ررحت التارن: وإعنا بوجت الدية 
المغلظة بقوله (ككٍِ ) : ( إن في قتيل الخطأ العمد بالسوط والعصا مائة 
من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها) ”' فالحديث لم يدل ولم 
يبيّن أن القاتل شبه العمد يستوجب النار . 


الوجه الثالث : لاا يعرف فى اللغة أن أوجب بمعنى قتل عمداً» هذا لا 
يسلم لأن الحديث جاء فيه صراحة أنه استوجب بالقتل . 


. )5٠ /8( النسائي : السنن كتاب التمامة» باب كم دية شبه العمد‎ )١( 


٠١ /7و.‎ 
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الوجه الرابع : يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإعتاق 
تيركاء هذا لا يسلمء لأن الحديث جاء بصيغة الأمر» والأمر يفيد 
الوجوب, ولم يوجد في الحديث قرينة تصرف هذا الوجوب إلى 
الندب» ثم إن استنقاذ المسلم نفسه من النار واجب» فيكون الإعتاق 


و 


واجبا . 
انا اقتراضهن على الأثر الذع زراونة شر من وشهين : 
الوجه الأول : إن في طريقه إسرائيل وهو ليس بالقويء هذا مردود لآن 
إسرائيل قد وثقه أحمد بن حنبل» وقال فيه العجلي : كوفي ثقةء 
وقال أبو حاتم : ثقة صدوقء واعتمده البخاري في الأصول» 
وكذا مسلمء قال الذهبي فيه : هو في الثبت كالاسطوانة فلا يلتفت 
إلى تضعيف من ضعفه"" . 
الوجه الثانى : فيه سماك بن حرب, وكان يقبل التلقين» هذا مردود» لأن 
أباحاف والاقنه : ثقة صدوقء» وقال العجلي : جائز الحديث». 
وقال الذهبي : احتج به مسلم في روايته'"'» وقال فيه سفيان 
الثوري : ما سقط لسماك بن حرب حديث» ووثقه ابن معين» 
واستشهد به البخاري في الجامع وروى له في ( القراءة خلف 
الإمام) وغيره”". 


-١١ 5 /7( المزي : تهذيب الكمال‎ )32355-7556 /١( الذهبى : ميزان الاعتدال‎ )١( 
. 6 

(0) الذهبي : ميزان الاعتدال (/ 7107-87*) . 

5) الى تبنم كما و ا 1 


٠١8 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


رابعاً : اعتراضهم على وجوبها في العمد كونه أعظم ذنباً في الخطأء بأن 
وجوبها في الآدنى لا يستلزم وجوبها لدفع الأعلى» لايسلمء لآن الكفارة 
من حيث صفتها ومقدارها فى القتل الخطأ كما هى فى القتل العمد» فكما 
تتحمل لدفع الأدنى فهي أولى أن تتحمل لدفع الأعلى . 

خامساً : اعتراضهم بكونها تلزم في الخطأ لأنه لا تفريط», فلا تلزم في 
الأعلى لمحض الإثم » فيرد عليه إن الإثم ذ في القتل العمد يزول جزء منه 
بالعفو عن القاتل» وق ع درل كنار الك لق جل درا 

سادساً: صفة الكفارة : بعد هذه المناقشة ورد الاعتراضات تبيّن رجحان 
قول من قال بأن الكفارة واجبة بالقتل العمد بعد العفو عن القاتل حقاً لله 
سبحانه وتعالى» وهنا لا بد من بيان صفة هذه الكفارة» وذلك لأهمية بيانها 


وحاجة الأمة إليها لتكون وسيلة ردع » ومنع من الوقوع في القتل سواء أكان 
قتل عمداً أم قتل خطأ فإذا عرف القاتل بأن عليه كفارة» فإنه يحسب للقتل 
ألف حساب» فكذلك إذا عرف المفرط فى القتل الخطأ بأن عليه كفارة» فإنه 
ال عدر وله لاله بصق الكدار ةم وهي على النحو التالي : 


انق الففهاء ء على أن كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة لقوله تعالى8 .. 
حير رقبَة مؤمئة. ..10) # (سورة النساء) وقوله تعالى ## . :لحريو 
رَقبَة مَؤمة. . :50 4 (سورة النساء) فجعل الله الإيمان من صفة رقبة القتل» 
ولا عا صقف ونان سيدا رم ا ا 
الحاضر » فصيام شهرين متتابعين لقوله تعالى «ل . .. فَمَن لَمْيَجدا فصيّام شَهْرَيْن 
متَنَابِعَيْن تَوْبَةَ من اللّه . . .+20 4 (سورة النساء) فجعل الله التتابع صفة صوم 


4 
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كفارة القتل» فلا تجوز بغير هذه الصفة مع الإمكان على اختلاف في ذلك 
بين الفقهاء في حالة المرض أو الحيض أو غيرها”" . 
أما الإطعام عند تعذر الصيام فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين : 
القول الأول : قول بعض الشافعية» وبعض الحنابلة يجب الإطعام في كفارة 
القتل» إذا عجز عن الصيام» لأنها كفارة فيها عتق» وصيام شهرين 
متتابعين» فكان فيها إطعام ستين مسكيناً ككفارة الظهار» والفطر في 
رمضانء والله عر وجل ذكر الإطعام في كفارة الظهارء ولم يذكره 
في كفارة القتل» فوجب أن يحمل المطلق في القّل على المقيد في 
الظهار» كما قيد الله الرقبة في القتل بالإيمان» وأطلقها في كفارة 
الظهار فحمل مطلق الظهار على مقيد القتل . 
القول الثاني : قول جمهور الفقهاء وهم الحنفية» والمالكية» وكثير من 
الشافعية» وبعض الحنابلة » والزيدية حيث قالوا لاا يجب الإطعام لأن 
الله عر وجل لم يذكر ذلك حيث إقتصر فيها على عتق رقبة مؤمنة» 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فدل هذا أن جميع الواجب فيها 
الاعتاق» والصيام . 
وردوا على القول الأول» بأنه لا يحمل المطلق على المقيد في الظهار 
كما فعلوا في قيد الايمان» حيث اعتبروه ثم حملاً على المقيد هناء لأن ذلك 
إلحاق فى وصف . وهذا إلحاق فى أصل» وأحد الأصلين لا يلحق بالآخرء 
لاختلاف السببين» وإنا يحمل المطلق على المقيد حَيث تكرر ذكر الحكم 


)5٠١ الكاسانى : بدائع الصنائع (1/ ١؛» ابن رشد : بداية المجتهد(؟/‎ )١( 
. )50 /5( الأنصاري : اسنى المطالب (5/ 40) البهوتي : كشاف القناع‎ 


١٠ 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


مقيدا ومظلقا: كإطلاق وجوب الزكاة فى خمس من الإبل وتقييده فى 
السائمة فى خبر آخر 29 . 


المطلب الثاني : سلطة الحاكم في تعزيز القاتل بعد العفو عنه : 
إذا عفا أولياء الدم عن القاتل» فهل يجوز للإمام أن يوقع عقوبة على 

القاتل للحق العام؟ في هذه المسألة اختلف الفقهاء على قولين : 
القول الأول : يرى أنه لا عقوبة تقع عليه» وهذارأي: الحنفية”" , 
والشافعية” . والحنابلة» » وعطاء بن أبي ربا ؛ وأبي 


لكي واضية حزم" . 


القول الثانى : يرى أنه يعاقب حيث يجلد مائة جلدة» وينفى عاماً» وهو 
زا ؟ للالكية "هب والأوقاعن » والليقك" . 


(١)النووي‏ : روضة الطالبين (71/4/9)» الأنصاري : أسنى المطالب (5/ 15) 
المطيعي : المجموع (11/ 010) ابن قدامة : المغني (/ 917) ١‏ 

(؟)الكاساني : بدائع الصنائع (1/ )55٠١‏ . 

(9 الرملي : نهاية المحتاج (1/ 709) الخطيب الشربيني : مغني المحتاج (1//5) 
ويجدر الإشارة هنا إلى أن الحنفية والشافعية لم ينصوا على المسألة» ولكن رأيهم 
هذا استناد إلى مفهوم مذهبهم أن الواجب بالقتل العمد» القصاص» فلا يجب 
شيء بعد ذلك كالدية مثلاً إلا بالصلح أو النص . 

(5) البهوتي : كشاف القناع (5/ 577 0) . 

(6) ابن عبد البر : الاستذكار (575/ )١109/8‏ . 

()ابن رشد : بداية المجتهد (3949/7) ورأي أبى ثور هنا على أخلاقه إلا إذا كان 
القاتل معروفاً بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى . 

الحلى ا 1 

(/)عليش : منح الجليل (5/ 5777) الخنرشي : شرح الخرشي (8/ )5١‏ . 

(9) ابن قدامه : المغني (51/4/9) . 
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الأدلة : 
أؤل5 : أدلة القريق الأول الشعدلوا ناذلة هي الككانية» والسنة ؛ 
والقباسن: :والمعقول). 


الكتاب : 

١‏ قال تعالى : ١‏ .. .كتب عَلَيْكُم القصاص في القَتْلَى . . .+072 4 (سورة 
البقرة )» قال الحصاص فى دلالة هذه الآية الكريمة ( اتفقوا أن القود 
مراد به ... فاقتضت هإه اند ات القصاص لا غير) 00 

؟ قال تعالى : ظ ... فم عفي لَه من أخيه شي فائبَاع بالْمَعرُوف وأذاء إِليْه 
يإحسان ... 482 4 (سورة البقرة ) أوجب الله تعالى على الولي 
العافي» أن يتبع القاتل المعفو عنه بالمعروف . 


وأوجب الله تعالى على القاتل المعفو عنه أن يؤدي ما عفى عنه عليه 
بإحسان» وليس من المعروف» والإحسان الضرب بالسياط والنفي عن 
الأوطان سنة” . ْ 
السنة : 
١‏ -قال عليه السلام : ( العمد قود) 7" ». يبين هذا الحديث, أن الواجب 
بالقتل العمد القصاصء ولم يوجب الحديث شيئاً بعد ذلك» فإذا أسقط 
الولي حقه في القصاص لم يجب له شيء آخر على الجاني . 


. )١59/1(( القرآن‎ ماكحأ)١(‎ 


(؟) ابن حزم : المحلى )٠١ 5 /١1(‏ . 
(") ابن أبي شيبة : المصنف (94/ 0758 . 


١1١1 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


؟ -استدلوا بقولهيَكدم) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم 
حرام»"'". فهذا الحديث نص صريح في تحريم بشرة المسلم» فلا يجوز 
التعرض له بضرب. ولا غيره إلا بنص» ولم يرد مايدل على مشروعية 
جلد القاتل» أو نفيه إذا عفى عنه . 


"عن سماك بن بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال : إني 
لقاعد مع النبي (يَة) إذ جاءه رجل يقود آخر بنسعة فقال : يا رسول 
الله» هذا قتل أخي» فقال رسول الله (كِ) : أقتلته؟ فقال : إنه لو لم 
يعترف أقمت عليه البينة» فقال : نعم» قال كيف قتلته؟ قال : كنت أنا 
وهو نختبط'" من شجرة؛ فسبني» فأغضبني» فضربته بالفأس على 
قرنه» فقتلته» فقال له النبي (يكيِ) هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ 
فقال : مالي مال إلا كسائي» وفأسي» فقال : فترى قومك يشترونك؟ 


فقال : أنا أهون على قومي من ذلك» فرمى إليه بنسعته» وقال دونك 
صاحبك.» فانطلق به الرجل» فلما ولّى قال رسول الله (46ِ) : إن قتله 
فهو مثله» فرجع إليه فقال: يا رسول الله بلغني أنك قلت إن قتله فهو 
مثلهء وأخذته بأمرك» فقال رسول الله (يلكه) : أما تريد أن يبوء بإثمك 
وإثم صاحبك قال : يا نبي الله ( لعله قال) بلى» قال : فإن ذاك كذاك 
قال : فرمى بنسعته وخلى سبيله”" » هذا الحديث يبيّن أن الرسول (6ةِ) 
لم يقم عقوبة على الجاني بعد العفو عنه . 


. )1180( مسلم : الصحيح رقم‎ )١( 

(0) أي جمع ورق الثمر بأن يضرب الشجر بعصا فيسقط ورقه فيجمعه كلفاً النووي : 
شرح مسلم (197-11/9/11) . 

(7) مسلم : الصحيح » كتاب القامة» باب صحة الإقرار بالقتل -١1017/(‏ 
١3*04‏ ). 


١1١ 
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إن ولي الدم في القتل الخطأ إذا أسقط حقه في الدية» لم يجب له 
شىء آخرء لأن حقه ثابت فى الدية وقد أسقطه. فكذلك فى القتل العمد 
حق الولي القصاص. فإذا أسقطه لم يجب له شيء» لأنه حقه الثابت في 

القتل العمد""' . 
المعقول : 

١‏ - إن معاقبة القاتل العمد بعد سقوط القصاص عنه» فيه تحديد لعقوبة» 
وإن تحديد العقوبات لا يكون إلا بتوقيف» ولا توقيف في هذا ”" . 

١‏ إن المطلوب من ولي الدم على سبيل الاستحباب العفو والإحسان» فإذا 
رافق العفو ضرر بالمجني عليه كان ذلك ظلما”"» فلا يتوافق عندئذ مع 
قواعد الإسلام» إيقاع عقوبة على الجاني بعد العفو عنه . 
أدلة القول الثاني : 

استدلوا بأدلة من السنة» وآثار الصحابة» والقياس» والمعقول : 


السنة : 


1 


ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمد 
فجلده النبى (5ةِ) مائة جلدة ونفاه سنة» ومحا سهمه من المسلمين9) 2( 


0 0 47 

(9»)البهوتى : كشاف القناع (0/ 537 0) . 

(5) البيهقي : السنن كتاب الجنايات باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به 0751/0 
وهذا الأثر مروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وعن علي بن أبي طالب . 

ابن ماجه : السنن» كتاب الديات باب هل يقتل الحر بالعبد (؟/ )4١‏ . 


١1 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


يني هذا الحديث أن الرسول(445) قد:ضرب القاتل 'عمندا بعد شقوط 
القصاص عنه مائة جلدة ونفاه سنة» وهذا شأن كل قاتل عمداً إذا سقط 
القصاص عنه . 

آثار الصحابة: 

وهو ما يروى عن عمر (رضى الله عنه) أنه جلد حراً قتل عبداً مائة 
عدلكة و لقنا ابي ْ 

القياس: 

وذلك بالقياس على الزناء بأن الزاني غير المحصن إذا سقط عنه القتل 
إلى الجلد والنفي فكذلك القاتل عمداً إذا سقط عنه القصاص ‏ القتل ‏ فإنه 
يجلد وينفى'" . 

المعقول : 

وهو أن القصاص يعني المماثلة» ولما سقط القصاص لم تتكافاً الدماء» 
فيجب ما يمكن أن يحصل به المماثلة من الجلد والنفي”” . 

المناقشة : 

ناقش ابن حزم أدلة القائلين بإيقاع عقوبة على الجاني المعفو عنه» بما 

-١‏ إن الخبر الذي تعلقوا به أن رسول الله (كَله) جىء برجل قتل عبده» فإنه 

في غاية السقوط» فإنه عن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف جداً لا 


.)517 /5( ابن أبي شيبة : المصنف‎ »)48/١١( ابن حزم : المحلى‎ )١( 
. )494/1١1( ابن حزم : المحلى‎ )0( 
. 24377 /5( عليش : منح الجليل‎ )"( 


١١ 
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سيما إذا روى عن الحجازيين» ثم هو عن إسحاق بن عبد الله بن فروة» 
وهو متروك الحديث”"» ويؤيد ما ذهب إليه ابن حزم ما قاله أحمد بن 
حنبل في إسحاق : لا تحل عندي الرواية عن إسحاق بن أبي فروة» 
وقال ابن معين : إسحاق بن أبي فروة ليس بشيء. لا يكتب حديثهء 
وقال علي بن المديني : منكر الحديث, وقال النسائي : متروك 
لبن 


والحديث فيه أيضاً إبراهيم بن عبد الله بن حسين عن أبيه عن علي» 
وحسين لم يسمع من علي”” . 

أما اتير عن عمر لا حجة فية» لأنة إها عن غمروين شنعيت أن عمرء 

وإما عن العباس بن عبد الله أن عمر» وكلاهما لم يولد إلا بعد موت 


عمر (رضي الله عنه) بدهر طويل”" . 
"- إن القياس على الزنا باطل من عدة وجوه : 
الأول : إن الله (تعالى) لم يسو قط بين القاتل والزاني في الحكم» وأنه 
سوى بينهما في وعيد الآخرة فقط. وليست أحكام الدنيا كأحكام 
الآخرة . 
الثاني : إنه لا خلاف في أن حكم الزاني يراعي الإحصان في ذلك وعدم 
الاحصانء ولا خلاف في أنه لا يراعى ذلك في القتل . 


.)01١17/11( (1)المحلى‎ 

(0) ابن عدي : الكامل فى ضعفاء الرجال )5881-61٠ /١1(‏ . 
(9) المزي : تحفة الأشراف (/57/1*) . 

.)٠١١/1١١( : )المحلى‎ :( 

.)٠٠١ /١١( : (0)المحلى‎ 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


الثالث : إن حكم الزاني إذا وجب عليه القتل بلا خلاف من يعتد به. 
القتل بالرجم خاصة. ول ليس ذلك حكم القاتل إذا استقيد منه بلا 
خلاف, إلا أن يكون قتل بحجر 


الترجيح : 
قبل بيان الرأي لا بد من بيان ما يتجه على أدلة الفريقين : 
ارك ايج على اذل الفريق الاوك 

4 -استدلالهم بقوله تعالى © . ..كتب عَلَيكُم القصاص في القتَى . .. لز‎ ١ 
(سورة النقرة ) نكلو لكل أوسيت الفصناعن »لك ياك إيات اجر‎ 
ندبت إلى العفوء فليس حكم القاتل العمد القصاص فقط فالآية ذاتها‎ 
. جاء فيها حكم العفو‎ 

1د اسكد لا لهم يقوله تجالى ١‏ .. فم عفي لَه من أخيه شيء فاتبَاعٌ بالْمَغْرُوف 
وأذاء إِليْه يإحسان . .. +509 4 (سورة البقرة ) نعم جاءت هذه الآية 
لبيان العمُوء وهي تتحدث عن حت العباد» فأمرت العافي أن لا يتشدد 
في طلب الدية على المعفو عنه» وينظره إن كان معسراً» والمعفو عنه 
مر ةآن لايماطل في الدية ».ولا يبخس متها شيا427 فالحكم الؤارد في 
الآية متعلق بحق العباد» ولم تتعرض لحكم حق الله (تعالى) . 

"٠‏ الاستدلال بحديث رسول الله (وَللِ). ( العمد قود) يتجه على هذا 
الاستدلال أن الحديث متعلق بحق العبد» ولم يذكر شيئاً في حق الله 
556 

(1) الجوزي ل لي لخر روفي 


المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (50/6) . 


١١/ 
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؛ ‏ حديث (إن دماءكم وأعراضكم . . .2 فإًِا يقتضي تحريم بشره المسلم 
على أخيه إذا كان بغير حق» ويمكن أن يقال بآن ذلك محرم على ولي 
الدم لا على الحاكم . 

-فيما يتعلق بالاستدلال بحديث ذي النسعة» فيتجه عليه أن هناك شبهة 
احتفت بالقتل حيث قال الرجل ( فسبنى فأغضبنى) وفى رواية ( والله 
ما أردت قتله) 22 ولكررضيك لد يكن هدك ل طاهر بع قهرم 
الرسول (يَةِ) جانب العمد» ومما يؤيد وجود شبهة في القتل أن الرسول 
(يِ) ألح على الرجل أن يعفو وأن يأخذ الدية» وزيلافي الآمر تاكيدا 
أن الرسول (مكَليِ) قال للولي : ( إما أنه إن كان صادقاً ثم قتلته دخلت 
العا 

١‏ -استدلالهم من القياس صحيح» لكنه متعلق بحق ولي الدم» ولم يتعلق 
بحق الله تعالى لحفظ أمن الدولة ومنع الناس من التعدي . 

-المعقول : قولهم تحديد العقوبات لا بد فيها من التوقيف» وهذا صحيح. 
وهو يتجه في عقوبات الحدود والقتل» أما التعازير فهي بالجملة ثابتة 
لكو مقادير عاراسفة الو هدي شاك + ْ 

4 مرافقة العفو الضرب فيه ظلم » هذا صحيح إذا كان من جهة العافي» 
لكن الأمر هنا متعلق بحق الدولة . 

ثانياً : ما يتجه على أدلة الفريق الثاني : 

لقد أفاض ابن حزم في الرد عليهم» ولكن يمكن أن يرد على 
استدلالهم من المعقول. حيث ذهبوا إلى أن القصاص يعني المماثلة» ولما 


)١5/8 /5( أبو داود : السنن : كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم‎ )١( 
. السابق نفسه‎ )1( 


١16 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


سقط القصاص لم تتكافاً الدماء فيجب ما يمكن أن يحصل به المماثلة من 

الجلد والنفي يرد عليه من وجهين : 

الأول : إن سقوط القصاص أمر مندوب إليه شرعاً» والشارع يعلم إذا سقط 
القصاص لم تحصل المماثلة» ومع ذلك فقد ندب إلى العفو . 

الثاني : إن مكافأة الدماء لا تحصل بالجلد والنفي عند سقوط القصاص» 
لأن دم المسلم لا يكافأه أي شيء آخر . 


من خلال ما تقدم يمكن القول أن أدلة الفريق الأول صحيحة؛ لكنها 
ليست صريحة في عدم وجوب عقوبة على المعفو عنه» لذلك أرى أن معاقبة 
القاتل المعفو عنه أو عدم معاقبته راجعة إلى اجتهاد الحاكم » فإن رأى مصلحة 
فى معاقبته عاقبه» حسب مايراه» واضعاً فى اعتباره ظروف القاتل 
والمقتول» والأسباب التي أدت إلى ارتكاب هذه الجناية » خصو صاً بأنه ليس 


في أدلة أصحاب القول الأول ما يقتضي عدم معاقبة القاتل بعد العفو عنه 
من ولي الأمر ويمكن توجيه قوله تعالى « . .. فم عفي له من أخيه شّيء 
فائباع بالمغروف وأداء لي يإخسان . .. دك © (سورة البقرة ) . 

إغماذلك أمر بالنسبة لولي الدم بحسن الاقتضاء» وأما قوله عليه السلام 
«أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام» فإغا يقتضي تحرم 
بشرة المسلم على أخيه إذا كان بغير حق» وهذا أمر مسلم به عند عامة 
الفقهاء» وأكثر ما فيه تحربم ذلك على ولي الدم» لا على السلطان الذي إنما 
يعاقب تحقيقاً للمصلحة العامة منعاً للجاني من معاودة القتل» خصوصاً 
هذه الأيام؛ وفي هذا الزمن الذي كثر فيه القتل بين الناس وانتشرت أدواته» 
وعمت البلوى لضعف الخنوف من عقاب الله تعالى والاستهانة بالأنظمة 
والتعليمات» خصو صا في تلك الدول التي تقيد كثيراً تنفيذ حكم القصاص 
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على القاتل العمد. تحت ذرائع وحجج واهية» أو لإرضاء الشعور العام في 
الدول التي تحارب الإسلام» وتعادي تعليماته المتعلقة بحفظ النفوس وحفظ 
أمن المجتمعات, وعليه فإن القول بجواز أن يعاقب الإمام القاتل عمداً 
بالعقوبة التي يراها مناسبة متوافق مع روح الشرع المطهر في الحد من جرية 
القتل العمدء ووضع التدابير الواقية من ارتكابها وانتشارها . 


الخاقفة 


أولا: إن الشرع المطهر تيز بنوع من العقوبة غير مسبوق لهاء ولا يوجد في 
الأنظمة والقوانين الحديثة ما يوازيهاء وهي العقوبة عن طريق العبادة 
لتربية النفوس» وتزكيتهاء وصلاحهاء وهذه أحد أهم مقاصد 
الشريعة الإسلامية من كثير من تشريعاته الربانية» فالقاتل سواء أكان 
القتل خطأ أم عمداً يشعر يوخز الضمير» وهو بحاجة إلى ما يريحه 


ويعيده إلى فطرته السليمة وراحة ضميره» من هنا كانت العقوبة 
بالصيام واجبة في القتل الخطأ» وبناء عليه فإنه وعلى الراي الذي 
توصلنا إليه أيضاً تكون واجبة فى حال العفو عن القتل العمد» وهذا 
َو للشريعة تدز الإشارة إليه» والتأكيد عليه فى زمن تعفك فيه 
الروحانيات» وظهرت كثير من المعاناة للبشرية» والآثار السلبية لذلك 
لا تحتاج إلى دليل . 

انياً: توصلت إلى نتيجة مهمة وهي أن الحاكم له أن يعاقب القاتل عمداً» 
إذا رأى في ذلك مصلحة» ولااشك بأن وجود رأي للحاكم في قضايا 
القتل العمد بعد العفو عن الجاني» يقدره بحسب المصلحة من شأنه 
أن يحد من جرائم القتل العمدء خصوصافي هذا الزمان الذي كثرث 
فيه حوادث القتل» وتنوعت وسائله» واستخفاف الناس في العقوبة» 


ريل 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 
ما كان له أثر واضح في ازدياد حالات القتل العمد» وبالذات في 


ظل تطبيق هذه القوانين التى ظهرت آثار تطبيقها واضحة على حالاات 
الفقل:. 


الثاً: لا بد من التأكيد على قييز الشريعة الاسلامية» والاشارة إلى الوسائل 


والتدابير» التى من شأنها المحافظة على النفس فى الشريعة المطهرة» 
والتعاون مع الآثار المترتبة على القتل العمد بما يحفظ النفوس» 
والمجتمعات. فنحن بأمس ال حاجة إلى العودة للشرع المطهر في تربية 
الناس» التربية الإيمانية» ومن ثم تطبيق احكام الله عليهم» وهذه 
الطريقة هي الكفيلة بمنع القتل» والحد منهء وحفظ النفوس» 
والمجتمعات. 
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المراجع 
0 
-الآلوسي: محمد» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
إدارة الطباعة المنيرة/ القاهرة . 
-ابن الجوزي : عبدالرحمن بن علي» زاد المسير في علم التفسير» دار الفكر 
؛ بيروت» الطبعة الأولى ١501/‏ ه - /19/1م. 
-الرازي : محمد فخر الدين» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب 
العلمية » بيروت »ء لبنان» ١/١151ه-1940م.‏ 
والقوط هي ةالرصي سال الديةه الدان المتوو ف الشمير نالاثوب 
دار الفكر » بيروت»ء الطبعة ١407“ ١‏ ه-19/817م. 
الصابوني: محمدء تفسير آيات الحكام» مكتبة الغزالي » دمشق». ط” 
15ه-11806م. 
ابن العربي : محمد بن عبدالله» احكام القرآن» تحقيق على محمد 
البجاويء دار المعرفة» بيروت . 
ب كتب الحديث وعلومه : 
الإمام احمد (ت ١75ه):‏ احمد بن حنبل» المسند» دار الفكرء ط”/ 
4ه-19178م . 
- البخاري : محمد بن اسماعيل الجعفي (ت157ه) الصحيح مع فتح 
الباري» رقم احاديثه محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكرء بيروت . 
-البيهقى : احمد بن الحسين (/50ه) : السنن الكبرى» مطبعة دار المعارف 
"التشدافة يوز اناد 8801م 
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الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


-الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة (ت 94/١7ه)‏ : الجامع الصحيح وهو 
ميان القوية و دعت عند مادو تساك دار إحباء الدرانك 
العربي» بيروت . 

الحاكم: ابو عبدالله النيسابوري (ت 5٠05‏ ه): المستدرك على 
الشحعكية من دن لغاروفه افيه سياد رناباكيه الركوة 
الهند. 

-الدارقطني : علي بن عمر» سنن الدار قطني» عالم الكتب» بيروت» ط/ 
5ه-11861م. 


ابو داود: سليمان بن الأشعث» سنن ابي داود» مراجعة محي الدين 
عبد ال حميد» دار الفكر» بيروت . 


-الذهبي : محمد بن احمد» التخليص» مطبوع بأسفل المستدرك للحاكم . 


-الزيلعى : جمال الدين عبدالله بن يوسفف. نصب الراية لأحاديث الهداية» 
ذاو لأفون؟ القاهزة عبط 1/ #347اعبا 24 
-ابن ابى شيبة : عبدالله بن محمد الكوفى (ت 770 ه): المصنف فى 
الأحاديف والاثانةء اعتتى فحقيقه ميختار التووي» 50 
الهندء ط١/ 1١400‏ ه- 0٠198م.‏ 
-الطبراني : ابو القاسم سليمان بن احمدء المعجم الكبير» حققه حمدي 
عبدالمجيد» دار احياء التراث العربي» الطبعة ؟ . 
-ابن ماجة : محمد بن يزيد القزوينى » سنن ابن ماجة» حقق نصوصه. 
جود نر سن لك قي ان لكر ابم ريه ا ه- 
4م. ْ 
مالك» مالك بن انسء الموطأ» المكتبة الثقافية - بيروت/ لبنان. 
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- مسلم : مسلم بن حجاج الثقفي» صحيح مسلم» دار الفكر -- بيروت/ 


.م1948١-ه١‎ 

النسائي : احمد بن شعيب بن علي/ سنن النسائي المسمى بالمحتجب » دار 
الفكر - بيروت» ط١/1758ه-970١اه.‏ 

- الهندي : علاء الدين علي المتقي» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 
(مطبوع على حاشية يند الأحكام» احمد) . 

اج -كتب أصول الفقه : 


-ابن أمير حاج: محمد بن محمد (ت 874 ه) : التقرير والتحبير» شرح 
الكمال بن الهمام (ت 85١‏ ه) المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء 
ط١/‏ 5١”١اه.‏ 

-البخاري : عبدالعزيز احمد بن محمد (ت ١7/اه)‏ : كشف الأسرار على 
أصول البزدوي» مكتب الصنايع / /33 ها 

-البزدوي: أصول البزدوي» (مطبوع مع كشف الأسرار » مرجع سابق) . 

التفتازاني : سعد الدين سعود بن عمرهء التلويح على التوضيح» دار الكتب 
العلمية» بيروت» عن مطبعة محمد علي صبيح/ /1/ا11 ه - 
1617م. 

الزحيلي : وهبة (م) : اصول الفقه الاسلامي» دار الفكر» دمشق » ط١ا/‏ 
55 ه-186م. 


- السرخي : محمد بن احمد» اصول السرخي » دار المعرفة/ بيروت» سنة 
17 ه- 19104م. 


- صدر الشريعة : عبدالله بن مسعودء التوضيح (مطبوع مع التلويح 
للتفتازاني مرجع سابق) . 
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د - كتب الفقه الحنفي : 

- البابرتي : أكمل الدين محمد بن محمود» شرح العناية على الهداية (مع 
فتح القدير) مطبعة دار الفكرء بيروت. ط"/ /1791 ه- 
11م . 

-دار افندي : عبدالرحمن بن محمد: مجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأحجرء دار الطباعة» القاهرةمصر/ ١77/8‏ ه . 

الزيلعي : فخر الدين عثمان بن علي» تبيبين الحقائق » شرح كنز الدقائق» 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء ط١/‏ 5١١١ها.‏ 

- سعدي جلبي : سعدالله بن عيسى (ت 50 ه): حاشية على الهداية 
وفتح القدير (مطبوع مع فتح القدير) . 

- ابن عابدين : محمد امين (ت ١١507”‏ ه) حاشية رد المحتار على الدر 
المختار» شرح تنوير الأبصارء دار الفكرء بيروت ط7”/ 1785 ه 
-1955م. 


-قاضي زادة : شمس الدين احمد (/48 ه) تكملة فتح القدير المسماة نتائج 
الأفكار في كشف الرموز والأسرارء دار الفكر -بيروت ط”/ 
1 ه - 1911م (مطبوع مع فتح القدير) . 

- الكاساني : علاء اللنن ابن بكر بن مسعود (ت /امىه هم) : بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع » مطبعة الامام القاهرة/ 11/5ام. 

-الميرغنيناني : برهان الدين علي بن ابي بكر (ت 597 ه) : الهداية» شرح 
بداية المبتدئ (مطبوع بأصل فتح القدير) . 
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ه كتب الفقه المالكي : 

-الآبي : صلاح عبدالسميع المصري» جواهر الاكليل» شرح المختصر خليل 
في مذهب الامام مالك» دار الفكر» بيروت» د.ط» د.ءت. 

الخرشي : عبدالله محمد (ت ١١١١ه):‏ شرح الخرشي على المختصر 
الجليل للإمام خليل» المطبعة العامرة » القاهرة/ ط١/‏ 1117 ه. 

الدردير: احمد بن محمد (ت١١٠١ه):‏ الشرح الكبير» المطبعة 
الأزهيرية» مصر/ ١745‏ ه (مطبوع بأصل حاشية الدسوقي) . 

-ابن رشد: محمد بن احمد(ت 075 ه)ء بداية المجتهد ونهاية المقتعد. 
دار المعرفة» بيروت» ط5/ ١507‏ ه- 1986م. 

سحنون: المدونة الكبرى» برواية سحتون بن سعيد التنوخي» مطبعة 
السعادة» مصرء ط١/‏ 1777 ها. ْ 


ابن عبدالبر: يوسف بن عبدالله» الاستذكار الجامع لذاهب فقهاء المصار 
وعلماء الأقطار» تحقيق د. عبدالمعطى قلعجى. دار الوعى» 
حلب» القاهرة» ط١/ة5:1١1ه-11998ام‏ . 


- عليش : محمد احمد(ت 7599١ه)ء2‏ منح الجليل» شرح على مختصر 
خليل» المطبعة العامرة/ 14١ه.‏ 


٠ 
85 


امالك :مالك اب انس (ت:11/5ه): 
كنت الذهث الشافعي» 
-الأنصاري: ابو يحى زكريا (ت 917 ه): اسنى المطالب» ط الميمنية» 
مصر/ 5-0 ه. 
الخطيب الشربيني» محمد: الاقناع» حققه على محمد وعادل احمدء 
ار الكعي العلحة» سروت : 
١5‏ 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


الخطيب الشربيني : محمدء الاقناع مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج , 
سابي 6 بيرزوات 6 :111/4 هرت0 40 ام 

-الرملي : محمد بن احمد الشهير بالشافعي الصغير» نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج ‏ دار الفكرء بيروت». ط/ ١5٠5‏ ه- 1186م. 

-الشيرازي: ابراهيم بن علي (ت 175 ه): المهذب في فقه الامام 
الشافعي» مطبعة الحلبي » مصر . 

-الماوردي : علي بن محمد بن حبيب » الحاوي الكبير» تحقيق علي بن 
مصوص وعادل احمد عبدالموجود. دار الكتب العلمية» بيروت 
ط١/5١51١ه-1945م.‏ 

-المطيعي : تكملة المجموع» شرح المهذب للشيرازي»؛ مطبعة الامام ء 
مصر . 


-النووي : يحي بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب لشيرازي» مطبعة 
الامام . مصر. 

االتووى »يعن بق شرف لديم ووهة الطالبين المكنن الاأساللاسي) 
ضشله روط" من ع0 دام ْ 

كنب الذعب اللي 

- البهوتي : منصور بن يونس (ت »23١5١‏ شرح منتهى الايرادات» دار 


الفكن: 


الاقناع» عالم الكتب/ ١507"‏ ه- 19/17م. 
-النجدي» عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (ت ١797‏ ه) حاشية الروض 
المربع » الطبعة الرابعة ١51١ه‏ . 
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ابن قدامة : موفق الدين عبدالله» الكافي» المكتب الاسلامي» بيروت» 
طه م١٠:١‏ ه-118/8ام. 

ابن قدامة : موفق الدين عبدالله بن احمد(ت 55١‏ ه): المغنى» دار 
الفكر» بيروت» ط١/ة٠:5١ه-‏ 5ام. الكافى . 

ح كتب الفقه الظاهري : 

-ابن حزم : على بن احمد» المحلى. تحقيق لحنة احياء التراث العربى فى 
دار الآفاق الجديدة» بيروت . 


ط كتب التراجم : 
ابن حجر » احمد بن على » تقريب التهذيب » حققه مصطفى عبدالقادر» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط65١51١1ه-‏ 1140م. 


الذهبى» محمد بن احمد» ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» دار الكتب 
العليةديزوت 1512 افده قا 
- ابن عدي» ابو احمد عبدالله (ت7760ه)., الكامل فى ضعفاء الرجال» 
جا التو منوط داو لدي العا الك ا 
24ه-199107م. 
: يوسف بن الزكى عبدالرحمن» تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» 
دار الكت العا ررك 
عمال الدية يومف تهيذيتب الكمال في أسماء الرجال» عه 


احمد وعلى حسن احمد» دار الفكر» بيروت» ١ه-‏ 
14ام. 


الحق العام بعد العفو عن الجاني في القتل العمد 


ي - كتب حديثة : 

-الزرقا: مصطفى احمدء المدخل الفقهي العام» دار الفكرء بيروت ط4/ 
/1958-51م. 

- ابو زهرة: محمدء الجريمة والعقوبة» دار الفكر المعاصر - القاهرة . 

-عودة: عبدالقادر» التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوصفي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت ط5/ 5500١ه-‏ 1986١م.‏ 


لشتدكيق اللقة العريية : 

الجرجانى : على بن محمدء التعريفات. المطبعة التونيسية» تونس . 

ابن متطون: جمال الدين محمد بن مكرم (ت 7١١‏ ه) : لسان العرب» 
دار صادر » بيروت . 
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حقوق الإنسان في الثقافة الغربية في ميزان الإسلام 


أ.د. صالح بن عبدالر حمن 7ن 


المفكر العربى المميز إبن خلدون”" إلى أن الهزيمة العسكرية يمكن 
أن تؤدي إلى هزيمة نفسية وحضارية للمهزوم» فيميل إلى محاكاة 
وتقليد المتتصر في ملامحه المميزة» وفي زيه» وفي وظائفه وجميع أحواله 
وعاداته الأخرى . 
ونكاد نرى ترجمة عملية لهذا في علاقة العالم العربي والإسلامي 
بالغرب الذي إستطاع ومنذ نهايات القرن الثامن عشر أن يفرض هيمنته 
وسيطرته عليهاء بدءا من غزق نابليون اضر» حيث كانلث فرقة علمية 
ضمن جيشه» تشكل المدفعية المعنوية وقامت بعرض بعض ألعابها العلمية 
التي لم تدهش فقط الحاضرين» وإنما أحدثت شرخاً في وجدانهم » وكشفت 
مدى التخلف الذي يعيشون فيه . 
وقد تعمق هذا الجرح النرجسي والشعور بالتضاؤل إزاء قوة الآخر 
الغربي إثر البعثات التي تمت في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين 
لعلماء ومثقفين عرب ومسلمين تقليديين إلى أوربا حيث شاهدوا عن كثب 
مدى انتظام الحياة المدنية والحقوق التي يتمتع بها المواطن الأوربي والخدمات 
الصحية والتعليمية . 


(:) أستاذ بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبدالعزيز» جدة. المملكة العربية السعودية . 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون, عبد الرحمن ء المقدمة دار القلم / بيروت (1974م). 


١١ 
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والهيئة الحضارية الراقية التي تسير عليها الحياة هنالك» وقد كتب شيوخ 
مثل رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده» وأحمد فارس الشدياق» انطباعاتهم» 
وعادوا إلى مواطنهم وهم يسعون حثيثاً إلى تقليد الغرب بطرق شتي . 

إلا أن الخيار الغالب على هذا الرعيل من الإصلاحيين كان يري بأن 
الإسلام ليس متخلفاً» وإن التخلف إنما يكمن في المسلمين» وأن كل ما 
علينا هو أن نمعن النظر فيما بين يدينا من القرآن والسنة النبوية المطهرة وآثار 
السلف الصالح» لنلحق بقطار الحضارة الحديثة الذي سبقنا وتجاوزنا . 

وكان أن نشطت عملية (تبيئة) لكل المفاهيم الغربية» أو التي تشكل 
الآرضية الفكرية للحضارة الغربية في تراثنا العربي والإسلامي». وهكذا 
أصبحت (الديمقراطية) هي الصيغة الغربية لمبدأً (الشوري) الإسلامي الأقدم 
عهدا. 

وهكذا كرس العقل الإسلامى كل جهده فى مضاهاة ما بين يديه بما 
يتكشف لنا يومياً من كتاب الإنحاز الغربي » سواء كان على مستوى النظم 
والقوانين والمفاهيم» أو حتى الإنجازات العلمية البحته» لدرجة أصبحنا نقراً 
لمن يقول لنا بعد إنشطار نواة الذرة وصنع القنبلة الذرية» إن القرآن كان سابقاً 
في هذا المضمار إذ أن القرآن ذكر (الذرة) قبل أن يتوصل الغرب إلى تفجيرها 
وذلك في قوله تعالى  :‏ فَمَن يَعْمَلَ مثقال ذَرّة خَيْرَا يرّه > ومَن يَعْمَلَ مثقال 
ره شرا يرَه 2 4 (سورة الزلزلة) وهذا هوعين الإتباع والتقليد. ‏ 

وبالطبع كان هناك تيار في الثقافة الإسلامية ينادي بأن نغلق الأبواب 
في وجه الغرب المتتصرء وأن نصارعه ونغالبه مكتفين بما بين أيدينا من 
نصوص القرآن والسنة المطهرة . 


حقوق الإنسان في الثقافة الغربية في ميزان الإسلام 


ويكمن التناقض فى موقف هذه الفئة» وتلك الفئة التى تنادي 
بالتغريب» وبال فرك كلها بابدينا زم العرت ونقلاه في كل شي : 
في أنهما لا يعبران عن موقف الإسلام . 

فالإسلام خاتم الأديان» ورسوله يك هو خاتم الأنبياء » وهودين 
وسطي . 

ونسي الجميع أن الإسلام برمته إنما يدعو إلى إعمال العقل والفكرء 
وأنه لم يأت بمعجزة غير طبيعية» وأن رسوله كان معجزته الحقيقية وإنه لم 
يأت بشيء خارق للطبيعة فتاريخه معروف وسيرته معروفة» تشبه تاريخ 
وسيرة أي رجل في العالم» وليس في قريش وحدها. 

والآن نرى المسلمين يتبنون فكرة حقوق الإنسان من الفكر الغربي 
بإعتبارها فكرة محايدة» أو مفهوماً بدهياً» رغم خطأ هذا الاعتقاد لان 


الفكرة لم تنشأ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام (/195١م)‏ , 
وإنمابرزت قبل هذا التاريخ بقرنين خلال فترة حركة التنوير ثم عصر النهضة 
وما بعله. 


والواقع أن الحركة السياسية لحقوق الإنسان» أي وظيفتها السياسية هي 
ذات بعدين في الاستعمال الغربي (الأرو أمريكي) فهي سلاح ثقافي يراد 
به الهيمنة وفرض المفاهيم الثقافية الغربية لإكمال دوائر الهيمنة الإقتصادية 
والإعلامية والسياسية» وهي من ناحية أخرى تستعمل في كثير من الأحيان 
كسلاح سياسي يمهد للتدخل العسكري الذي يهدف إلى بسط السيطرة 
والميهننة على الدول القن لاتسيئن عدا بعنت) فى ركنت اللغرت 
الأو رأمريكي» نين أقيهها كرد الانسعنال آر التوسيف القائى ليا 
بمدفعية تمهيدية» وقد أضيف إليها مؤخراًسلاح تمهيدي جديد وهو (الحد 


رضينل 
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من إنتشار أسلحة الدمار الشامل) علماً بأنهم يملكون هذا السلاح وتملكه 
إسرائيل فى المنطقة . 

في المقابل نجد بين المسلمين من يؤكد أن الشريعة الإسلامية كانت هي 
السباقة في التعامل مع حقوق الإنسان ويحاول أن يثبت هذا بكل جديه 
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وهمه . 

ترى هل في هذا الجهد جدوى! . 

لا نعتقد ‏ وهذا ما ستحاول هذه الورقة إبرازه وتأكيده ‏ لأن النظرتين 
للمسألة» مسألة حقوق الإنسان» تختلفان إختلافاً جوهرياً فى الأسس التى 
تقومان عليهاء أي النظرة الإسلامية والنظرة الغربية. 


متى نشأت فكرة حقوق الإنسان في الفكر الغربي؟ 
وما الظروف التاريخية التى فى خضمها نشأت هذه الفكرة ؟ . 
وما الجذور والأصول الجنينية لمبدأ حقوق الإنسان في الفكر الغربي؟ . 


الإجابة على مثل هذه الأسئلة مهمة طامما أن الغرب الأرو أمريكي يدرج 
هذه المسألة بالحاج في صلب أجندة سياساته الخارجية» وفي العلاقات 


الثنائية بينه وبين الدول الأخري» وبينه وبين الكتلة الإسلامية مؤخراً 
مجتمعات ودولاً وثقافة ‏ ويوظف المنظمات الدولية وكل قوانينها وآلياتها 
من أجل فرضهاء أو على الأقل تحت لافتتها . 

الجذور التاريخية لفكرة أن الإنسان_مطلق إنسان بغض النظر عن دينه أو 
عرقه. . . الخ حقوقاً يجب أن تصان في أوربا نبعت في فرنساء وفي حضن 


تي 


حقوق الإنسان في الثقافة الغربية في ميزان الإسلام 


حركة التنوير التي كانت محض حركه فكريه» سرعان ما اتتشرت مقولاتها 
وشعاراتها وأفكارها في سائر أورباء ومن ثم انتقلت فيما بعد إلى أمريكا . 

النظام السائد في أوربا وقتها كان يقوم على تحالف بين الكنيسة وبين 
الملكية الاستبدادية المطلقة . 

حركة التنوير التي قادها فلاسفة وكتاب مثل جان جوك روسو وفولتير 
إستهدفت إسقاط هذا النظام» ومن الانتقادات الموجهة للسلطة الدينية 
المطلقة المتحالفة مع الملكية المستبدة ظهرت مفاهيم جديدة للإنسان والهدف 
من حياته»؛ ومع روسو ظهر مفهوم جديد للسلطة يتمثل في فكرة (التعاقد) 
بين السلطة السياسية والشعب الذي يجب أن يكون هو المرجعية . 

وتمخض عن هذا الجدل الفلسفي السياسي مفاهيم جديدة وقيم جديدة 
مثل : الحرية والمساواة» وكانت هذه القيم والمفاهيم هي الأساس للثورة 
الفر يي 

وحين أعيد النظر في دور الدين قبل هذه الثورة» بل وحتى في 
الجدالات والسجلات الفلسفية_اللاحقة لهاء إتضح ‏ حسب التجربة الغربية 
الأوربية-أن الكنيسة كانت ترسخ الاستبداد والقمع والتخلف بحكم سلطتها 
الروحية العظيمة لصالح الملوك المستبدين» وأنها كانت بقيامها بهذا الدور 
تحافظ على مصا حها المادية والإجتماعية والسياسية . 


فنشأ تيار فى الفكر الغربى اتخذ موقفاً مضاداً للكنيسة إلا أن الخطأ 
الفادح الذي سقط فيه هو أنه أسقط أخطاء الكنيسة على الدين كله ولم 
يستطع أن يرى فرقاً بين الكنيسة كمؤسسة وبين الدين كرسالة أخلاقية الهدف 
منها تحرير الإنسان بالتوحيد_توحيد الخالق عن سلطة الشرك» وعن سيطرة 
الغرائز والأهواء التي تستعبد روحه. 


حاو 
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ووظفت بالتالي المفاهيم الليبرالية : المساواة والحرية» ليس فقط لتحرير 
الإنسان من الاستبداد والطغيان السياسي» بل وتحريره أيضاً من الدين الذي 
رؤى أنه يؤمن بالخرافات ويشيع الجهل والمعتقدات الباطلة بين الناس» 
ويجمع (توماس بين) وهو أحد قادة الثورة الأمريكية رأي هؤلاء بقوله (إن 
أكثر الممارسات البغيضة ومعظم القساوات الفظيعة» وجل المآسي التي حلت 
بالجنس البشري نشأت من هذا الذي يسمي بالوحي» فالوحي الديني 
خرافة. ودجل صريح وافتراء واضح)""' . 
التجربة والظروف التاريخية لنشأة الفكرة 

لقدتم استبعاد الدين كمصدر أو مرجعية أخلاقية منذ عصر التنويرء 
فاتجهت أنظار الفلاسفة إلى مصدر أو مصادر أخرى للأخلاق» وهل أبلغ 
عن هذا من عبر عن هذا الإتجاه في الفكر الغربي جون ستيوارد قبل الذي 
جاء في وقت متأخر ليعلن (أنه على الرغم من أن الدين كان ولا يزال ينظر 
إليه عادةَ كمصدر لتعليم الأخلاق من خلال تعاليمه» إلا أن التعليم الديني 
الأول قد أكتسب قوته على البشرية لا لكونه ديناً ولا لأنه وجد قبل غيره فى 
أفكار البشر)”" . 

وبما آن الدين مصدره إلهي» فكان لا بد من البحث عن مصدر إنساني» 


(١)توماس‏ بين» عصر العقل» الجزء الثانى » 101ام, كما ورد فى نص مارغريت 
نايت » علم الوجود الإنساني من كنفوشيوس إلى برتراندرسل . ضمن » عمر جاه» 
الحقوق القضائية 5 الجزاءات والحقوق» ورقة مقدمة لندوة «حقوق الإنسان 
في الإسلام» » جنيف + /"/١6-1‏ ام : 

() جون إستيوارد ميل » “فاتدة الدين» ثلاثة مقاللات حول الدين. ضمن » عمر 
جاه الحقوق الضائية» ورقة مقدمة لندوة حقوق الإنسان في الإسلام ( جنيف 
4 1- ه١/7/8١٠7‏ )ص (). 


الطريل 


حقوق الإنسان في الثقافة الغربية في ميزان الإسلام 


لذلك اتجه معظم الفلاسفة إلى فكرة أن العقل وحده هو مصدر الأخلاق» 
وقد دشن ذلك بشكل حاسم مع ايمانويل كانت بعد صدور كتابه (في المنهج) 
وكتبه الأخري في «نقد العقل النظري»” والعقل العلمي» وقد لخصت المسألة 
برمتها في أن مركز الاهتمام بالوجود الإنساني ليس في اكتشاف إرادة الله» 
ولكن في تكييف المجتمع بالعقل المجرد)'" . 

وتمخض عن هذا الخليط المتفق من حيث المبدأ على ضرورة فصل 
الآأرض عن السماء» وفصل الإنسان عن خالقة» إنتم الاتفاق وعلى تباين 
الآراء على وضع (المنفعة) كهدف لسعي الإنسان» وقصد بها المنفعة المادية 
البحتة» وهو نفس ما وصل إلية إتجاه (نفعي) آخر» حاول أن يظهر نفسه 
كما لو كاذ تبارا تعدبا في الفلسقة الخربية: وقل ادع هذا التيار بأن العقل 
ليس وحده هو مصدر الأخلاق» ولكن رغبة الإنسان هى الموجه الحقيقى 
لأقياله 1 وكين #اكسطل فإ الاحتلذف ين الثبارين ليس إتعللافا زرغيا» 
لأن العقل الذي يتحرى المنفعة يؤدي نفس النتيجة للانفعالات التي تتجنب 
الألم وتطلب الفرح» أي أن الهدفين والدافعين والقوتين اللتين تحددان أفعال 
الإنسان إنما هما نابعتان من إرادة الإنسان نفسه . وكان لابد من تفسير جديد 
للطبيعة الإنسانية والغاية من الحياة والهدف من خلق الكون» يرث التراث 
الدينى الذي سارت البشرية علية أزماناً سحيقة» وهكذا تفاوتت واختلفت 
سجر ل قن افليس | شرج وا لمزاك نين الا الها لي 


)١(‏ جون سي . لويك» الإنسانية في فكر إدوارد كريغ» » موسوعة روليدج للفلسفة 
دن ): 

(١١)جيري‏ بنشام » مقدمة لمبادئ الأخلاق والتشريعات» -عقد ريان الان) (الطابع) 
جون إستيوارد ميل وجيرمي بنشام : الفكرة المنفعية ومقالات أخري (لندن بنغوين 
بوكس 19/17م). 
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إن فكرة (النفعيين) عن دوافع الإنسان في خضوعها لقوتي الألم 
والفرج» لا تختلف- نوعيا- عن فكرة الماركسيين في خضوعه للعوامل 
الإقتصادية وصراع الطبقات الذي اختزل التاريخ البشري . 

ومهما تعددت وتنوعت المصادر الفلسفية التى تمت إعادة صياغتها منذ 
عصر التنوير» فإنها جميعها كانت نتائج بذرة أرضية واحدة. 

لقدتم استبعاد مبداً الله . . . 


وحلت «المنفعة) كهدف إنسانى لأعمال الإنسان. . . محل العمل 

لمرضاة الله . 

فما الذي يمكن أن يتمخض عن أساس فلسفى مثل هذا ؟ . 

أن أكثر صورة تدعو إلى السخرية كنتيجة لهذه العملية الإحلالية 
والتبديلية تبدو واضحة في دفاع الفيلسوف السياسي- والذي يعتبر من أكبر 
فلاسفة الليبرالية- مونتسيكو عن استبعاد الأفريقيين» إذ قال بعد أن أبادت 
الشعوب الأوربية سكان أمريكا الأصليين من الهنود الحمر» فقد تعين عليهم 
استعباد الشعوب الأفريقية بغية إستخدامهم في تنظيف مساحات شاسعة 
من الأرض لزراعة قصب السكر» وذلك لأن سعر السكر سوف يكون باهظاً 
جداً إذا لم يزرع بواسطة العبيد. . . ولا يمكننا أن نتصور أن مثل هؤلاء 
القطعان هم بشرء لأننا إذا إفترضنا أن هؤلاء بشر» فإن الناس سوف يبدأون 
في التفكير بأننا لسنا مسيحيين حقاً)”" . 


)١(‏ مونتيسيكيوء روح القوانين» مج (5١)-الفصل‏ (2) كما أوردة جون. ن في 
الإنسان والمجتمع : في النظريات السياسية منذ ميكيافيلي إلى ماركوس» طبعه 
حدر سحاد :"للدنكيو بورك : لرهما 595ه) مم لاهن 89 
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حقوق الإنسان في الثقافة الغربية في ميزان الإسلام 


السك يس د لك ل ودين ركيد 


يصدر عن عقل كرف بحجم 00 مونتسيكيو» لولا تبيطرة هله له الرؤية 
ال منفعية . 


ونستطيع أن نؤكد بأن تجربة المجتمعات الغربية» التاريخية» هي التي 
حتمت هذا النمط من التفكير» وأفرزت هذه المفاهيم . 

فثمة ثلاث حقائق تاريخية تركت أبلغ الأثر في التفكير الغربي . وهي : 
الإقطاع والملكية والاستبدادية» والكنسية» ونظام الرق. 

ولقد رأينا قبل قليل هذه النعرة العنصرية التي تبدت في دفاع فيلسوف 
سياسي مثل مونتيسيكيو عن المبررات الأخلاقية» لإبادة الهنود الحمر 
ولاسترقاق الأفارقة ! . 

وبناء على ذلك فإن دعوة تنويري مثل جان جاك روسو أو غيرة من 
(الموسوعيين) في فرنساء والتي إنطلقت من هذا المناخ الفكري والمزاج 
النفسي للدفاع عن إنسانية الإنسان كيفما وأينما كان حين يقول بأن(الإنسان 
ولدحراً» ولكنه فى كل مكان مكبل بالسلاسل)0"» كان لابد أن تبدو كثورة 
متطرفة في تلكم المجتمعات . 

وبالفعل فقد أفرزت هذه الأفكار العديد من الثورات في أورباء وكانت 
كلها صدي لأفكار فلاسفة مثل روسو وجون لوك وايمانويل كانط وديفيد 
هيوم وماركس وبنشام . 7 .الخ ولعل أهم هذه الثورات كانت الثورة 


)١(‏ جان جاك روسوء العقد الاجتماعي» مع مقدمة وترجمة موريس كرانتون» (لندن 
بنغوين بولكس 1971/8١م)‏ ص (59). 


لخي 
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الأمريكية سنة 117717/5م» والفرنسية سنة 17894 م2 واللتين تلتهما ثورات 
حقة مثل ما حدث في أوربا سنة 1544م » وأكتوبر 1911م في روسيا 
القيصرية» وقد رفعت في هذه الثورات شعارات حقوق الإنسان التي تمت 
صياغتها في مرحلة الحركة التنويرية . 
السؤال الآن هو : ماهو الأساس الفلسفي الذي يقوم علية مبدأ حقوق 
الإنسان في الفكر الغربي ؟ . 
استخلاصا من تجربة المجتمعات الغربية الأوربية مع هذا الثالوث : 
الملكية الاستبدادية والإقطاع» والكنيسة» والاسترقاق» وقد كانت التجربة 
مع الكنيسة هي الأمر» إذ أنها أحرقت العالم الإيطالي برونو لأنه قال بكروية 
الأرض» وكادت أن تفتك بنيوتن لأنه قال بأن الأرض ليست من مركز 


الكون وإغماهي كوكب صغير من منظومات أكبر منه وأعظم حجماًء 
وارتكبت الكثير من المجازر والإغتصابات والانتهاكات في سبيل تكريس 
سلطتها الروحية» الدينية» الآخروية» ولكن خدمة لأهدافها ومصالحها 
المادية» الدنيوية . 


استخلاصا من كل هذه التجارب المريرة» فقدتم تنصيب العقل ليحل 
محل الإله كميزة لآمور المجتمعات البشرية» وبالتالي أصبح الفرد هو 
الغاية . 

( كانت السمة البارزة لحقوق الإنسان المعلقة تتمثل في أن هذه الحقوق 
مصدرها العقل» وترد أساساً إلى الأفراد الذين يجب حمايتهم ضد أي 
سلطة » سواءً كانت السلطة صادرة من الدولة» أو الكنيسة» أو من المجتمع 


١ 


حقوق الإنسان في الثقافة الغربية في ميزان الإسلام 


بصورة عامة)2”" . ولقد لخص لوك فيري وألان رينو الأوضاع التي من 
حضنها كانت تتشكل هذه النظرة قائلين : ( كما قال كاب كبار من أمثال 
توكفيل ولويس دومونت أن المنطق الحداثة أي التغيير والتطوير تقتضي 
تأكيد الفردية» فبدون أي مزيد من التفكير» فإن فكرة وجود سلطة فوق 
إرادة الشعب» علنية أو ضمنية» تبدو فكرة غير عادله. والسبب هو أن 
مفهومنا عن السياسة ينطلق من ماهية الفردية . إذيمكن تصور الحرية كمقدرة 
شخصية لغاية ذاتية . فإن أي معوق لهذه الإرادة الذاتية» وبالتالي للحرية» 
فإنه لا محالة يهدد وجودها وحيويتهاء لأنه سوف يدمر مبداً الفردية الذي 
وضع أساساً لحصول الغايات النهائية لأي نظام اجتماعي” . 

انطلاقا من هذه النظرات تطابقت الفردية والديمقراطية وكان هذا هو 
التطور الثاني الجوهري في مسألة حقوق الإنسان في الفكر والمجتمع 
الغربي . 

فبعد أن ترسخ مفهوم (الفردية). . واعتبار الفرد هو الأساس الجوهري 
في بنية المجتمع البشري» أصبحت حقوقه هي المعيار الذي تقاس به قضية 


ما إذا كان مجتمع بشري يرعى حقوق الإنسان الأساسية مقصتناط عزقة8 
وأطعنه أم ل 

وكان الانعكاس»ء أو التجسيد السياسي لهذا المفهوم على مستوى 
التمثيل في السلطة السياسية انطلاقا من أن لكل مواطن صوتء. وبالتالي 


)عو جام انفقو ف التضنافية' الات واشقرق و ورف قرم اندو تحعرق 
الإنسان في الإسلام (جنيف 79/١515‏ 7١٠٠م)‏ ص (0). 

() لوي فيري» الان رينوء الفلسفة السياسية (ج7) من حقوق الإنسان إلى فكرة 
الجمهورية(شيكاغو ولندن- مطبعة ش شيكاغو 1197م) ص(٠١5 .)0١-‏ 


١:١ 
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فقد أصبحت الديمقراطية بشكلها الأوربى هى التجسيد الكامل والمثالى لهذه 

النناواةى القرى السام 0 ْ 
والحضن البرو قمر واقم عا الترفريات الانحابيية الى تت ورا 

الإعلان العا مى لحقوق الإنسان كما يراها هنري أشتايز وفيليب الستون على 

النحو التالي:. 

أ إفتراض وجود طبيعة إنسانية مشتركة بين كل الشعوب ينطوي على مفهوم 
مفاده أن الإنسان هو سيد نفسه وسيد الكون . وهو أعلى سلطة تشريعية 
على وجه الأرض . وأن مسألة وجود (الله) تظل مفتوحة» ولكنها غير 
ذات فاعلية . 

ب مراعاة كرامة الفرد البشري» بمعنى أن كل فرد هو إنسان مطلق الحرية» 
وُغيز ناقض القدر أمام الكخرووهروهدا يكيم إلى حادب أهياء لحري 
ليس التمييز فحسب» بل الفصل بين الفرد و الجماعة . وبناء على ذلك 
فإن وجود الإنسانية يتمثل أساساً في وجود الفرد» فالمجتمع نوع من 
الفوقية التي يمكن بسهولة أن تشكل خطراً أوعامل تخريب بتهديد الفرد . 
لذلك فإن وجود حقوق الإنسان جاء أساساً لحماية الفرد من المجتمع . 

ج ‏ وجود نظام اجتماعي ديمقراطي يفترض أن يكون المجتمع نظاماً هرمياً 
مؤسساً على إرادة مقدسة أو قانون أو أصل خرافى» ولكن على بعض 
الأفراد (الأحرار) المنظمين لتحقيق أهداف ثابتة ومحددة. فالمجتمع هنا 
لا ينظر إليه على كونه أسرة حمائية» ولكن كشيء لا يمكن تفاديه» والذي 
من الممكن بكل سهوله أن يساء استخدام السلطات الممنوحة له (تماماً 
وبموافقة وقبول جمله من أفراده)”" . 


خبر اي مره بابق طن 117 بحن : هنري شتايز وفيليب الستون» الحقوق العالمية 
لحقوق الإنسان في : القانون والسياسة والأخلاق والنصوص والماديات 
(أكسفورد: كيلرنتون برس» 1495م) ص .)7١41755(‏ 


١:7 
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ومثلما قال هنري أشتايز وفيليب الستون فإن(الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان قد رسم بجلاء خطوط التوجيهات التاريخية للمجتمع الغربي(. .) 
بما يتماشى مع الإنثربولوجية الفلسفية أو النزعة الإنسانية الفردية التي 
ساعدت في تدبيرها)""' . 

ولا يخفي الكاتبان كيف يمكن أن نفرض هذه التوجيهات التاريخية 
للمجتمع الغربي والمستخلصة أو المصطفاة من الأنثروبولوجية الفلسفية على 
المجتمعات اللا غربية الأخري لتصبح مفهوماً عالمياً» فهمايقولان (إن القول 
بأن حقوق الإنسان ليست عامية» لا يعني أنها لن تكون كذلك. والآن ولكي 
يصبح أي مفهوم صا حاً عالمياًء يجب أن يستوفي شرطين على الأقل. . . 
يجب أن يشكل نقطة مرجعية عالمية لأي إشكالية تتعلق بكرامة الإنسان بمعني 
أغي ال كيب نا إزيل ميو نا يغادلهامق فوروقات إنسائة أخري لبصبيح 
هو المحور المركزي الوحيد لقيام نظام اجتماعي عادل . 

ولتبيان ذلك بطريقة أخرى. فإن الثقافة التى تمهخضت عن حقوق 
الإنسان يجب المناداة بها لتصبح ثقافة عالمية . هذا الفهم ربما هو أحد الأسباب 
التي أدت إلى الإحساس بعدم الإرتياح لدي بعض المفكرين غير الغربيين 
الذين يدرسون مسألة حقوق الإنسان. إنهم يخافون على ضياع هويتهم 
الثقافية . 


فى اتجاه رؤية إسلامية مختلفة 


في الواقع ان التجربة التاريخية للمجتمعات الغربية» والأسس 
الفكرية والوجدانية التي تقوم عليها مفاهيمها ورؤيتها للوجودء ولفكرة 


.)5١50( المرجع السابق» ص‎ )١( 
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الحقوق تختلف إختلافاً جوهرياً عن الرؤية الإسلامية. إذ تثأسس الرؤية 
الإسلامية للوجود على قاعدة التوحيد. فالله وهو الواحد الأحد هو 
خالق هذا الوجود بعوالمه التي نعرفها وتلك التي نجهلهاء وآنه خلق الخلق 
للعيدوه ووسحوم :انا الغا من خرلق الاقبلان عاد لمارا لاعياء ليه 
وإطاعة أوامره والإنتهاء عن نواهيه. 

وأن الحياة الدنيا أشبه ما تكون بالجسر الذي يعبره الإنسان إلى الآخرة» 
حيث توفى كل نفس ما كسبت فى هذه الحياة الدنيا. وقد تضمن القرآن 
الكرتم والسسنة النبوية المظهزة كل أوجعة العادات امفروظ ان الم نا 
كان أم جناً ‏ ورغم أن العلماء من سلف الأمة الإسلامية قد قسموا 
التوجيهات إلى فقهين : فقه عبادات وفقة معاملات, إلا أنها جميعاً تنطبق 
عليها صفة العبادة . 


فإماطة الأذى عن الطريق» والتبسم في وجه الناس» ومعاملتهم بالرفق 
واللين وأخذهم بالحسنى» ورد السلام» كل هذه الأعمال يجزى عليها 
الإنسان حسنات في ميزانه يوم القيامة» وبالتالي فإنها أشكال من العبادات 
التي يتقرب بها الإنسان إلى خالقة» وقد قال النبي الكريم علية أفضل 
الصلوات والتسليم يحض على الإنفاق والتصدق ) اتقوا النار ولو بشق 
تمرة”""» مما يؤكد أن الإنفاق ركن تعبدي في الإسلام» وقس على ذلك سائر 
الأعمال التى يدرجها العلماء ضمن فقه المعاملات مهما بدا شأنها بسيطاً» 
فإنها فى مجملها عبادات أيضاً طالما هى تُدخل الجنة وتوقى من النار. 


)١( صحيح مسلم بشرح النووي» مطبعة حجازي» القاهرة» ج (/ا) ص‎ )١( 
.)١؟(‎ 
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إلا أن مفهوم الحقوق في الإسلام يتجاوز حقوق الإنسان ليشمل الخلق 
جميعاً» وقد ورد في صحيح مسلم )حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن 
أنس فيما قرئ عليه عن مسحي مولي أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي 
هريرة أن رسول اللهوَلةٍ قال : بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش » 
فوجد بثراً فنزل فيها فشرب» ثم خرج» فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من 
العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ 
مني» فنزل للبئرء فملاً خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب» 
فشكر الله له» فغفر له» فقالوا: يا رسول الله وأن لنا في هذه البهائم لأجراء 
فقال: في كبد رطبة أجر”" . 


عن أبي هريرة عن النبي كد أن امرأة بغر رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر 


قد أوقع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها" وفي رواية أخري 
بينما كلب يطيف بركبه قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغى من بغايا بنى 
إسرائيل» فنزعت موقها فاستقت له به» فسقته إياه» فغفر لهابه”" وفى 
عن نافع بن عبد الله أن رسول اللهيَكةٍ قال : «عذبت امرأة في هرة سجنتها 
حتى ماتت فدخلت فيها النار» لاهى أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولااهى 
تزكتها تأكل من حقاش الار 0 


)١(‏ صحيح مسلم» بشرح النووي (ج5١)‏ مطبعة حجازي (القاهرة) بدون تاريخ 
صفحة .)5١575551١(‏ 

(0)م. س (ص 557). 

() نفسه ( ص 57 ”7 ) 

(5) نفسه (ص .)55٠‏ 
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وهكذا يتسع مفهوم الحقوق الإسلامي أفقياً ليشمل حتى النمل وكل 
ذي كبدة رطب» وليسس:فقط الإنسان. 


وتمتد هذه الحقوق رأسياً للإنسان لتجاوز حقه فى الحياة وصيانة كرامته 
إلى آخر ما ورد في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلى ما هو إيجابي أكثر» 
أي إفشاء السلام الذي يذيب الوحشة ويشيع السلام في نفوس البشرء 


والتبسم في وجههم . ومعاملتهم بالرفق واللين» والإنفاق عليهم ولو بشق 
تمرة» ابتغاء مرضاة الله وتجنباً لعذابه يوم القيامة . 


هذا النظام الإلهي بقابله -غربياً نظام حقوق الإنسان الذي يقوم على 
النظرة العلمانية بإعتبارها برنامج فلسفي هدفه الأساسي فصل الإنسان عن 
خالقة» وفصل الآأرض عن السماء» وفصل الدين عن الحياة . 
لذا نجد أن مفهوم حقوق الإنسان في الغرب هو مفهوم إنتقائى وتفضيلي 
يقوم على أسس فردية» ويخضع لأهواء البشر. 
وأن مقارنه بسيطة تعقد بين الرؤيتين تستطيع أن تكشف بجلاء مدى 
قصور الرؤية الغربية لمفهوم حقوق الإنسان ومدى شمولية الرؤية الإسلامية 
مبداً حقوق الإنسان» ويستطيع الباحث بسهولة أن يحاكم الرؤية الغربية 
على ضوء الرؤية الإسلامية ليجد ما يلي : 
- ففي حين تستمد هذه الحقوق شرعيتها من الخالق» وتتأكد في النص 
القراني المقذنين وف اليلة البوية الطهرة؛ تستند هذه الحقوق في شرعيتها 
على نصوص بشرية يمكن الاختلاف في تفسيرها وتأويلهاء بل 
والاختلاف حول ظروف تطبيقها القانونية العملية» أو حتى تجاهلها متى 
ما اقتضت المصلحة ذلك . 


حقوق الإنسان في الثقافة الغربية في ميزان الإسلام 


وهذا ما نلاحظه واضحاً في سلوك الدول الغربية التي تنادي بهذه 
الحقوق ليل نهار وتشن الحروب نحت مظلتهاء في حين ترتكب هي نفسها 
أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان في سبيل تحقيق مصالحها السياسية 
والإقتصادية» وما ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية في دول أمريكا 
الجنوبية يندي له الجبين خجلا" . 1 

وأن معسكر الاعتقال في الجزيرة الكوبية غوانتانامو الآن :: تثير أوضاع 
الأسري فيه سخط المنظمات الدولية-بل وحتى الأمريكيةلحقوق الإنسان» 
إذ لم تراع فيه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أبسط حقوق أسرى 
الحربء بل أبسط حقوق الإنسان» فهم أشبه بالحيوانات بل أحط مكانه 
ومعامله من الحيوانات_فيه» وقد حاول بشهادة من خرجوا منه الكثيرون 
الانتتحار» وفقد الكثيرون فيه توازنهم النفسي . 

في المقابل نجد أن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام كان 
يوصي صحابته وقادة جيوشه خيراً بالأسرى» وقد قال كل (استوصوا 
بالأسرى خيراً) كما كان يعطيهم ال مثل في حسن معاملتهم» ويشهد بذلك 
قول أحد هؤلاء الأسري”". بعد معركة بدر» إذ قال (كان المسلمون يقدموننا 
على أنفسهم» فكانوا يؤثروننا بالإيدام ويكتفون هم بالتمر) وقد كانوا 
يفعلون ذلك تطبيقاً لقوله تعالي في وصف الأبرار من المسلمين « ويطعمون 
العام علَىْ حبّه مسكيئًا ويّتيمًا وآسيراً 42 » (سورة الإنسان) ٠.‏ 7 


لاي « مركا كاتا سرد 0 
ص 9417 16). 
(؟) على منصورء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام (19/5م) ص (771) . 


١ / 
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وقد اشتد القتال في عهود صحابة رسول الله وَكةٌ بين المسلمين والمجوس 
وبين المسلمين والروم» وتم أسر عدد من المسلمين» فأسترقهم المجوس 
والروم وباعوهم» فأضطر قادة المسلمين إلى السير على نفس طريقة 
المعاملة”'2» ولكنهم لم يقتلوا الأسرى أو يعذبوهم كما فعل الملك الصليبي 
الإنخليزي ريتشار الملقب ب(قلب الأسد) الذي قتل (٠آلاف)‏ أسير مسلم 
أمام بيت المقدس أثناء الحرب الصليبية» رغم أنه كان قد أخذ عهداً على 
نفسه بأنه سيحقن دماءهم ولن يعتدي عليهم. ولكنه غدر بهم» رغم هذا 
فإن القائد المسلم صلاح الدين الآيوبي لم يعامل الأسرى المسيحيين بالمثل» 
وإنها اكتفي باسترقاق بعضهم . 

إلا أننا نلاحظ أن الدول الغربية واضعة اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا 
الحرب التي وقعت في جنيف في( ١7‏ أغسطس 1154١م)‏ لم تراع هذه 
الحقوق فى الألفية الثالثة بعد حرب (أفغانستان) علماً بأن هذه الاتفاقية 
انها ار ل عفن على اف الأعمال الثائة متحطوربالضيية لأسبرى 
الحرب: 

-أعمال العنف ضد الحياة والأشخاص. . والمغاملة القاسية 

والتعذيب. 

الاعتداء على الكرامة الشخصية وخاصة التحقير والمعاملة المزرية . 

-إصدار أحكام وتنفيذ عقوبات دون محاكم سابقة أمام محكمة مشكله 

بصفه قانونية تكفل جميع الضمانات القضائية التي تعتبر في نظر 

الشعوب المتمدنة لا منوطه عنها”" . 


القانون والعلوم السياسية (مرجع سابق») ص (55؟أ؟). 
(؟) اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحربء دار الكتاب العربي (القاهرة 1971م) 
المادة (*) فى الاتفاقية (/1) . ا 


١ 


حقوق الإنسان في الثقافة الغربية في ميزان الإسلام 


وخلاصة القول في هذا الصدد أن سلوك الدولة العظمي- الولايات 
المتحدة الأمريكية قائدة الغرب والناطق الرسمي بإسم حقوق الإنسان» 
والتي تشن الحرب على الدول تحت هذه اللافقة» لم تراع حقوق الإنسان 
المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي تتحرك تحت مظلتهاء إذ نجدها 
خالفت المواد(5 . )١7 ٠‏ من لائحة لاهاي للحرب البرية» واتفاقية 
جنيف (1459١م)‏ من المواد( ١5‏ . 54.78.5705 .لاه 5١.‏ ) والخاصة 
بالإجراءات الإدارية الخاصة بالأسرى”) 


تناقضات ونتائج الرؤية الغربية 


إن الأساس الفلسفي الذي نشأ مبدأ حقوق الإنسان فى حضنه من 
الثقافة الغربية كر بان فاسداً. ْ 

فاعتبار الإنسان سيد الكون وأعلى سلطة تشريعية فيه» أعطته حق 
التصرف بأنانية» وأطلقت العنان لأهوائه يتصرف فى بقية المخلوقات وفى 
الج الليعة بودن جا عد هزمح عاريا بعر صن الخائط حل الحيعة 
والمخلوقات الأخرى فى الأرضء. لدرجه باتت الحياة على كوكب الأرض 
مهلاو لققاء رسيي التدميز لاد سيق رك لكل مسقوباكيا ركل لفان 
هذه الفلسفة جعلت من الإنسان هو مصدر التشريع . 

بينما تحيل الرؤية الإسلامية السيادة على هذا الكون» وتحيل المرجعية 
التشريعية فيه إلى الله خالق الكون. لذا فإن تشريعاته تقنن وتنظم علاقة الإنسان 
بالعناصر الكونية الأخري. بيئة طبيعية» سواءً كانت أم مخلوقات لها هي أيضاً 
حقوقها التي تتمتع بها في ظل القوانين الإلهية المفروضة على الإنسان. 


. مرجع سابق‎ )١15-117( المواد من‎ )117 ٠ ٠١ 5( الاتفاقيات» الصفحات من‎ )١( 
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إن فصل الفرد عن مجتمعه ‏ في الفلسفة الفردية التي تستند عليها 
حقوق الإنسان ‏ وجعلهما طرفي معادلة تقوم العلاقة بينهما فيها على 
افتراض التناقض والتضاد والنفي ومن ثم انحياز التشريعات الوضعية إلى 
حقوق الفرد في مواجهة المجتمع » كانت نتيجته الحتمية ما نشاهده الآن في 
المجتمعات الغربية من ظواهر تتمثل في : 
١‏ -تقنين الشذوذ والانحرافات: وقد كانت بريطانيا سباقه فى هذا 
الفيمارنو إلا ذهب المع انعد ما كيك لمن اه 1ف [) 
أخرج كرومويل الزني من دائرة التجريم . 
رغم أنه ينتمي إلى المذهب البيرتان-أي المتطهرين-» وتلت ذلك 
خطوات أخري ‏ وبخاصة في القرن التاسع عشر في أعقاب الثورة 
الصناعية وما اقترن بها من ظهور الفلسفات التي تمجد الحرية الفردية 
وترجح كفتها على كفة المجتمع ومصالحه وقد أوصت لحنة 
(ولفندن) التى شكلت فى انجلترا لإعادة النظر فى موقف قانون 
التقوباات عزن نشي البغاء والشذوذ الجنسي» أنك ا لخاكرة 
الجنسي بين بالغين برضائهما وفي مكان خاص لا يجب اعتباره 
جريمة» أو البغاء فقد أوصت اللجنة بأن لا يعتبر فى ذاته غير 
شفروعة.وإفا يكت يمره فى جالةاما إذ | عجراك الدعوة إليه في 
الطريق العام» وبالفعل أصدرت الحكومة في العام (1910م) 
التشريع الخاص بإباحة الشذوذ الجنسي» واليوم يتمتع الشاذون 
بحماية القانون في كل الدول الغربية» التي أباحت بعضها الزواج 
بين الشاذين من كلا الجنسين» وأصبحت هنالك نواد وتجمعات 
للعري وتبادل الزوجات تحت حماية القانون. 


١6 
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١‏ - تفشي الجريمة : حيث نلاحظ أن نسبة الجرائم أكثر ارتفاعا في قلعة 
الحرية-الولايات المتحدة التي أثار الرعب فيها التقرير الذي نشرته 
زذار الفعدل الأمروكية لز هاب بردبوعاء (1554م )حول سعلالات 
الإغتصاب والجرائم في المجتمع الأمريكي» ولم يكن سبب الرعب 
هو الفتيات اللائي اغتصبن وهن دون الثامنة عشرة في العاصمة 
واشنطون و(١١)‏ ولاية أخري خلال عام (1197١م)‏ بلغ )٠١(‏ 
آلاف فتاة» وأن )78٠١(‏ منهن كن دون الثانية عشرة فحسب» 
«ولكن لأن )2/27١(‏ منهن اغتصبن من قبل آبائهن و(77/) اغتصبن 
من قبل أقاربهن» و(١20/)‏ اغتصبن من قبل معارف وأصدقاء 
العائلة» أما النسبة الضئيلة الباقية (5/) فقدتم اغتصابهن من قبل 
أشخاص مجهولين)7 . 

إلا أن التقرير الذي أعده (مركز الضحايا الوطني) ومركز 
الأبحاث ومعالجة ضحايا جرية الإغتصاب في الولايات المتحدة 
ونشر في أبريل (19947١م)‏ ذكر بأن (00٠19)امرأة‏ تتعرض 
للاغتصاب يومياً في الولايات المتحدة» وأن واحدة من كل (8) 
بالغات قد تعرضت للاغتصاب بالفعل ليكون إجمالي من تعرضن 
للاغتصاب مرة واحدة على الأقل في حياتهن قد بلغ )١,١17(‏ 
مليون امرأة أمريكية على الأقل . 

ليس الأمر وقفاً على جرائم الإغتصاب بل ان نسبة جرائم القتل 
تثير القلق في الأوساط الأمريكية» وقد ذكرت ((إ1.5.41008]) 


)١(‏ أحمد منصور» سقوط الحضارة الغربية رؤية من الداخل» دار القلم» دمشق 
(151ه- 1١9910‏ )ص (755). 
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في تقرير نشرته في يناير 195١م‏ بالاشتراك مع معهد جالوب 
ومحطة 0.2/.31 الإخبارية أن نسبة الجريمة في الولايات المتحدة تعتبر 
الأعلى بين بلدان نصف الكرة الغربي» ففي الوقت الذي بلغت 
فيه النسبة بين كل (١١٠)ألف‏ شخ ص(/77, 77) فى الولايات 
المتحدة» لم تتعد النسبة في ايطاليا (4؟ و /) والسويد ١(‏ )2 
و(١و١/)فى‏ ألمانياء و(9/) فى فرنساء و(4/) فى كنداء و(5/) 
في المملكة المتحدة» و(0/) في اليابان. ْ 

وفي مقال نشرته صحيفة (الشرق الأوسط)”"" قال جيمس بيكر 
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أن جرائم العنف قد أضحت مرضاً 
من أمراض الطفولة الأمريكية» ويدرك الأمريكيون أن ثمة خطاً 
فادحاً في مجتمعهم الذي تقع فيه جريمة قتل كل )١١(‏ دقيقة» 
وحادثة اغتصاب كل (5) دقائق وحادثة سطو مسلح كل (517) 


3 


5 


التفكك الأسري واهتراء نسيج المجتمع : فتحت نار حماية حقوق 
الفرد» تم استصدار العديد من القوانين التي كان من شأنها أن تؤدي إلى 
إنهيار الأسرة كمؤسسة إجتماعية مما يؤدي إلى اهتراء نسيج المجتمع ككل » 
وماذلك إلا بسبب الفلسفة الوضعية الفردية التى تشكل الأساس الثقافى 
الذي تقوم عليه هذه المجتمعات . 1 1 
وقد نشرت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية في عددها 


و 


الصادر في شهر ديسمبر ١1947(‏ م) تقريراً أكدت فيه انلاب الآدوار الطبيعية 


)١(‏ صحيفة الشرق الأوسط العدد بتاريخ 5/ ”/ 19915 م. 
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حيث تخرج المرأة للعمل فيما يجلس الرجل في البيت لرعاية شؤون الأطفال 
اجات اليغ 3 

كما أشارت الدراسة إلى أن (””) من كل (5) أسر أمريكية تعيش حياة 
مفككا اما لسبب الانفصال أو الطلاق أو ظروف العمل التى فرقت الأبوين» 
وهذا أمر تكون له انعكاساته المدمرة على نفسيات الأطفال كما قال بروفسور 
جوين نادين أستاذ علم الاجتماع في كلية أكتون بولاية الينوي الأمريكية 
في التقرير الذي نشرته الصحيفة . 

بينما نجد في السويد أن أكثر من نصف الأطفال يولدون خارج الزواج 
الشرعي» وفي فرنسا وإنجلترا يولد كل طفل من بين (1) بواسطة أبوين غير 
متزوجين . 

وفى الدمارك فإنه نظراً لتفشى ظاهرة التعايش بين الآباء الوحيدين 
والأمهات الوحيدات أخذت دوائر الإحصاء تعتبرهم أزواجاً بغض النظر 
عن عدم مشروعية العشرة القائمة بينهما تحت سقف واحدء أما في أيرلندا 
حيث تم السماح بالطلاق للمرة الأولي سنة (9141١م)‏ وحيث الإجهاض 
محظور إلى ذلك الحين» فإن عدد الأمهات غير المتزوجات أخذ يتزايد » 
وأصبحت ظاهرة وجود أمهات غير متزوجات أمراً عادياً جداً في كافة أنحاء 
القارة الاوية: 

ولعل إلقاء نظرة عامة على نسبة المواليد خارج إطار الزواج من خلال 
التقارير الرسمية لعام (9945١م)‏ تعطي مؤشراً عن حجمها الكبير (راجع 
الشدول العالى). 


(١)أحمد‏ منصورء سقوط الحضارة الغربية» دار القلم (دمشق) ط(١)‏ (518١اه)ء‏ 
ص (/ادحلره ) . 
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نسبة المواليد خارج إطار الأسرة العام (995١م)‏ 


المصدر عن كتاب : سقوط الحضارة الغربية ص (59) 
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حقوق الإنسان في الثقافة الغربية في ميزان الإسلام 


وفيما يبدو فإن القوانين هي التي تشجع ات حورو الصبراقي 
وشيأسات الرعاية الاجشماعية ف كتين من الول الغربية ,+ تشجع العزوف 
عن الزواج» حيث تتقاضى الأمهات غير المتزوجات عير اناد جيم 
-وكل ذلك دعماً لمبدأ حرية الفرد ‏ بدافع مبلغ يتراوح مابين (500 )00٠0-‏ 
دولار أمريكي عن الطفل» في حين أن الزواج سيحرمهن من هذا الحق وهذه 
الإعانات» وفي كوبنهاجن تعتبر المراهقة الحامل مدللة من جانب المنظور 
الاجتماعي حيث تستفيد من برامج التدريب على الأمومة» والرعاية 
الصحية والتغذية» فضلاً عن برامج التدريب المهني ودورات عن قوانين 
الرعاية الاجتماعية فى الدغغارك والمزايا التى تستفيد منها أثناء فترة الحمل» 
ينما تلجأ الفتيات في أيرلندا إلى الإنجاب طمعاً في البيوت الحكومية"©. 

ورغم تفاوت واختلاف الأسباب, فإن النتيجة واحدة في كل 
المجتمعات الغربية» حيث أدت الحرية الفردية المطلقة في مواجهة الحقوق 
الكشساع :]لك اسدرذل الكو كي الخو يه الو زا و 
المجتمع » وتعرض نسيج المجتمع إلى الإهتراء» بعكس مانراه في الدول 
والمجتمعات الإسلامية من انخفاض في معدل الجرائم بشتى ومختلف 
ألوانها وأنواعهاء وحيث لا يزال التوازن قائماً بين حقي : الفرد والمجتمع 
تحقيقاً للإستراتيجية الوسطية التي وضعها القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى 
وكدلك جَعلتاكم أمةَ وَسَطا لتكونوا شهداء علَى النّاس يكو الرّسول عَلَيكم 
شهيذا ... +0213 #(سورة البقرة) . 

تفشي الأمراض النفسية نتيجة لشعور الفرد بالعزلة» وضعف الشعور 
سات رقم از قا نادي و يحوي والدرية ووتيد ده 
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بينهما-إذ أن نسبة الانتحار ترتفع في الدول التي أعطت الحرية الفردية آخر 
مداهاء فإلى ماذا يعزى هذا ! إن لم يكن بسبب اختلال التوازن ؟ . 


كل ما أردت أن أتوصل إليه هو : أننا لسنا في حاجة إلى تقليد كل ما 
يصلنا من الغرب من مفاهيم» خاصة ما اتصل منها بتنظيم الحياة والأخلاق 
والمجتمع » ومع ذلك أؤكد أن الحقيقة ضالة المسلم» وأن رسولنا الكريم علية 
أفضل الصلوات وأتم التسليم أوصانا أن نطلب العلم ولو في الصين» ولا 
أعتقد أنه كان ينادي بأخذ العلم الشرعي من الصين . 

عليه فآن أبواب المسلم وعقله يظلان مفتوحين . 


إلا أننا يجب أن نفصل ذلك بعقل مفتوح . . 

عقل استوعب ما بين يديه من القرآن وسنة تماماً» وعرف قيمة هذا الذي 
بين يديه وعلى وعي وإدراك بكيفية توظيف هذه الثروة الإلهية التي أنعم 
الله بها عليئا . 


الذي نبذله لنثبت للآخرين أننا مساوون لهم. حتى ولو كنا نملك الحل 


مشاكلهم التي تكاد :ذ نضنيهم . 


حقوق الإنسان في الثقافة الغربية في ميزان الإسلام 


المراجع 


القرآن الكريم . 

صحيح مسلم بشرح النووي» مطبعة حجازي بالقاهرة ( بدون تاريخ ) 
(9مج) . 

ابن خلدون» عبد الرحمن المقدمة دار القلم / بيروت )١978(‏ . 

اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب . دار الكتاب العربى( القاهرة 
7م200 ْ 

جاه؛ عمرء الحقوق القضائية . . الجزاءات والحقوق» ورقة مقدمة لندوة 
(حقوق) الإنسان في الإسلام» جنيف (5 /١09-١‏ 7/ 7١٠7م)‏ . 

جون استيوارت ميل وجيرمي بنشام : الفكرة المنفعية ومقالات أخرى (لندن 
/ بنجوين بوكس 19/1م) . 

دون . ن» الإنسان والمجتمع : في النظريات السياسية منذ ميكيافيلي إلى 
ماركوس (,مج )» لندن نيويورك : لونغمان (1991م) . 

زتوسوو ان حساك العقك الاحشاع > ترحية شوريين كزانهون البدن 
0ك 

سكاون؛ بيقر + أمريكا . + الكناب الأسود» ترجمة إيتامن أبو خطب» الداز 
العربية للعلوم» بيروت» (ط١)(575١ه_"١٠٠م).‏ 

فيرة» لوي» الفلسفة السياسية (ج”) من حقوق الإنسان إلى فكرة 
الجمهورية» شبكاغو ولبدن» مطبعة شن شيكاغ و (1998). 

مجلدات ( لندن ونيويورك : روليدج 1998م ) مج (5) . 

منصور علي» الشريعة والقانون الدولي العام» بيروت )١9857(‏ . 

منصورء احمد». سقوط الحضارة الغربية . . . . رؤية من الدخلء دار 
القلم» دمشق (1514ه-/1991م) . 
١ 6/‏ 
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التعاون الدولى ون مكافحة الإرهاب . 
د الآظر والالياكت 


اللواء د. محمد الأمين ين 


مسألة الإرهاب لأول مرة قبل عقدين من الزمان » فى دراسة 
نشرتها دورية القانون الجنائي اليابانية » وكان عنوانها دوونظاء 
العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب . لم تجد الدراسة حظها من الاهتما . 
وقتذاك في العالم العربي أو الغرب :ورا كان ذلك غاكنا لكونيا أعدت 
باللغة اليابانية . أعيدت الدراسة إلى ذاكرتي مؤخرا عندما أشار إليها أحد 


تناولت 


الباحثين ضمن قائمة المراجع لبحث نُشر عام ١1م‏ 
من خلال تلك الدراسة التي نفذتها عام 1187م » كنت قد خلصت 
إلى حقائق أربعة وهي : 
-الإرهاب ظاهرة إجرامية مثل غيرها من الجرائم» لها رؤوسها الكبيرة 
وأسبابها والعوامل المساعدة على انتشارها » وفى مقدمتها أسباب اجتماعية 
وظسية أن لحاس بظلم شدره اناد بحن الشنقاء الوعي والإدراك 
فيستسلمون للرؤوس الكبيرة التي تسكرقم لأهدافها المرسومة . 
-الإرهاب جريمة يسعى مدبروها إلى ربطها بأوراق سياسية ومعتقدات دينية 
لتعميق الخلاف بين القيادات السياسية والدينية من جهة والمجتمع من جهة 


69 مس تاد مكتب مفدتش عام وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة. 


١64 
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ار ولذا ينبغي عدم تورط رجال السياسة والدين في محاربة الإرهاب 
بصورة سافرة » بل يجب تركها لأجهزة الأمن ونظم العدالة الجنائية كجهة 
محايدة ذات آليات دستورية . 
-الإرهاب جرية لها مدبروها الذين يقومون بتمويلها وتوجيهها . ولها 
منفذون » ولها سلسلة من الوسطاء ( لذا يصعب تنفيذها في ظلام تام 
ويستحيل التستر كلية على معلوماتها. وهنا تظهر أهمية الأجهزة الأمنية 
المعنية بجمع المعلومات وحسن استخدامها على المستوى المحلي والإقليمي 
والدولي. 
-الإرهاب ظاهرة مثل غيرها من أغاط الجرائم الدولية » سوف تتجاوز 
الحدود الجغرافية والسياسية والعرقية ما يجعل التعاون الأمني الإقليمي 
والدولي من أهم أسباب نجاح مساعي مكافحة الإرهاب”' . 
درجة كبيرة . ولكن قد يقول قائل ان أجهزة الأمن ونظم العدالة الجنائية غير 
مؤهلة لمواجهة العمليات الإرهابية التي بلغ حجمها حجم عملية تفجير 
المدمرة كول أو أحداث الحادي عشر من سبتمبر ١١١٠م‏ » فقول انه كان 
من الممكن تأهيل الأجهزة بالقدر المناسب منذ أن نبهنا لها ونبه لها غيرنا 
أمثال 15ه 1110 916 الذي تنبا بسناريوهات مانهاتن عام 9/5١م.‏ كما 
نقول أنه كان من الممكن إحباط كثير من العمليات الإرهابية بإجراءات أمنية 
تقليدية غير مكلفة بتوفير معلومات أمنية مجتمعية » لا تحتاج إلى سفن أو 
طائرات حربية أو أجهزة إلكترونية عالية التقنية . المعلومات الأمنية المتصلة 


11512 111201231ن) ع1 300 ك1 1متتع1”' ,وتاحتاطاظ متخ 11آ لعمسحطه1(831) 
. 1986 ,4203:3103 ,101350 ,101011031 تقرط 11120181ن) ,“ماع ارك 


١ 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


بالإرهاب لها جزئياتها الضئيلة الكثيرة ة والمتنوعة منتشرة على نطاق واسع 
في طبقات معلومة من المجتمع ووسط فئات وجماعات غير خافية » إلا أن 
رساود كبرو لااجهرة رلوم امعد وا كلييية والإدوا.” اللي تمعن 
وكى أطر النات فاعلة وم 1 ة. فاعلة في حركتها وتحليلها واستخدامها 
للمعلومات » ومؤثرة على قطاعات المجتمع ومصادر المعلومات الطوعية 
التي يمكن توفيرها عن طريق بناء الثقة » وترقية العلائق بين المجتمعات 
وأجهزة الشرطة والأمن . 


يتناول هذا البحث التعاون الإقليمى والدولى فى مكافحة الإرهاب 
مع التركيز على الأُطّْر والآليات التي تؤدي إلى تفعيل الكم الهائل من المواثيق 
الدولية التي وفرها المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية . فالأطر هي التي 


تحدد طبيعة التعاون الدولى ونطاقاته » أما الآليات فهى التى تمثل الوساكل 
ومرتكزاته القانونية والإدارية والفنية . 

الك 1 . اماس امه 

الفصل الثاني فيتناول التعاون الدولي والأطّر والآليات 0 
ومن تم يُختم البحث ببعض التوصيات التي تسهم في معالجة ظاهرة 
الإرهاب والحدمن خسائرها المتفاقمة » وتعزز إجراءات مساعدة الملضورين 
دوا لعكنات لهال 
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منذ أن عرف الإنسان الجريمة وشرع في التعامل معها بأسلوب جماعي» 
لم تحظ ظاهرة إجرامية أو غط من أغماط الانحراف بقدر ما حظيت به ظاهرة 
واحتلت مكانة متقدمة فى أجندة اجتماعات القمة التى تنظمها الدول 
لكافحة الإرهاب . أبرمت اتفاقيات إقليمية ومعاهدات دولية وأعدت 

على المستوى الدولي وقفت الأم المتحدة على مخاطر الإرهاب بصفة 
رسمية فى أوائل السبعينات » وأعدت أولى دراساتها حول هذه الظاهرة 
في عام ”19177 م عملا بقرار اللجنة السادسة الصادر في جلستها رقم ١7١5‏ 
لسنة “1917م . 


أخذت الأم المتحدة مسألة الإرهاب منذ عام 41/7 ١م‏ مأخذا جادًا » إذ 
ظلت المنظمة الدولية تتابع ظاهرة الإرهاب بإبداء قلقها إزاء الإرهاب وإدانة 
عملياته » وإصدار العديد من قواعد وموجهات التعاون الدولي التي باتت 
تدعو إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين أجهزة العدالة الجنائية. 
أصدرت الأم المتحدة العديد من القرارات التي تشجع الدول الأعضاء على 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


توحيد الإجراءات الشكلية الخاصة بالتعامل مع الجرائم الإرهابية وتحضها 
على تفعيل اتفاقيات تسليم مرتكبي الجرائم الإرهابية”" . 

الإرهاب في وقت مبكر بكثير من الأنشطة العلمية والإدارية » حتى تم تنويج 
تلك الجهود باعتماد استراتيجية مكافحة الإرهاب بموجب قراره رقم (75/5) 
لسنة /1911م. وتبع ذلك وضع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم 
العرب عقد في القاهرة في أبريل عام 197١م‏ . 

"١‏ مشكلة البحث 


مع الكم الهائل من المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية التي عولت 
الكثير على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب ؛ ظلت ظاهرة 
الابحاي ور فيا علي أن الي إن عيابي أل تدعا وميس .دا 
ظلت مخاطر الإرهاب تتضاعف عام بعد عام » حتى بلغت قمتها بأحداث 
الحادي عشر من سبتمبر 7٠١١‏ . ولعل أكثر نقاط الضعف في محاولات 
مكفيك الا ره هي له انها رن الجر ل جا قيهن م ادل 
المعلوهات: الأشخاص الذين برتكيو ا للزقانت جماعات معزولة 
ومحدودة العدد والعتاد » ولكن قد تكون الدول والحكومات هي التي تدعم 
أعمال تلك الجماعات عن قصد أو إهمال . فالجماعات الإرهابية لا تستطيع 


)١(‏ قرارات الجمعية العامة للأم المتحدة : رقم 17١75‏ (د-7317) لسنة 917١م‏ » رقم 
٠*١‏ لسنة 1975م ء رقم 5/ ١505‏ لسنة 1914م » رقم 79/515 لسنة 
17م ء وقرار مجلس الأمن رقم “ا/ا"1١‏ لسنة ١١٠7م.‏ 
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الحركة دون أرض تقف عليها أو دون مال أو سلاح أو أوراق ثبوتية تحصل 
عليها تلك الجماعات من ذات الدول والحكومات التي أبرمت الاتفاقيات 
واعتمدت المواثيق الدولية . فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا » لماذا لم يحقق 
التعاون الدولي والإقليمي النجاح الذي كان مؤملاً . هل كان فشل التعاون 
الدولي عائدًا إلى الاختلاف حول مفهوم الإرهاب وعدم إجماع المجتمع 
الدولي على تعريف النشاط الإرهابي الذي ينبغي تجريمه؟ أم كان الفشل 
مرده عدم المصداقية أم هو طبيعة القانون الدولي الذي يفتقر إلى القوة الملزمة 
للأطراف والآليات الشكلية؟ هل هنالك غموض أو ضبابية في أُطْر وآليات 
التعاون الدولي انعكس على مردوده سلبًا؟ الإجابة على هذه التساؤلاات 
وما يتفرع عنها من أسئلة تتطلب البحث في دور التعاون الدولي في مكافحة 
الأرهان مه تقلت هؤانب النظرية والعملية :.وافيعص الأطر والاليات 


الداعمة له وهو موضوع هذا البحث الذي يصب في إطار تلبية حاجة الأم 
والحكومات إلى صيغة فاعلة تعزز التعاون الدولى فى مجال مكافحة 
“.١‏ فرضية البحث 


ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أن التعاون الدولى فى مجال 
مكافحة الإرهاب . على كبر حجمه وتعدد مخرجاته الظرية كان مردوذه 
محدوذا على الواقع العملي بسبب غموض في أَطّْره وآلياته . ولمعالجة هذه 
الفرضية » يهدف هذا البحث إلى فحص وتقييم الجهود الدولية والإقليمية 
والتعرف على العوامل التي تحول دون نجاحها . كما يسعى إلى تحقيق 
الأهداف التالية : 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


- التعرف على الجهود التي بذلها المجتمع الدولي_تمثلاً في المنظمات الدولية 
والإقليمية لمواجهة الإرهاب . 

-الوقوف على معضلة تعريف الإرهاب ومدى إعاقته محاولات تفعيل دور 
التعاون الدولى فى ميدان مكافحة الإرهاب . 

تحديد الأطر والآليات التي من شأنها تعزيز دور التعاون الدولي على الواقع 
العملى فى ميدان مكافحة الإرهاب . 

١‏ . ؟ منهحية البحث: 

المحاولات والجهود الإقليمية والدولية التى بذلت لمواجهة ظاهرة الإرهاب 

خلال العقود الثلاثة الماضية » وتحليل تلك الجهود وإبراز جوانبها السالبة 


والموجبة فى ضوء الوثائق والقرارات الدولية المتوفرة. وقد حددالبحث 
محال أل و الباث التعاون الدولى يك 


يتكون هذا البحث من فصلين تتبعهما خاتمة بالنتائج والتوصيات وذلك 

على التفصيل الاتي : 

- الفصل الأول : ويشمل هذا العمل التمهيدي الذي نحن بصدده الآن مع 
عرض لبعض الدراسات السابقة . 

«الفضل الاق كناول التعاون الدول قن مكافحة الارهات:» ويشتم 
رونت وهات 2 الأسياب و القواما السافدة على التشتازة » قواعد 
وموجهات المكافحة وأطْر وآليات التعاون الدولي بالإضافة إلى طرح 
تصور جديد لأُطْر وآليات التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. ثم تختم 
الدراسة بطرح بعض الملااحظات والتوصيات . 


ول 
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١‏ . ه الدراسات السابقة: 


لقد أثرى المفكرون والسياسيون وخبراء الأمن . المكتبة الأمنية وأضابير 
صناع القرار بالأبحاث والدراسات والتجارب التي شملت مختلف زوايا 
المعرفة والعلوم الإنسانية والتطبيقية ذات العلاقة بالإرهاب . ابتداءً من أوائل 
السبعينات نشر أكثر من )5١(‏ ألف مؤلف وبحث حول جرية الإرهاب 
وأساليب مكافحتها » ناهيك عن المقالات والإحصاءات التى تصدرت 
يرجا وار انك للمخص يف او لوقا تق ذارك العالؤ قد ب لوقنام الموج 
عبر شبكات الإنترنت والبالغ عددها )201٠٠٠١١(‏ وثيقة تقريبّا""2. 

تعتبر الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمنظمة الأ المتحدة عام 
37١م,‏ عملا بقرار اللجنة السادسة رقم 17/5418 7/ .ل هي الدراسة 
الرسمية الأولى التي وضعت المعالم العامة لمشكلة الإرهاب على المستوى 


الدولر 3 ورغم تواضع المنهجية والأسلوب العلمي لتلك الدراسة إلا 
أنها خلصت إلى حقائق هامة حول مفهوم الإرهاب الذي مازال يشكل عائقنا 
لتفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب . كما أشارت الدراسة إلى الأسباب 
المساعدة على انتشار الإرهاب مثل البؤس وخيبة الأمل والشعور بالضيم 
واليأس لدى بعض فئات المجتمع . وقد أعقبت هذه الدراسة دراسات أخرى 
أكثر تخصصًا وأكثر تعمقًا » تناولت مشكلة الإرهاب من زوايا مختلفة » 
ومن أهم تلك الدراسات ما يلي : 


013ه. 10.9300 كنا//.ماغط (1) 

(؟) في عام 917١م‏ وضعت مسودة لاتفاقية منع ومعاقبة الإرهاب بواسطة إحدى 

لجان عصبة الأمم » إلا أن اندلاع الحرب العالمية الثانية أدى إلى إيقاف تلك 
الإجراءات . 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


دراسة 1017615 2708316 حول : الحرب ضد الإرهابيين التى عكست 
تجارب وخبرات عملية عاشها الباحث أكثر من )١5(‏ عامًا د 
لمعلومات جيدة تتعلق ببعض الجماعات الإرهابية . وأكثر ما يلفت النظر 
فى هده الدواية واتموها المكر حك إرهاي كير يصوت ملا تيؤيو نك 
وح اتات عار رع التصوضي» و النهارة إل الميعويات القن دي 
توا مهنال لاك م مهفل نذا اليدكا. ْ 
-دراسة محمد شكري'" تحت عنوان : الإرهاب الدولي ‏ نقد قانوني التي 
تناولت الإرهاب الدولي بالتعريف والوصف وققنا للقوانين وآراء الفقهاء 
وخلصت إلى عدم وجود نص قانوني يعاقب على جريمة الإرهاب 
الدولى. 


6 


دقؤانة ماكتيريا #ابلور اقم عنوان؟ الارهان تدوالقى تاولت بالعرقن 


والتحليل تطور العمليات الإرهابية ابتداءً من عملية أولمبياد ميونخ عام 
م حسب رأيه وحتى عملية أشلى لاورو سنة 965١م‏ وذلك من 
وجهة نظر سيكولوجية تحاول الكشف عن طبيعة النفس البشرية لمرتكبي 
الجريمة الإرهابية . 


-دراسة ماكسويل تايلور تحت عنوان: الأصوليون » التي تناولت 
الجماعات الأصولية ذات العلاقة بالإرهاب والعنف السياسى . تميزت هذه 


2011 8177 .ملالا 10 11017 - 111011515 اأوممتدعخ ه11 عط1' ,15ء 1107 16و02 (1) 
. 2.132 ,1986 ,وتعط15[طناط عى ااعاك 

01 ألووع.آ خش -د10115ع1' 10210021ء1]21 ,تتكلتتطك 42172 لعمتقطه]8 (2) 
. 1991 ,20015 4123112 ,أامملترع/١‏ 

. 1988 ,ك_لزء81355 :02002آ ,151 1متمع1' ع1 ننه1نقة1 1اع1/13:5 (3) 

1121 م1 طاعدماممك 0121 1كقطعء8 دوع أهمةط عط ,125:10 لاء5:ة/8 (4) 
1991 ,5_لرء81355 :02002-]آ ,ععمع1ه110 


١ 
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الدراسة بجوانبها الميدانية التي شملت مقابلات مباشرة مع أعضاء جماعة 

التكفير والهجرة ومحاولات لفهم أفكار واتجاهات السجناء الذين أدينوا 

في قضية اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام ١90١م‏ . 

-دراسة محمد فتحي عيد""' تحت عنوان: واقع الإرهاب في الوطن 
الغرين :القن تتاولت العديدهة صوو الآرهات والتطو التاريمئن 
للظاهرة مع التركيز على اتجاهات الإرهاب في الوطن العربي والتشريعات 
الجنائية العربية المتوفرة لمواجهة الإرهاب . وقد أوصت هذه الدراسة ببتعض 

الأفكار التي من شأنها أن تحد من الإرهاب ومنها : 

١‏ -تنمية المناطق التي شهدت إهمالاً مستمر طوال العقود الماضية وعانت 
كثيرا من الفقر والبطالة وتدنى مستوى المرافق » الأمر الذي خلق 
إحباطات كثيرة را وجي خض التطرف والإرهاب. 

١‏ تطوير الخدمات الاجتماعية والأمنية للدولة في مناطق الإرهاب 
للسيطرة على اتجاهات التطرف والإرهاب . 

" تطوير نظم التعليم على النحو الذي يساهم في إرساء المفاهيم 
الصحيحة عن الدين والحياة. 

5 -تشجيع المواطنين على التعاون مع أجهزة مكافحة الإرهاب . 

-دراسة ماكسويل تايلور وجون هروقان”" تحت عنوان : مستقبل الإرهاب» 
التي تطرقت إلى احتمالات تطور الإرهاب من حيث أدوات تنفيذ 


)١(‏ محمد فتحي عيد » واقع الإرهاب في الوطن العربي . الرياض: أكاديمية نايف 
العربية للعلوم الأمنية » .١9949‏ 
600 آ ,1611011510 01 متنا عط مدع طامط صطه[ ممه 123:10 1اء271/13:55) 
. 2000 ,2355© ككلطة”1آ1 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


العمليات الإرهابية واستخدام أشلحة الدمار الشامل 1/1255 01 025مهء177/6 
3 . وقد أكدت هذه الدراسة اختفاء اتجاهات الستينات التى 


كانت تصنف الإرهابيين إلى يمينيين ويساريين. وأضافت الدراسة مسألة 
الربط بين الإرهاب والجريمة المنظمة . كما ركزت على إرهاب الدولة » 
الشيء الذي أثار أهمية التعاون الدولي . 
دراسة مجموعة ليفرمور 010115 561107 ع:1001 لآ التي نفذت عام 
57م تحت إشراف مدير وكالة المخابرات الأمريكية وتناولت موضوع 
استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل 5ه0م11'62 128ؤتآ مدكترممرع]1” 
0 2559 01 وقد خلصت هذه الدراسة إلى تأكنك وجود ضعكف 
في التدابير المتخذة في الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة مخاطر استخدام 
أسلحة الدمار الشامل بواسطة الإرهابيين » خاصة الأسلحة النووية 
والكيميائية والبيولوجية . وأوصت الدراسة على ضرورة إعطاء الأولوية 
لهذا النوع المحتمل من الإرهاب » ووضع استراتيجية قومية عرفت 
بالاستراتيجية النظامية من النهاية إلى النهاية ع79)1مء)53:5 20ع-0]-لم18 
58168 التي تتكون من التحقيق » المنع والإبطال والاستجابة”' . 
نخلص مما تقدم إلى القول بأن الكم الهائل من البحوث والدراسات 
التي أنجزرت خلال العقود الثلاثة الماضية قد أوفت ظاهرة الإرهاب حقها 
من جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كما قدمت الكثير نحو 
تعريف مفهوم الإرهاب وإيجاد الصيغ التي قربت كثير بين وجهات النظر 
التي بدأت متنافرة في أوائل السبعينات . ركزت الدراسات والبحوث على 


95 08 025م17163 115125 1611015 ]252125 '(5113]68 513610221 ى (1) 
106110 
.للممتاط. منآطحط[ /نا01.5077/5 .17717717 :مقط * 


احلدل 
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الجوانب الموضوعية التي تحدد كيفية التعامل مع ظاهرة الإرهاب نظريا 
باقتراح التشريعات العقابية واعتماد الاستراتيجيات والتدابير الوقائية 
والدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي . ويُلاحَظ أن البحوث والدراسات 
والخطط والبرامج والاتفاقيات الدولية والإقليمية وكذلك التشريعات 
الوطنية أهملت الجوانب الشكلية أو الإجراءات التي تمكن الأجهزة الأمنية 
ورجال القانون من ممارسة دورهم على الوقع العملي سواءً كان على المستوى 
الوطني أو في إطار ما يسمى بالتعاون الدولي » وبالتالي افتقرت محاولاات 
المجتمع الدولي والمجتمعات المحلية إلى الآليات الحقيقية التي تمكنها من 
مواجهة ظاهرة الإرهاب . وهكذا توافرت الأفكار والخطط والبرامج الدولية 
دون أن تصحبها أُطْر وآليات فاعلة ومحددة تجعل من الموروث الفكري 
النظري دليل أنشطة أمنية واضحة بين يدي أجهزة تنفيذ القوانين على مختلف 
المستويات . وهذا هو الجانب الذي يُعنى به هذا البحث . 
. التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب 
؟ ١.‏ حول تعريف الإرهاب: 

تعريف الجريمة وتحديد عناصرها وبيان أركانها عمل قانوني يضطلع به 
- عادة ‏ فقهاء القانون والمفكرون ورجال العدالة الجنائية. وهذا ما حدث 
ويحدث في جميع المجتمعات بالنسبة لمختلف الأنشطة والممارسات الضارة 
التي ترفضها المجتمعات . ولكن » ومنذ أن ظهرت الجرائم الإرهابية بشكلها 
المعاصر . تصدى لها السياسيون بالتعريف والوصف دون الرجوع إلى الفقه 


١06 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


والقضاء أو الشرائع السماوية . وكانت النتيجة دخول المجتمع الدولي في 
خلاف طويل حول تعريف الإرهاب وتصنيف أنماطه . وتعمق الخلاف حول 
مفهوم الإرهاب وتجريمه . بسبب الخلافات والتناقضات السياسية والعقائدية 
الى كانت سائدة بين المعسكرين الشرقئ والغخريئ آنذاك.. وقد اتجهيت 
المحاولات السياسية اتجاهما آخر بالبحث عن التمييز بين إرهاب مشروع وآخر 
غير مشروع » كما جرى استحداث عبارات متداخلة مثل إرهاب الفرد » 
إرهاب الدولة » الإرهاب المنظم » العنف السياسي وغيرها من العبارات 
المركبة » في محاو لات تلوي عنق الحقيقة » الشيء الذي ضاعف من صعوبة 
الأنشاق ون قن يقي موحد يعن و عضيو الترية. 81 6 لم رك المشلات 
حول تعريف جريمة الإرهاب قائمًا على أسس علمية أو قواعد فقهية أو 
تشريعات وأعراف مستقرة . بل ظل لكل معسكر تفسيره السياسي للحدث 
الإرهابي . ما كان يراه المعسكر الغربي عملا إرهابيا » كان يعتبره المعسكر 
الشرقى حركة تحررية وحقا مشروعًا. انعكس الاختلاف حول تعريف 
الأره عمل ران المجتمع الدولي تجاه الأنشطة الإرهابية التي باتت 
تنمو وتطور أساليبها. وظلت الأم المتحدة تتردد ‏ لأكثر من نصف قرن- في 
اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب . ويتضح ذلك جليا من توصيات 
مؤتمر الآتم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين والتي اعتمدت بواسطة 
الجمعية العامة للأتم المتحدة عام 947١م‏ ؛ حيث جاء في الفقرة الأولى”" : 

«منذ أن أعدت الأتم المتحدة في عام 917١م‏ أول دراسة عن الإرهاب 
الدولي» لم يتمكن المجتمع الدولي من تحديد معنى متفق عليه عالميا لما تشمله 


»م١99٠‎ » تقرير مؤتمر الأتم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين » هافانا‎ )١( 
.4/0017115.144/28 منشورات الأ المتحدة‎ 


١ا/ا‎ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١9‏ العدد /7 


عبارة ‏ الإرهاب الدولي أو الإرهاب » كما أنه لم يتوصل إلى اتفاق كاف 
بشأن التدابير اللازم اتخاذها لمنع مظاهر العنف الإرهابي المؤذية 
ومكافحتها»). 

وجاء في الفقرة الثانية من تلك التوصيات : 

« ودون المساس بمناقشة الموضوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة وريثما 
يتم الاتفاق على تعريف مقبول عالميمًا للإرهاب الدولي » من المفيد العمل 
على تعريف السلوك الذي يعتبره المجتمع الدولي غير مقبول » ويرى أن 
تطبق بشأنه تدابير وقائية وقمعية فعّالة تكون متمشية مع مبادئ القانون 
الدولي المتعارف عليه » . 

ذا » لم تكن هنالك معضلة حول تعريف الإرهاب كظاهرة إجرامية 
مثل غيرها من الجرائم التي تم تعريفها وتحديد عناصرها في القوانين الوضعية 
أو الفقه الإسلامي أو العرف » ولكن كانت المعضلة في توفير الإجماع 
الإقليمي أو الدولي حول مفاهيم موحدة تميز بين ما هو عمل إرهابي ينبغي 
تجريمه وما هو كفاح مشروع ضد الاستعمار أو الاحتلال أو سيطرة الأقليات 
العنصرية على الأغلبية . المعضلة هنا ناجمة عن خلط واضح بين نصوص 
في القانون الجنائي تهدف إلى تجريم فعل ضار وبين مطالب ووجهات نظر 
سياسية غير مستقرة . وعلى عكس الاتجاه السائد بعدم وجود اتفاق دولي 
حول مفهوم الإرهاب . يلاحظ أن هنالك قدرا كبيرا من الإجماع حول 
مفهوم الإرهاب منذ عام 1417م والذي وصف الإرهاب بأنه السلوك الذي 
يستهجنه المجتمع الدولي ويعتبره غير مقبول . 

إن تعريف جريمة الإرهاب كفعل يؤدي إلى إزهاق الأرواح وإتلاف 
الممتلكات وتخريب المنشآت وإخلال بالطمأنينة العامة وتسبيب المنوف 


١ 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


والفزع وسط الأبرياء مطلب تشريعي وفقهي عام وثابت. ولا مجال 
لاستثناء أي فعل كهذا من التجريم كما أنه لا مجال لاستثناء أي شخص من 
العقوبة القانونية أو الشرعية المقررة لمثل هذا الجرم . ولا ينبغي بأي حال من 
الأحوال الزج بقضايا سياسية أو حقوق مدنية عارضة لتصبح جزءًا من 
مصطلحات ومفاهيم القانون الجنائي . 

الجريمة في الفقه عمل ضار يأتي به شخص مؤهل لتحمل المسئولية 
بقصد جنائى ‏ وتختلف وسائل ارتكاب الجريمة من مكان لآخر . فإذا أخذنا 
عرقة ارك لعجو ل سمل الثال قوق جتعبرا بال فود ار سياف 
قد يُستعمل في ارتكابها سلاح أبيض ٠‏ أو سلاح ناري أو مادة متفجرة أو 
آلة ميكانيكية . قد ترتكب جريمة القتل لدوافع وأسباب اجتماعية أو اقتصادية 
أو نفسية أو سياسية . قد ينال مرتكب جرية القتل عقوبة مشددة 

أو مخففة وفقا للظروف المحيطة بارتكابها . ولكن ليس هنالك من 
يستطيع القول بعدم تجريم القتل أو السماح لأي فرد بالاعتداء على آخر لأي 
سبب أو حجة . ولكن هنالك نصوصاً ومبادئ عامة فى القانون الجنائى قد 
تمع سنيف العقزية المقررة لمرعة القدق» مل لعن الدفاع الشوعى + 
الاستفزاز الشديد المفاجئ أو عامل السن . ولم تكن تلك العوامل المخففة 
عائقما للاتفاق حول مفهوم جريمة القتل العمد في كافة الشرائع السماوية 
والقوانين الوضعية. إذا » لماذا الخلاف حول مفهوم الجريمة الإرهابية , 
وهي أسلوب من أساليب جرية القتل العمد؟ 

رغم الاختلاف الشديد في وجهات النظر السياسية حول مفهوم 
الإرهاب نجد أن هنالك تقاربًا واضحنا أو تطابقا فى بعض الأحيان بين 
التعريفات التي توصل إليها كُتَاب من دول مختلفة وكذلك التعريفات 


يفيل 
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المضمنة فى القوانين الوطنية » وفيما يلى نورد أمثلة من محاولات تعريف 
الأرهات: ْ 

الإرهاب عنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة من الرعب والتهديد العام 
الموجه إلى دولة أو جماعة سياسية وترتكبه منظمة بقصد تحقيق أهداف 
سياسية . 

- في محاولة لوضع تعريف جامع للإرهاب قام العلامة (إشميد) بجمع 
)2١9(‏ تعريفات لعدد من الباحثين في مختلف أبواب المعرفة » ومن م 
استخرج أهم العناصر المضمنة في تلك التعريفات وصاغها في تعريف 
شامل ومفصل على النحو التالي : 


-5[/10 01 1220012 لاعتط1؟ طا غمطمطم» 01 لمطاعط 2 15 ك1 امتتاع 1“ 
عو5ع1' .ععمع7101 01 أعع 131 10510122121 له 35 عكل1ه5 كططتتاء1؟ عنآمط 
طعتط دع1اد11عاع212طه 1355© 01 ناماع 5221 105لأء71؟ 2121ع 10 تتتاكما 


-216 11101181 .11201721100ا771 101 امتاعع1ع5 تاعطا 101 كاكد0 عط ممتره1 
تعطاه ,ععمع7101 01 خدعغطا عاطتلععيه عطا 1ه ععمع101؟ 01 ع5 1015م 
كوع1] عتممغخطء ]0 م521 2 12 لام :31 1355ء 01 متاماع أقطا 01 ذتاء متعم 
1177تاع56 01 عقطع؟5 _ذاء10ع22 ع5ه1760 ,دمهقكء 01 تامع كلط1' .(1متترع) 
-711110123 عط 1 ' .ملاع 01 أعى21] عطا 15 ,لع 0 اماع لمن 15انااء05م111م 15 
-0 ]1205 57 3-2011031ءدء 2052510610 15 ععمع7101 01 أعع31] 01 ملا 
و[2]01]7 15 01 63515 عطا مه عع2ع21101 171055105 عغطا ]1 5ع تكزعو 
حتمطتاء71 01 للع ه5261 2 غ0م) ععهمام 1ه (عممتتأاععوعم ,.ع.ء) عمطلتنا عطا 
-0015761 12 0ع أمعع26 لوطحطم 01 د5ع1ن 101 270عع0151 عط 01 ,0م2210 
21101622 ع كتاطع 2 لله 5عادع5© 71012105 لطتامم عط]' .عتداعة لهمملا 
11 أطع201 عع2ع21101 علطا 01 15ماعع؟ :1ملاعا 01 أعع 21 عطا لمم تزع 
-1201 كلط) 01 ع111005م عط 1 .126102لامتصقطط 01 أعءزط0 متقحط عطا ممكره1 
:11101 01 أع315] عطا 01117 تتقتمطا ما تتعطاك 15 لوطمطم» 01 0مطاعمط اأعع]1 
-1201 10 :01 عع طة 1 امطدامء 220/01 م0 1أمامع015011 ععدل0]م م1 عله ص1 
15 01 (11 50177101026 2 ,.ع.ء) 3205لطعل 01 5اع315] 5660020315 1176 


١ 7 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


-7ك618 01 2616106 01 5ع12128ء 0غ (10100مه0 عتاطنام ,.ع.ع) 0ملامعلئه 01 
5 ]01 ذلاء115 عغطا 01 كاأدعل1ءأط1 متاعا عم10 01 اماد عطا 13501110 :10111 
“ولمع 015 لمطاعمر 


ومن أهم عناصر هذا التعريف الجامع ما يلي : 
١«الازهات‏ سلوب للقتال: 
١‏ - المستهدفون بالعنف أشخاص يتم اختيارهم عشوائيا. 
المستهدفون بالإرهاب ليس بالضرورة أن يكونوا بين الضحايا . 
- الرأي العام والحكومة هدفان ثانويان . 
يقصد بالإرهابس خدمة مصالح آجلة أو عاجلة . 
- قدم ١بسيوني»‏ تعريفما للإرهاب أخذت به الأم المتحدة في لجنة الخبراء 
التي عُقدَت في فيينا عام 1/8/4١م‏ » وكان مفاده : 
«الإرهاب استراتيجية تتسم بعنف دولي الطابع تدفعها أيديولوجية 
صممت لإدخال الرعب في فئة من مجتمع ما » لتحقيق مكاسب سلطوية 
أو دعاية لحق أو ضرر » بصرف النظر عن الجهة المستفيدة » سواءً كان 
المنفذون يعملون لمصلحتهم أو مصلحة الغير) . 
1211 01 7ع 526 1206157210 5الدعا1ع 010ع10 لله (15 1150م تع 1 )“ 
-1710 01 تقوع1 1م125 10 لعمع ادوع ععمع101؟ لعطتتء205م (إللهمه00 2م 
10 ماع01 12 500167 ماعتل1اع 2 01 الاعططعع5 031111131 2 صمتط1؟ ععمعا 


-11677ع :01 1312© 2 01002852310126 10 01 ع0ط1مع]011لاء:001 2 ع لاع[للاعة 
3200 101 85 10اع2 21 26015 1اأع0610 115 تتعطاعط7؟ 01 ع تكتاعع م1115 ع00ة 


بلعو 2 015 لاقطعط زه :1ه دع 1[ءومطعطا 01 كلقطعط 


1011 ,اتكاتتطاك لع تتحصقطه81ة مآ 0م0010( 1) 
65 510121 1216116 “1121005 01160ل] ,لمناماوكة8 كتتعطكذ 00م تططة/طا (2) 
ولاع1131 14-15 ,قلمطعاا ما متتعردط 01 


١ا/ه‎ 
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-المادة (51557) (0) 9) من القانون الأمريكي رقم )١1(‏ عرفت الإرهاب 
بأنه عنف مُعظم » له دوافع سياسية وموجه ضد أهداف مدنية من قبّل 
منظمات سرية بقصد التأثير على الرأي العام . 

74 7011162119 ,01]2160ع20ع71 ممدعمط م0115 تاعا" متتاعا عط ]' - 

511-2210031 /[6 كاعع 121 1202012126204 أكمتد35 0ع121اءم1ءم ععمع 1101 


مه عع2ع111م1 0غ 0ع20ع121 1151121179 ركامعع3 عمتادعلمد1ء 01 5منتاماع 
. 21101626 


تاه 1250117125 1611011510 كمدعطط “01150 ع1 1020021ع ام" متء عط 1" - 
. 0111© ع08 طقطا عآمحط 01 تكاملتتاعا عطا 01 قمعج 


2 01 ,1128]ع12م م1011ع 31257 1026225 “م1011ع ]110115عا" بتاعا ع1 '- 


1ع 10112010221 ,ععتاعة1م أقطا ومنامتع اناد مدع 1 تمع 51 مقط 

الإرهاب : هو الاستخدام غير المشروع للعنف أو التهديد به بواسطة فرد 
أو مجموعة أو دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة ينتج عنه رعبا يعرض 
للخطر أرواحا بشرية أو يهدد حريات أساسية » ويكون الغرض منه 
الضغط على الجماعة أو الدولة لكي تغير سلوكها تجاه موضوع ما”" . 

أعمال الإرهاب : تعني الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة وتهدف أو 
مو الناس او للاض لناب 


5ع" 0ع01لنآا عط 01 22 1116 مآ 0ع212أطامء 1510ماع 01 ها تملعل عط[ (1) 
265610 نمناعء 5 ,ع000) 


(0) نبيل أحمد حلمي » الإرهاب الدولي وفقنا للسياسة الجنائية الدولية » المركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب - الرياض ١98/8‏ . 

(") المادة الأولى من اتفاقية منع ومعاقبة الإرهاب لسنة ١137‏ المعروفة باتفاقية جيف 
8 لم تدخل حيز التنفيذ 01 4ع متطاكتصتاط ممه جم تامع اعمط عطا 101 ممتامء مه 


. 1111 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


بلعل رع مكاءعه0ط5 01 اأعة 0عاععم:126 ,طع510100 2 15 11512مترع1' - 
,710162 طأاعناد 01 أدعقطا ع161كتتهام عط 1ه ,ععمع7101 1ن نكتدلامنا مد 
010 22115160 :1151121159 متاملع 13206512 ,22610021-طنا؟ ,لدع1116 مه 67 
211:01 1 12 ,111131 ,11163 غ11 5 ,1101011 كمع 1[1130كككه ,[تاععوعم 2 10 
ألاع5وع1م1 1121 ماعع 121 01 2010125263215 12هاتاء» أ125دع17772161-3 012 
11111216177 5011611165 0116 ,لتتأطتامه متمامعه 2 ع01175طمانؤزو 1ه 
ع0 1711 ,بطملغدء10 131نا311م 2 غه (إ16ء055م 01 15ع0مها6(:5 أكطلدع2 
-12 3120 2115© 2 210025211012128 ,آ1111211م 1108ع تدع 01 م1أمعاما 


,50613 266312 م1 نمع010 صا ع055161م 35 ع1م060 10225 35 0261025لمطنا 


لأأوع كتاءن زط0 عاأعع اناد 01 ,لوعاتامم 


يجمع هذا التعريف الأخير كثيرا من عناصر الإرهاب في منظور العالم 
الحر الذي يرفض كافة أشكال العنف والجرائم المنظمة كما أن هذا التعريف 


يتضمن بعض العناصر المشتركة بين الإرهاب واحتجاز الرهائن كعمل من 
أعمال العنف غير المشروع . ومن عناصر هذا التعريف ما يلي : 

أ- الإرهاب عمل مفاجئ وغير متوقع . 

ب -يحدث هزة. 

ج-منظم . 

د عنف غير مشروع . 

و-يأتي به الفرد أو الجماعة . 


خاع الث :8 مك121 ' _ عع1105]2 12161221105231 1116 عطتلدء0آ'“ ,امملسط يرع ]1 1) 
70111 ,أن امتتع1' ,“15نمل5كظ 1201156" 161 نا0ن) ع كتأاعوع ]1 10 12111725 
. 02001,1983آ علة91155؟1 ©1311 .221 .0لى 


١ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١9‏ العدد /7 


اح موجه عادة ضد المدنيين الأبرياء . 
ط ‏ يستهدف مواقع تمثل أو تتعاطف مع إحدى الدول . 
ي - يوجه أحياتا ضد الأبرياء من المارة والمتفرجين . 
ك ‏ يستهدف الإعلام والدعاية ولفت انتباه أكبر عدد من الناس . 
ل عقيق غانات اجتماعية سساسية أو امثر اتيسية . 
ويُعَرف تايلور”"" الإرهاب على أساس سيكولوجي بقوله : 
ايشمل الإرهاب العنف أو استعمال القوة أو التهديد باستخدام القوة 
لتحقيق أهداف سياسية » ولكن يمكننا التوسع بالقول بأن الهدف السياسي 
عادة (وليس بالضرورة) يعبر عن عمل جماعة غير حكومية أو عمل منظمة . 


ويمكن تحقيق ذلك الهدف جبر أو بالسلب أو بالتخويف أو بقرار في أحد 
الحالاك الس انجةونشاك مرمد عاسيعي ضاف للععريف 4 انين 
المهم أن يكون العمل الإرهابي ذات طابع جنائي في وصفه ويستخدم 
الإعلام الناجم عن أعمال العنف كسلاح خفي . مع الأخذ في الاعتبار 
المقولة الصينية القديمة ؛ »أقتل واحد لتخويف عشرة آلاف)( (0] عمه 16111 


5 طاع] اعغطع 1ن . 


بعد محاولات عديدة بذلها مجلس وزراء الداخلية العرب 8 عبر العديد 


,2125565 :02002آ ,وع11آ ]115متتع1' ,ع01033:1 لله 133/101" لاع نتتكتة31 (1) 
. 1994 
. 1988 ,5“ /ق81355 :2002مآ ,)015 مع1' ع1 ,:1ه10نقة1' 1اع ناته /ظا (2) 


18 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب ٠‏ والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 
والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب . وأبرز ما تضمنته الوثائق 
العربية الثلاث هو تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية » إذ نصت المادة 
الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على التعاريف التالية”" : 

١‏ -الإرهاب: 


كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه » 
يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي » ويهدف إلى إلقاء الرعب بين 
الناس » أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم 
للخطرء أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة» 
أو احتلالها أو الاستيلاء عليها » أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر . 
؟_الحريمة الإرهابية: 


هي أي جرية أو شروع فيها ترتكب تنفيدًا لغرض إرهابي في أي من 
الدول المتعاقدة » أو على رعاياها أو تمتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها 
قانونها الداخلي » كما تعد من الجرائم الإرهابية : الجرائم المنصوص عليها 
في الاتفاقيات التالية » عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي 
لم تصادق عليها : 
أ -اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات 
والموقعة بتاريخ /4/١5‏ *19577م. 


)١(‏ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب » تم التوقيع عليها في جلسة مشتركة بين مجلس 
وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب في عام ١19/‏ بالقاهرة . 


لحل 
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ب اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 
والموقعة بتاريخ /١5‏ 17/ 19176م. 

ج-اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
الطيران المدني والموقعة في 77/ 4/ ١97١م‏ » والبروتوكول الملحق بها 
والموقع في مونتريال في /٠١‏ 0/ 194/5 م. 

د اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 
المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 
الف" 

ه ‏ اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في /١11/‏ 191/94/17 م. 

و اتفاقية الأتم المتحدة لقانون البحار لسنة “917١م‏ » ما تعلق منها بالقرصنة 
البحرية . 
انتقد البعض تعريف الإرهاب الذي استقرت عليه الدول العربية » 

لأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تضمنت فى مادتها الأولى نصا حول 

الكفاح المسلح ضد الاحتلال إذ تقراً المادة الثانية من الاتفاقية والتي جاءت 

بعد تعريف الحريمة الإرهابية مباشرة كما يلي : 

أ لا تعد جريمة» حالات الكفاح بمختلف الوسائل . بما في ذلك الكفاح 
المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير» 
وفقًا لمبادئ القانون الدولى » ولا يعتبر من هذه الحاللات كل عمل يمس 
بالوتحدة التزانية لأى من الدول العرية : 

ب - لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم 
السياسة: 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية » لا تُعَد من الجرائم السياسية ولو 

كانت بدافع سياسي الجرائم الآتية : 

١‏ -التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو 
أصولهم أو فروعهم . 

١‏ -التعدي على أولياء العهد . أو نواب رؤساء الدول » أو رؤساء 
الحكومات» أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة . 

"- التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية » يمن فيهم السفراء 
والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها . 

-القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل 
النقل والمواصلات . 

5 أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة 
لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة . 

5 -جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات » 
أو غيرها من المواد التي تُعَد لارتكاب جرائم إرهابية . 
في تقديرنا أن النص الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية العربية لمكافحة 


الإرهاب يُفقد تعريف الإرهاب مضمونه القانوني ولا يؤثر على أركانه 
وعناصره وقد يُنظر لأية دولة عربية تعتمد مثل هذا النص في قانونها الوطني 
وكأنها دولة راعية للإرهاب . وعليه لا ينبغي النظر إلى نص المادة الثانية 
سوى إجماع عربي حول رأي سياسي يتصل بأوضاع سياسية عارضة وقابلة 
للتغيير » بيد أن التعريف القانوني للإرهاب يظل بأركانه جزءًا من القوانين 
العقابية الوطنية . 
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نخلص مما تقدم إلى القول بأننا إذا نظرنا إلى جريمة الإرهاب من وجهة 
النظر القانونية أو الشرعية فإننا لا نجد صعوبة في تعريفها وتحديد أركانها . 
وللعمليات الإرهابية نتائج واضحة ومعروفة 0 مداها بتسبيب الموت 
وهلاك الأنفس وإتلاف الأموال وتخريب المنشآت وغيرها من الأضرار 
المادية والبشرية التي تطالها القوانين العقابية في جميع دول العالم متى أتى 
بها شخص أهل لتحمل المسئولية مع توفر القصد الجنائي . والجريهة الإرهابية 
مط حديث من العنف الأعمى الذي لا يُفرق بين الضحايا أو الأهداف 
المادية» وينبغى مواجهتها بعقوبات مشددة وإجراءات استثنائية . وكلما يرد 
بعد ذلك كور أو دافع لارتكاب الجريمة الإرهابية لا ينبغي أن يؤثر على 
أركان الجريمة أو يُطرح للنقاش في مرحلة سن التشريعات العقابية » ولكن 
مكان ذلك في مرحلة المحاكمة حيث يسأل الجاني عن الأسباب والدوافع 
التى قادته لارتكاب الجريمة . هذه هى حقيقة تعريف الجريمة الإرهابية 
الواضحة أمام رجال القانون وأجهزة الأمن والعدالة الجنائية في جميع أنحاء 
العالم. وعليه » فإن الاختلاف السياسي حول مفهوم الإرهاب لا ينبغي 
أن يكون عائقنًا لبناء أَطّْر وآليات محددة للتعاون الدولى والإقليمى لمكافحة 
هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها ومعاونة ضحاياها . ْ ْ 
. 7 جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب: 

أدرك المجتمع الدولي في وقت مبكر خطر الإرهاب على السلم والنظام 
العالمي . فمنذ بداية انتشار عمليات اختطاف الطائرات واحتجاز الرهائن 
كظاهرة في الستينات من القرن العشرين » عبّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عن قلقها إزاء الإرهاب وأدرجت المشكلة فى أجندتها » وأصدرت سلسلة 
مد اراز كه لؤة انناو ليحو كنا | متدواف الجل مف ارات التاق 


ديل 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


التي من شأنها أن تسهم في مكافحة الإرهاب والحد من أضرارها » وذلك 
ابتداءً من قرارها رقم (077075(د-71) لسنة 1417م وانتهاءً بقرار مجلس 
الأمن رقم (17517) لسنة 20971 . 

أفرزت جهود الم المتحدة واهتمامها بمشكلة الإرهاب عددا كبيرا من 
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقواعد والموجهات ومن أهم تلك الوثائق 
مايلى: 
على المستوى الدولى: 


4 


١‏ -اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن 
الطاكرات الموقعة فى 5 /١‏ 0477/4 ا ل : 


١‏ اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 


والموقعة في 5١/؟7١/‏ ام مم اصع م00 عنعة]] .)١91١(‏ 
اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
الطيران المدني الموقعة في 4/77/ ١141م‏ والبروتوكول الملحق بها 
والموقع في مونتريال في ٠/ه/‏ ام ممنادع 0م00 لمعنام 1/10 . 
5 - اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 


(1) راجع قرارات الجمعية العامة رقم (905)(د-/90) . 91/ 23٠١7‏ 87/ 
لالس 5ه 5 لا ٠١:/١ا15”25/‏ شه "١14/1:‏ 
١/٠‏ ديسمبر 1914م » ٠١‏ ديسمبر ١19/1م16١‏ ديسمبر 19/7م»42 ديسمبر 
6م ١٠”نوفمبر‏ /1941م » 5 ديسمبر ١984‏ التوالى . راجع أيضًا 

ا ل لل باتع 
قرار مجلس الآمن رقم )١519(‏ لسنة 195١م‏ ورقم 1137370 ) لسنة ١٠٠5م‏ ورقم 
)١173(‏ لسنة ١‏ ١٠1م.‏ 
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0400/1 ١م‏ دمنامء لم00 عترملا بوعآ< . 


اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن الموقعة في 1917/4/١7 /١1/‏ م. 
5 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ١9/17“‏ . 
/ا ‏ معاهدة الأنم المتحدة ضد احتجاز الرهائن لسنة 4 ١‏ م 2[1ممتلمممعام1 


1105625 01 عمكلة1' عط 1 أوسمتدع ذل مم 1امء 00277 . 
1 معاهدة الأم المتحدة الخاصة بمنع التفجيرات الإرهابية لسنة ١191/‏ م . 
4 معاهدة الام المتحدة الخاصة بمنع تمويل الإرهاب لسنة ١9149‏ م. 
٠‏ -_معاهلة الاثم المتحدة الخاصة بالمتفجرات البالستية لسنة 4941١‏ ام : 
. و105117م<1 عتامة21 01 ع متكاتة/38 عط ]1 اه امتامع كمه 
1١١‏ معاهدة الاثم المتحدة الخاصة بالمتفجرات البالستية لسنة ١1ام.‏ 
. 1/126611315 تدع1ع داك 01 امتاعع0]ظ لدع 1وتوطاط عط 1 ده اهتمع كم مه 
١‏ -معاهدة الأتم المتحدة بشأن منع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة 
البحرية والبروتوكول الخاص بالعمليات الإرهابية ضد السفن لسنة 
ام. 
١١‏ قرار مجلس الأمن رقم /الا"7١‏ لسنة ١١١7م.‏ 
4 قرار مجلس الأمن رقم /١5/8‏ لسنة ١١٠7م.‏ 
6 ما تضمنته المادة (51) » الفصل السابع من ميثاق الأم المتحدة بشأن 


مهددات السلم”"'. 
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التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


على المستوى الإقليمي: 

. م١919/ -الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة‎ ١ 

؟ - اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن مكافحة الإرهاب لسنة 199١م‏ . 

الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب الدولي لسنة /ا1917م . 

5 اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لمكافحة الأعمال الإرهابية التى تأخذ 
كا حاتي شبد القع ادن وعز انز الشلي :ناكد الصيفة الوز ةليه 
11م. 

4 الاتفاقية الإقليمية لدول رابطة جنوب أسيا لمكافحة الإرهاب لسنة 


1ام. 


ولعل أبرز ما يميز هذه القائمة من المعاهدات والاتفاقيات والصكوك 


الدولية والإقليمية أنها : 

-تعاملت مع أغاط محددة من الأعمال الإرهابية ظهرت في مراحل تاريخية 
مختلفة » وبذلك عجزت عن إيجاد صيغة متكاملة وشاملة تساعد على 
مواجهة الظاهرة الإرهابية . 

-عنيت بالجوانب الموضوعية وأهملت الجوانب الشكلية والتي ترسم الأطر 
وتحدد الآليات والأساليب الإجرائية التي تتخذها الأجهزة الوطنية » لجمع 
المعلومات والتحقيق ورصد الأنشطة المشبوهة . 

-افتقرت بصفتها الدوليةالقوة الملزمة والمصداقية » الشيء الذي أدى إلى 
تباطؤ الدول في المصادقة عليها وتضمينها في قوانينها الوطنية . 

- انسمت بعض نصوصها بالضعف والغموض بحجة البحث عن صيغ 
توفيقية تُرضي الأطراف الدولية ذات المصالح المتضاربة . 
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وكانت النتيجة أن المواثيق والصكوك الدولية-مثل غيرها من الجهود 
العلمية المتمثلة في الكم الهائل من المؤتمرات والبحوث العلمية واللقاءات 
الحكومية ‏ لم تكفل السيطرة على ظاهرة الإرهاب . 

ومما أنّر سلبًا على فاعلية الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمكافحة 


الإرهاب » عدم المصداقية في تبني المواثيق الدولية » وإحساس بعض 
المجتمعات بالاطمئنان على مصالحها أو اعتقاد بعض الدول بأنها غير معنية 
بالظاهرة الإرهابية التي باتت تحدد أهدافها بوضوح وتوجه عملياتها إلى 
مجتمعات بعينها . إن العمل بفاعلية تحت مظلة التعاون الدولي يتطلب توفر 
المصداقية والإحساس بالمسئولية الدولية والنظر إلى المخاطر الأمنية التي 
تصيب أي مجتمع أو فئة وكأنها مخاطر موجهة لكافة دول العالم والإنسانية 


جمعاء . وهذا ما يفتقر إليه المجتمع الدولي حيال مواجهة الإرهاب . ومن 

الشواهد الداعمة لهذا الاستنتاج ما يلي : 

١‏ -البطء الذي لازم تعامل الدول مع المواثيق الدولية التي اعتمدت لمكافحة 
الإرهاب » وعزوف معظم دول العالم عن سن التشريعات الجنائية 
الوطنية وإبرام الاتفاقيات الثنائية التي نادت بها المواثيق الدولية العديدة 
التي اعتمدت خلال العقود الأربعة المنصرمة . 

؟ - قلة من الدول تفاعلت مع المواثيق الدولية وضمنت تشريعاتها الوطنية 
نصوص تجرم العمليات الإرهابية وتنظم كيفية جلب المتهمين فيها إلى 
العدالة » وكان ذلك في تاريخ لاحق لتاريخ الأحداث الإرهابية 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


الأكثرخطورة”"2. وقد خضعت تلك التشريعات للإجراءات التقليدية» 
ومازالت الأجهزة التشريعية في بعض الدول تسلك إجراءاتها التقليدية 
لإصدار تشريعات هدفها مواجهة إحدى أخطر الجرائم التي عرفها 
الإنسان. 

 ةثراكلا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ١١50م ورغم عظم‎ ٠ 
عجز المجتمع الدولي عن تحريك آلياته وفشل في التعامل مع المحدث‎ 
بلغة واضحة . فبينما كانت الدولة العظمى تعانى من كارثة إنسانية‎ 
راتوا وبالقة ايها رضن الدولالتفعوة إلن موقن ذولي لمحريف‎ 
الإرهاب » فيما بدأت دول أخرى تتساءل عن الآدلة والبراهية الكون‎ 
تبرر الاتهامات التى وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية ا‎ 
ْ الحهات.‎ 

؛ -سكوت العالم عن العمليات الإرهابية التي تشهدها بعض المناطق والدول 
مثل : الجزائر » الشيشان » الفلبين وفلسطين المحتلة . 

5 احتكار الحكومات عمليات التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال أجهزة 
أمنية ودبلوماسية محدودة » مع إهمال دور الشعوب ومشاركتها ورأيها 


فى هذا الشأن. 


122001 155110 ,03203 01 أع تخ 011510 تاه 1 '-)أمم - (1) 
,2000 ,112850010 210لا 01 أعذث 10ر11منتترع1' - 
01 ,12013 01 01013116 اذ 1امتتء 1 ' 01 م ممع - 
,19909 ,]22115 01 010112116 01:15111اتتت 1 -11 مر - 
2001 ,ققمةل 01 8111 دعتتتاقودء11 [12ع506 1611011511 -01م - 
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؟ . ” أطر وآليات التعاون الدولى 


ما المقصود بالأطّر والآليات: 

عبارة الأطر أو النطاق 11/0116 :01 5000 تعني دائرة 
الإختصاص الإقليمى أو المساحة الجغرافية والسياسية التى تتحرك فيها 
أنشطة التعاون اللدرامة وتمتد إليها الإجراءات الشكلية الراملة لملكافحة 
الإزَهات على الواقع العمل . للم تحدذ المواثيق الدؤلية متعالات لتحاو 
ونطاق حركة الأنشطة والبرامج والتدابير الآمنية اللازمة تحديد دقيقا. لقد 
أطلقت المواثيق شعارات فضفاضة كالتنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة. 
وبصفة خاصة بين الأجهزة القضائية » وفيما يتصل بتسليم المجرمين وفق 
قواعد مشددة » يصعب معها ملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب » بالحرية 
التي تقتضيها إجراءات الأجهزة الأمنية . لم تقدم الوثائق الدولية بوضوح 
نطاق معاملة الأشخاص والأراضي والأقاليم المجاورة للدول. بل ظلت 
حساسية السيادة الوطنية على أراضى الدول هاجسًا يعيق حرية الحركة 
المتاكلة نين الكجهةة السيفة صر يون الول الصنديقة والقمفة, 

أما آليات التعاون الدولي فتشمل ميكانيكية العمل الميداني والإجراءات 
الشكلية المفصلة والأجهزة القضائية والشرطية والإستخبارية التي تقوم 
بتلك الإجراءات» وتقود الأنشطة وتترجم الإتفاقيات الدولية والإقليمية 
على الواقع العملي على المستويات الوطنية . إن العلاقات الدولية القائمة 
على قنوات الاتصالات الدبلوماسية التقليدية » لم تعد ملائمة أو مؤهلة 
لإدارة عمليات مكافحة الإرهاب غير العادية وغير التقليدية. القنوات 
الدبلوماسية لها ظروفها الدولية ذات الطابع السلمي والتي تقبل لغة 


16 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


المجاملات وآداب البروتوكولات وتمثيل الأدوار. ولكن على عكس ذلك 
تحتاج مواجهة الجرائم الإرهابية قنوات اتصال ذات كفاءة عالية » ووضوح 
في الإجراءات الشكلية وأسلوب الخطاب الذي يخدم الأمن والاستقرار 
وحماية الآرواح والممتلكات » ويتسم بالعدالة المتوازنة . المجتمع الدولي 
الآن أكثر وعيا بمخاطر الإرهاب وأكثر قبولاً للإجراءات الأمنية الرامية إلى 
مكافحة الإرهاب . كما أن الأفراد الآن أكثر استعدادًا للتضحية بجزء من 
الخريات مقابل مكافخة الإرهات:. لذاء الفرضة سانحة الآن لبيان الأطر 
والاتفاق حول آليات دولية أكثر فاعلية . 

سبق أن أوضحنا كيف أن التعاون الدولى فى ميدان الإرهاب قد أخذ 
حقه في السياق النظري والسياسي . التاهره الأرهائدة وجدت أكثر من 
حظها من الاهتمام النظري الأكاديمي والسياسي » ولكن لم يجد حظا في 
أطْره الفنية كعمل أمني متخصص له ركائزه وعناصره . أخذ المجتمع الدولي 
مسألة التعاون الدولي في ميدان مكافحة الإرهاب بذات المفهوم المعتمد 
للتعاون في المجالات السياسية وميادين الاقتصاد والصحة والتعليم 
وغيرها . فإذا كنا بصدد الحديث عن التعاون الدولى لمواجهة ظاهرة إجرامية 
كالإرهاب فإن الأمر يختلف تمامًا عن المفهوم التقليدي للتعاون الدولي. 
لا ينبغي هنا النظر إلى التعاون في شكل وثائق وإعلانات تتم صياغتها 
بعبارات فضفاضة تكفل الاتفاق وتتفادى الشفافية وتسمح في ذات الوقت 
بالتهرب من المسئولية . إن مواجهة ظاهرة فريدة من نوعها كالإرهاب . 
تتطلب عملا حالاً على الواقع » وتحركتا يسبق الحدث الإجرامي بإجراءات 
أمنية تكفلها القوانين الجنائية الشكلية كالتدخل السريع بالإيقاف والقبض 
والتفتيش والمداهمة ومصادرة الأسلحة والأموال ذات العلاقة بالإرهاب » 
وفق إجراءات استثنائية تأخذ حجم الحدث الإرهابي المحتمل . 


لحيل 
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في كثير من دول العالم توجد أجهزة شرطة وأجهزة أمنية على درجة 
عالية من الكفاءة والجاهزية » ولها من المعلومات الأمنية الموثقة والقدرة 
على ملاحقة الجرائم والمجرمين على المستويات المحلية . وتعمل مثل هذه 
الأجهزة في كثير من الدول وفق قوانين وأنظمة وطنية استثنائية تكفل لها 
حرية الحركة. ولكن لانرى دور لتلك الأجهزة في ميدان مكافحة 
الإرهاب» كما أنها لا تؤدي دورًا واضحًا في صياغة سياسات التعاون 
الدولي . الأجهزة الأمنية ونظم العدالة الجنائية هي الآلية الأكثر قدرة وتأهيلاً 
في رسم وتفعيل برامج التعاون الدولي . 


أجهزة الشرطة التقليدية وأجهزة الآمن الوطنية بحكم انتشارها الواسع 
داخل كل دولة » وبحكم خبرتها الطويلة واتصالها الوثيق بكافة قطاعات 
المجتمع لها من المعلومات الأمنية ما يكفيها لمواجهة ظاهرة الجرائم الإرهابية . 


الإرهاب غغط من أتماط الجرائم التي عاشتها الأجهزة الأمنية منذ أمد بعيد » 
الشيء الذي وفر لتلك الأجهزة خبرات وتقنيات تسهل عليها مهمة التصدي 
لظاهرة الإرهاب . ويشترط هنا أن لا تعكر التصريحات السياسية وتدخل 
الحكومات صفو إجراءات الشرطة وبرامجها الأمنية الهادئة التي تؤهلها 
للسيطرة على مخاطر الإرهاب . 

المعلومة الأمنية وقراءات خبراء الشرطة والأمن ثروة غالية ينبغي 
اعتمادها في سياق آليات التعاون الدولي لمواجهة الجرائم الإرهابية. ولا 
ينبغي أن تكون تلك المعلومات والقراءات والتوقعات ملكا لدولة معينة 
ورهينة أضابيرها الخاصة . نسوق دليلاً لأهمية مثل هذه المعلومات وقراءات 
ذوي الخبرة من رجال الشرطة والآمن على النحو التالي : 


0 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


في عام 59/25١م‏ » نشر 10196155 210023/16 خلاصة تجربته كمقاتل حارب 


الأمريكية توجيه النصح والمشورة للرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية 

حول الإرهاب وكيفية مواجهتها كما ضمن كتابه قراءات مستقبلية» 

وسيناريوهات أشبه بما حدث في الحادي عشر من سبتمبر ١١١7م.‏ يقول 

0116 في مؤلفه : 

-100م ل[13ععم5 عطا عطاووع2001 أتامط11/1 اعأمقطء قلطا ع5مكء 'مده 1 
011ل 7ه[ ,تلك ع1طنتطاعطلنان؟ أومط7 لله أدعادعلع 5نوء 1ع ملظ 01 دمرعا 


نآ عطا 01 أوع1 عطا 010 011 أناكء ,151220 2122110177 15 مماتحطمة 1/1 

0 لع711 اع التتطا عم0 .واعمصتط تنام ممه د5عع5110 لوتزعتكع؟5 7آ6 51015 

عمدع11-01اع177 2 11 عم مقط 10111 أقط178 ع متكه احم ممدعل :ته 10ع28 2 

320 م1 55ععع2 ]01 ألاكء ع لمتطنة 11]2177لمط 7/116 تامع أمع015510 0ع12 

حاء5 320 واأعصطتةا ممه د5عع51108 عطا عصتجاء؟ تن[ ممأأحطمة لطا حامع]ا ووعمرعوء 
.1 م512 عتامصط عطا 01 مما عط غج داع نان0دعط مرنا عصنا 


00 715 لعع12 15 ]1 عوتتوعء6 ع1طهل1ع10ن؟ 2150 15 ممأتتحطصمة 1/1 

حلا أمهقام م1 7قكدء :062020251317 15 غ1 طعتط1ا صا وأعصمنة :1723طنادى لة 

ع 12 عطاتقة:/511 ,5ع110128نا0 211 عط عت داأعصطتة عط عتكمطكى .وع:11وم1م 

0 لم521 11125 10 ع1 ط ع0 1ن 12[177ععم5ء عله كلع م 51575012 ع1 .17100 

لطع 11-ع1ة اعلع1ساعع تناد 7( لعطعدع] عط أمصصقء طاعتط:1 ,210015 طاعتط عطا 
ماله 125 


15 017) لاملا اك 12 1177تاعة5 ]16110115أمة 01 جطع1ط20م عطا كتلط 1" 
مم61 5م512 0غ016ل] عغطا عماعد] خمدعاط10م عطا 01 ماومء20ع ام اعم اعم 


011ل تكت11 .]1 مانالا 10' 110177 :11011515 امستدع ل ١152‏ عط 1 ,ذتاء 16ك] عانتة0 (1) 
. 2.12 ,1985 ,ؤ5اعط15اطناط ((02آ 200 ماعاد 
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وفى هذا السياق نشير أيضا إلى المعلومات القيمة التى رصدتها الأجهزة 
الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الأعوام -١1990‏ 
7م ء والتي تضمنت مؤشرات واضحة عن الأنشطة الإرهابية التي 
كانت تجري والتدريبات والتحضيرات التي كانت تتم في بعض الدول التي 
كانت ترعى الإرهاب ومن ذلك ما كان يجري في أفغانستان » الصومال » 
النونها والمزساف والشيقان: إذ تير" النقاري' الأقية المرققة وال تر 
فب ينها عاى عقن الندول لالم ل سوسس فين اد لبان 
والمواقع والممارسات والخطط المستقبلية”'. إلا أنه من الملاحظ أن 
التعامل مع تلك التقارير اقتصر على إعلانات سياسية وتهديدات توجه هنا 
وهناك دون القيام بإجراءات أمنية سليمة تكمل ما قامت به الأجهزة 
الاستخبارية » بالقدر الذي يحد من الإرهاب . 


".4 معوقات بناء الأطر والآليات 


ليس من السهل بناء أَطّْر وآليات فعالة لمواجهة ظاهرة أمنية مثل ظاهرة 
الإرهاب التي لها جذور اجتماعية وسياسية عميقة وتنتشر وسط جماعات 
واكاك كاك تق نال ردان وساف اس ومع ذلك ينبغي الإشارة 
لأكثر المعوقات أهمية والسعي للتعامل معها وهي : 
أ- مسألة الإجماع حول الْأَطّْر والآليات 

يعتبر الاتفاق والإجماع الدولي حول أَطْر وآليات التعاون الدولي هو 
محور النجاح في مواجهة الإرهاب . إن الأطر والآليات المتعلقة بالمشتكلات 


-06223آ[ 51215 0110لا [5 0م1550 011مع]آ ,11520مطمع1' له0106 01 ممتعنوطر1) 
. 1997 ,513166 01 األلاعرط 


دحل 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


الدولية ذات الطابع السياسي أو الأمني تتبلور عادة إبان الأزمات الدولية الحرجة 
» وتفرز اتفاقيات ومعاهدات دولية فاعلة تعزز الأمن والسلم العالميين. حدث 
ذلك في أعقاب الحرب الكونية الأولى التي أنحبت عصبة الأم » كما تكرر ذلك 
أيضا في أعقاب الحرب العالمية الثانية التي أفرزت ميثاق الأمم المتحدة التي ظلت 
ترعى مكتسبات الدول والشعوب لأكثر من نصف قرن . 

لقد شهد أواخر القرن العشرين تراجعًا ملحوظا فى حدة الخلاف بين الدول 
قزق الى كات سر ولوقي أطر الاج التعاوة دولل فى مجالة افيه 
الإرهاب . وقد تبع ذلك التراجع تقارب فكري حول تصنيف الأنشطة الإرهابية 
وتحديد مواصفات الإرهابيين. وقد بلغ التقارب مداه بعد أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر ١١٠7م‏ » بإجماع المجتمع الدولي على إدانة تلك الأحداث واعتمادها 
نموذجا متطورا للجرم الإرهابي الذي يستحق أشد العقوبات . وقد ذهبت معظم 


دول العالم أبعد من ذلك_عن قصد أو جهل ‏ بتحديدها ومباركتها لنوع العقوبة 
التي ينبغي تطبيقها على مرتكب الجريمة الإرهابية أو مَنْ يدعم أو يساعد أو يوفر 
الملاذ الآمن » أو يمنح الوثائق الثبوتية وحرية السفر والتنقل للإرهابيين. وبلغت 
تلك العقوبة التي أجمع عليها معظم دول العالم المتقدم الحجم الذي شاهدناه عام 
١م‏ على الساحة الأفغانية وغيرها من الدول. ولكن سرعان ما تتآكل مثل 
تلك الاتفاقيات والإجماع الدولي عندما تصطدم الحقائق بمصالح الدول وأطماع 
الهيمنة » في غياب المثل والمعتقدات الراسخة الملزمة للشعوب والدول. 


يشهد العالم اليوم مقدمات لتجدد الخلافات بين الدول الكبرى قد تعيد 


المجتمع الدولي إلى شكل من أشكال التكتلات الإقليمية المتصارعة التي تدفع 
امن الإرهاب 4 من خلال إحياء البؤر الجامدة للمشكلاات السياسية والاجتماعية 
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ظاهرة الإرهاب أمر بعيد المنال » ولا ينبغي الركون إليه وانتظار الأجل 
الجهرل الى فى فيه الإجماء الذولى.. .ولحل فى التعاون الاقليمي 
والاتفاقيات الثنائية ما يحقق قدرًا من الأَطْر والآليات الفاعلة متى جرى 
التركيز عليها. 
ب - حقيقة صدام الحضارات 
درو الكدلوة واللتفاعلوة فى اشرق احوتفم الأعراف عقيف 
واكلة مايا هي صدام ا حضارات والصراع التاريخي بين الأديان الرئيسة : 
الإسلام »و المسيحية واليهودية. ذلك الصراع الذي بلوره صموئيل 
هنتنغتون عام ١997‏ موضحا أسبابه في الآني : 
- مفهوم الإسلام كمنهج للحياة يوحد الدين والسياسة : على عكس المفهوم 
المسبيحي الذي يفصل الدين عن السياسة . 
- التشابه بين الإسلام والمسيحية من حيث اعتقاد كل منهما بأنه الإيمان 
الحقيقي والذي يجب أن يعتنقه جميع الناس . 
- التزام كل دين بتحويل الناس إلى الإويمان برسالته . 
- ثقافة الجهاد كواجب ديني في الإسلام مقابل ثقافة الصليب في المسيحية » 
غافلان راان بضغي تاوزهما كساذات دينية: 
-افاسدولالفرنت المشعى تجو المريةة عع الدول الاأساافة زمر اردهنا 
اديع ماف سنا لديامن القور انث لعن كوي با لنقرالك الل رولف 
-غياب فرص التسامح الديني في ظل المتغيرات السياسية . 


)١(‏ صدام الحضارات ‏ وإعادة بناء النظام العالمي - صموئيل هنتنغتون 4 ترجمة مالك 
عبيد أبو شهيوة ومحمود خلف . مصراته: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
ا 
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التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


سوف يظل هذا الصراع بين الآديان عنصر هاما وراسخًا من العناصر 
المؤثرة على ظاهرة الإرهاب والعنف والكراهية بين معتنقي الديانات 
السماوية لتوفر مرجعيات منزلة لن يجرؤ أحد على تعديلها وسوف تختلف 
الآراء حول تفسير تلك المرجعيات على مر الآزمان. وقد تتراوح المواقف 
بين التشدد والتساهل . وهنا يبرز أهمية التعاون الدولى فى تطوير قواعد 
القانوة الذو ل فا يكل اطرزات الاين وق صر ود عدر انيل إن مسألة 
سابع الذي وعدي امول الآديان وتجعلها ملائمة لكل ونان ملت 
من ذوي الشأن الاجتهاد والإبداع . 
ج - مسألة التدخل الأجنبي 

إن عدم التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة مبداً 
مستقر في العلاقات الدولية. ولكن أصبح من الممكن السماح بالتدخل 
لأسباب إنسانية متى فشلت السلطات الوطنية في تفادي المشاكل الداخلية 


كما حدث في بعض البلدان الأفريقية . وتبرز الآن مسألة مدى مشروعية 
التدخل الأجنبي بقصد محاربة الإرهاب » كما حدث في أفغانستان » أو 
عندما يقتضي الأمر القيام بمشاركة أجهزة أجنبية في التحقيقات التي تجريها 
أجهزة الدولة التي وقع فيها الحدث الإرهابي . والسؤال الذي يُطرح هنا 
هوء هل يكون التدخل تحت مظلة الشرعية الدولية » أم هي مسألة تتصل 
بالمصالح الخاصة للدولة أو مجموعة الدول المتضررة من الحدث الإرهابي . 


إن انتشار الإرهاب فى دولة من الدول لا ينبغى أن ينظر إليه كشأن 
داخلي » فالنظرة الموضوعية للحدث الإرهابي تقودنا إلى ضرورة أن تتقدم 
الدولة التي تعاني من المخطر الإرهابي إلى المجتمع الدولي طالبة المشاركة 


احلا 
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في علاج الظاهرة قبل أن تبادر الجهات الأجنبية بالتدخل. إن انتشار 
الإرهاب أو سيطرة العناصر الإرهابية على دولة معينة يعنى فى حد ذاته 
اعتداءً على سيادة تلك الدولة » لذا من الأولى أن تلجأ الدولة نفسها إلى 
الشرعية الدولية » للاستعانة بها. 
د مسألة حق تقرير المصير والإرهاب 

يعتقد البعض أن مبدأ حق تقرير المصير الذي كفله ميثاق الأمم المتحدة 
المسلح والنضال ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي . وقد أدى هذا الاعتقاد 
إلى ميل البعض نحو مساندة الشعوب والأقليات التي تناضل من أجل الحرية 
والاستقلال حتى ولو جنحت تلك الفئة إلى ممارسة العمل الإرهابي ضد 
المحتل . لقد ظل مبداً حق تقرير المصير منذ إعلانه واعتماده في ميثاق الأم 
المتحدة عام 157١م‏ مثيرا للجدل بين الفقهاء والساسة من حيث النصوص 
الواردة بشأنه في المواثيق الدولية وما أحيط بتلك النصوص من غموض . 
اسكنلت يعفن الدركات السياضنية على مدأ ححق تقرين المصير كمبر و للنضال 
والكفاح المسلح ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي”". ومازال الاستناد 
على هذا المبدأ كمبرر للعمليات الفدائية واستعمال العنف ضد المدنيين يشكل 
معضلة أمام سياسات مكافحة الإرهاب رغم انحساره في أماكن محدودة . 

بالرجوع إلى المواثيق والأعراف الدولية التي يستند عليها مبداً حق تقرير 
المصير نجد النصوص الأساسية التالية في سياق تحديد أهداف الأم المتحدة » 
إذ جاءت المادة الأولى » الفقرة الثانية من ميثاق الأم المتحدة كما يلي : 


16121021 ع1 320 مك1 اماع11 ,هتاه صتمصيعاء0[- اع 5 ,كاع 1ل قطن . 1(1) 
1996 يعتاع مط ع1 ,غ6 111ممن) لعصمسحخ 01 كما متها مم مس1 
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التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


(إنماء العلاقات الودية بين الم على أساس احترام مبدأ المساواة في 
الحقوق بين الشعوب وحق تقريرها لمصيرها » واتخاذ التدابير الأخرى 
المناسبة لتعزيز السلم العام» . 

وواضح من هذا النص أن احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب 
وحقها في تقرير مصيرها هو أساس إنماء العلاقات الودية بين الأتم » الشيء 
الذي يعد هدقا من أهداف المنظمة الدولية . فالنص لا يتبنى حق تقرير المصير 
كغاية أو مطلب جوهري بل يعتبر المساواة فيه وسيلة لإثماء العلاقات الودية 


ورغم هذه الصياغة الغامضة الواردة في ميثاق الأتم المتحدة بشأن مبدأ 
حق تقرير المصير » جاءت المادة الثانية من الميثاق بنصوص تكاد تمحو كل 
أثر كان من الممكن أن يترتب بموجب المادة الأولى (الفقرة الثانية) من هذا 

الميثاق ومن تلك النصوص ما يلي : 

«المادة الثانية » تعمل الهيئة وأعضاؤها لبلوغ الآهداف المبينة في المادة 

الأولى وفق المبادئ التالية : 

. تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين أعضائها‎ - ١ 

١‏ لأجل أن يضمن جميع الأعضاء الحقوق والمنافع الناجمة عن العضوية 
يقومون في حسن نية بالوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها بموجب هذا 
العاف كانه 1 

يحسم جميع أعضاء الهيئة نزاعاتهم الدولية بالطرق السلمية بحيث لا 
يعرضون السلم والأمن والعدل الدولي للخطر. 

؟ ‏ يمتنع جميع أعضاء الهيئة عن التهديد باستخدام القوة في علاقاتهم 
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الدولية» أو استعمالها للقضاء على الوحدة الوطنية أو الاستقلال 
السياسي لأية دول أو بأي أسلوب لا يناسب أهداف الأ المتحدة . 

4 -يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون للأتم المتحدة في أي 
عمل تتخذه استنادًا إلى هذا الميثاق » ويمتنعون عن مساعدة أية دولة 
تتخذ الأم المتحدة إزاءها إجراء من إجراءات المنع أو الردع . 

”تعمل الهيئة على أن تسلك الدول غير اللأعضاء فيها ميل هذه المبادئ 
بحسب ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي . 

ليس في هذا الميثاق ما يبيح للأمم المتحدة أن تتدخل في كل ما يُعد من 
صميم السيادة الداخلية لإحدى الدول » وليس فيه ما يقتضي الأعضاء 
أن يرفعوا مثل هذه المسائل لحلها وفق أحكام هذا الميثاق » غير أن هذا 
المبداً لا يخل بتنفيذ تدابير الردع الواردة في الفصل السابع . 

عليه » يبدو من الضروري تبيان هذه الحقيقة بقرار تتعهد به الجمعية 
العامة للأتم المتحدة يوضح ما هو مفهوم حق تقرير المصير وما مدى مشروعية 
حق النضال المسلح لتحقيق هذا المبدأً » خاصة ومواثيق الأتم المتحدة واضحة 
في هذا المجال » وهي لا تسمح بأي شكل من الأشكال باستعمال القوة أو 
التدخل فى شئون الدول الداخلية لتحقيق هذا المبدأ . كما أن المادة الثانية من 
ميثاق الأمم المنتحدة وضعت ضوابط واضحة لتحقيق الأهداف المبينة في المادة 

الأولى من الميثاق . 

ه- مسئولية الدول تجاه رعاياها 

أصبحت دول العالم اليوم أكثر تقاربًا وانسجاممًا حول مفهومها 
للإرهاب » وقد توحدت الرؤى بين القوى العظمى التي أصبحت تعاني 
من مخاطر الإرهاب داخل أراضيها . لذا نلاحظ اليوم إجماع دول العالم 
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التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


على إدانة الإرهاب والجرائم الإرهابية بصورها وأشكالها التي أصبحت 
مألوفة وواضحة . في أعقاب كل عملية إرهابية تقع في أي جزء من العالم 
تعلن الحكومات إدانتها للإرهاب وتؤكد تعاطفها مع ذوي ضحايا 
الإرهاب . والسؤال الذي يطرح في هذا السياق » هل يكفي إعلان إدانة 
الإرهاب من قبّل الدولة الإرهابية؟ وبمعنى آخر أليست الدول مسئولة عن 
أفعال رعاياها في داخل أو خارج إقليمها؟ 

من المؤكد أن الإفراد الذين يرتكبون الجرائم الإرهابية ينتمون إلى إحدى 
دول العالم » ولدوا وترعرعوا فيها » حملوا جنسيتها وتحركوا بوثائقها 
الثبوتية » وربما وجدوا منها دعمًا للسفر أو الإقامة فى الدول التى ارتكبوا 
ها نقوة] رهاب ل قلق أن دول وو بات ١‏ أو عور اندي قل 
الفاتكة ينض أبناتها تعر قله أو اتحراده فى قنارات فكز اهداق ترد 
في النهاية إلى الانضمام لمنظمات إرهابية أو جماعات خارجة عن القانون . 
قد لا يكون دور الدولة فى انفلات قلة من رعاياها مقصودًا » بيد أن التصرف 
بإهمال أو طيش تجاه رعاياها لدرجة تبلغ تورطهم في جرائم إرهابية بالحجم 
الذي نشاهده اليوم يقتضي المراجعة والبحث حول الأسباب والعوامل التي 
دفعت تلك الفئات إلى الانحراف والخروج على القانون والانخراط في 
المنظمات الإرهابية؟ ما مدى صحة إلقاء مسئولية هذا الانحراف على النظم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية السائدة؟ وما مدى مسئولية 
الدول عن أخطاء وجرائم رعاياها؟ 

لاشك أن هنالك ضرورة لبلورة نظرية جديدة تقول بمسئولية الدول 
عن الجرائم الإرهابية التي ترتكب بواسطة رعاياها أو مَنْ يحملون جنسيتها 
سواءً كان ذلك داخل حدودها الإقليمية أو خارجها. تولي الدول اهتمامًا 
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بالغًا بمصالح رعاياها خارج حدودها وتلزم غيرها من الدول على التعاون 
معها في خدمة رعاياها. وتنص الدول في الوثائق الثبوتية ووثائق السفر 
التي تصدرها على مطالبة الدول الأخرى على تسهيل حركة من يحملون 
تلك الوثائق . إن رعاية مصالح أية دولة في خارج حدودها تأخذ الأولوية 
القصوى . ويؤكد ذلك انتشار السفارات والبعثات الدبلوماسية في جميع 
أنحاء العالم . ومتى انقطعت العلائق الدبلوماسية بين دولة وأخرى تظل 
متابعة تلك المصالح من خلال البعثات الدبلوماسية التي تنيب عنها . 
وبمثل هذا القدر من رعاية المصالح الوطنية خارج الحدود ينبغي أن 
تتحمل الدول المسئولية عن الأضرار المادية والبشرية التي يتسبب فيها من 


قد يرى البعض الغرابة في هذا الطرح ٠‏ إلا أننا نرى في ذلك مدخلاً 


لتعزيز التعاون الدولي القائم على المصالح المشتركة والحقوق والواجبات 
المتبادلة . إن مساءلة الدول عن أخطاء رعاياها في جرائم الإرهاب وغيرها 
من السلوكيات الأكثر خطورة مثل التداول أو الاتجار في أسلحة الدمار 
الشامل ومعلوماتها وتقنياتها ضرورة ملحة . إن مساءلة الدول وإلزامها 
بضمان حسن سيرة وسلوك رعاياها خارج الحدود يكفل للدول حق ممارسة 
بعض القيود على حركة رعاياها » ولا ينبغى أن ينظر لذلك اعتداء على 
ار رف ول كا افر كر اده انه موف : 

لم نطرح نظرية مسئولية الدول من زاوية المسئولية عن أعمال رعايا 
الدول فحسب ولكن هنالك زاوية أخرى من المسئولية وهي حقيقة أنه لا 
وص ديا أ ومنكية زهان دون أن تسطلدها زور لذ ريف اتن وين 
مباشرة والحقائق حول هذا الارتباط العضوي والروحي بين الدولة 


؟٠.‎ ٠ 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


والإرهاب كثيرة ومتنوعة"' . وليس من السهل إثبات علاقة كل منظمة 
إرهابية أو حدث إرهابي بدولة من دول العالم ولكن لدينا من الآدلة 
والاعترافات ما يشير إلى أن المنظمات الإرهاء بية تكتسب القوة والثقة بالنفئس 
والطمأنينة بأقل إيماءة أو ضوء أخضر أو عبارة تأييد أو معلومة يسربها أحد 


وأمامنا العديد من مثل هذه المؤشرات واضحة في وسائط الإعلام 
ناهيك عن الاتصالات السرية والاستخبارية التي تجمع بين الدول والمنظمات 
الإرهابية . وأكثر ما يؤكد مسئولية الدول عن الإرهاب تمكينها المنظمات 
الإرهابية من الحصول على الأسلحة والمتفجرات . فالأسلحة والمتفجرات 
لها قوانين تنظمها من حيث تصنيعها وحيازتها والاتجار فيها. ولا توجد 
منظمة إرهابية تملك مصانع للأسلحة والمتفجرات ؛ وإن حدث ذلك فلا 


يمكن إقامة ة تلك المصانع إلا على أراضي دولة من دول العالم . 
؟ . © صيغة أطر التعاون الدولي المنشود 


إن التعاون الدولي المنشود لمواجهة الإرهاب له مفهومه واطاره الخاص 
ومتطلباته المتميزة . إن التعاون الدولي المطلوب لمواجهة الظاهرة الإرهابية 
لا يقوم كلية على قنوات السلك الدبلوماسي » بل ينبغي فتح قنوات أمنية 
وشرطية مستحدثة تعمل على تنفيذ القانون بعيدا عن لغة المجامللات 
الدبلوماسية . ويقتضي بناء قنوات أمنية وشرطية دولية توفر التالي : 
١‏ -إعلانما دوليا قويا وأكثر وضوحا ودقة يتم صياغته بشكل يخاطب مباشرة 


(0) تيري ميسان » الخديعة المرعبة » ترجمة سوزان قازان ومايا سلمان » دمشق : دار 


كنعان للنشر 71 . 
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المسائل الجوهرية ذات العلاقة بالعمليات الإرهابية » المنظمات الإرهابية 
بهياكلها وأنشطتها » تمويل المنظمات الإرهابية » تزويد الإرهابيين 
بالأسلحة والوثائق الثبوتية » تداول المعلومات والتقانة . 

؟ وضع قانون نموذجي للإجراءات الجنائية الخاصة بالجرائم الإرهابية 


يتضمن إجراءات وسلطات أجهزة تنفيذ القانون » كيفية التعامل مع 
المتهمين والمشتبه فيهم » نطاق دائرة اختصاص رجال الشرطة والأمن 
وقنوات تبادل المعلومات » على أن يصاحب اعتماد القانون النموذجي 
قرارات دولية تلزم الدول الأعضاء على إصدار قوانين وطنية مماثلة . 
إعطاء الأولوية للوقاية من الجرائم الإرهابية بدلاً من التركيز على الإجراءات 
القضائية اللاحقة للحدث الإرهابى » خاصة وقد أصبحت العمليات 
الإرهابية بالغة الخطورة ‏ والااشرك وراءفا آنا ليسا الذيى يتدلون اله 


ضمن ضحايا العملية الإرهابية. ولفداحة خسائر العمليات الإرهابية 
والتي قد تتضاعف مستقبلاً عند استخدام أسلحة الدمار الشامل » قد لا 
تشكل الإجراءات اللاحقة للحدث ردعا أو تعويضا. 
إن التركيز على الوقاية يتطلب إنشاء قواعد بيانات لجمع وتحليل 

المعلومات ذات العلاقة بالمنظمات الإرهابية ومتابعة المسنتجدات ورصد 
اتتحركات بالقدر الذي يمكن جميع الأجهزة الأمنية الدولية المتعاونة من 
الدخول على قواعد البيانات للاطلاع والتغذية واتخاذ الإجراءات المنعية 
والتدابير الوقائية . 

؟ ‏ تفعيل دور الشعوب في مكافحة الإرهاب » باستقطاب مشاركة جميع 
أعضاء المجتمع وتحقيق التصالح بين أجهزة العدالة الجنائية والجمهور 
بالقدر الذي يحقق تبادل المعلومات . 


5 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


- تصور مقترح لأطْر وآليات التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب: 

يعتمد التصور المقترح لإحياء وتعزيز دور التعاون الدولى فى مكافحة 
الإرهاب على أطَّر وآليات قائمة على المستوى الدولي والوطني » يتم 
إحياؤها لتعمل بأسلوب جديد وسلطات جديدة على دائرة اختصاص دولى 
افتراضي . كما ينشئ التصور أجهزة أخرى أكثر قوة وقدرة على الحركة مثل 
مكاتب ضباط الارتباط الخاصة بمكافحة الإرهاب تنشئها كل دولة فى الدول 
الأخرى وفق اتفاقيات واضحة تسمح لهذه المكاتب بالعمل في الدولة 
الأجنبية لمتابعة حركة رعاياها وسلوكياتهم المنحرفة أو المشبوهة . 
- منظمات حكومية تعمل الآن على نطاق دولى وهى : 

- منظمة الشرطة الجنائية الدولية 1[ 1217111:20. 


- فرع لآم المتحدة لمكافحة الإرهاب 128 بعد تأهيله ودعمه . 


مكاتب ضباط الارتباط . 

اللجنة الدولية لمتابعة حركة أموال المنظمات الإرهابية وأنشطتها 
التجارية . 

- أجهزة الشرطة والآمن ونظم العدالة الجنائية الوطنية ؛ المكونة من 
قوات الشرطة . قوات الأمن » الشرطة المجتمعية » القضاء . النيابة 
العامة » المؤسسات العقابية » المنظمات الطوعية واللجنة الوطنية 
لمتابعة حركة أموال المنظمات الإرهابية وأنشطتها التجارية . 

وتعمل هذه الأجهزة على النطاق الدولى والوطنى بموجب 

اختصاصات وسلطات يتفق عليها » نو مسافات | رةه 


وا 
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المساق الأول: مساق المعلومات وهي القاعدة التي يقوم عليها هذا التصور. 
ويعتمد نجاح النظام المعلوماتي الآمني على الكفاءة والمصداقية 
والثقة المتبادلة بين أطراف المنظومة الدولية المقترحة. ويتطلب 
ذلك في المقام الأول بناء قاعدة بيانات مركزية تكفل السرية . 

المساق الثاني : إجراءات التعاون من حيث الشكل والمضمون » ويقتضي 
ذلك صياغة تشريع دولي نموذجي تعتمده الدول الأعضاء ضمن 
تشريعاتها الوطنية . 


المساق الثالث : تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة من خلال عمل جماعي 
تساهم فيه الدول الأعضاء . 

المساق الرابع : تأهيل الأجهزة المقترحة في هذا التصور والعمل على تدريب 
أعضائها بصفة مستمرة ووضع برامج تمكنهم من الاتصال 


والتعارف والتفاهم حول الأهداف الآمنية المشتركة . 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


الإطار والآليات المقترحة 
قاعدة البيانات والسيطرة المركزية 


الجنائية الدولية 


الدول الموقعة على اتفاقيات 
التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب 


الرمز: 
حت التدراخل . المصداقية والثقة فى تبادل المعلومات والإجراءات 
التنفيذية ‏ دائرة الااختصاص الافتراضى - 


نيا 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١9‏ العدد /7 


نخلص مما تقدم إلى الملاحظات والتوصيات التالية : 

٠١ *‏ الملاحظقفات 

١‏ -وجدت مشكلة الإرهاب حظها الوافر من الدراسات والبحوث النظرية 
دون أن تترجم على الواقع العملي . 

١‏ -وجدت مشكلة الإرهاب حظها الوافر من جهود التعاون الدولى 
والإفليسن الكل فى الوقراف الدوالية والحقلييية واللقاذات العلي: 
التي امتدت عبر العقود الثلاثة المنصرمة على مختلف المستويات . 

وجدت مشكلة الإرهاب حظها الوافر من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
والإقليمية التى أعدتت عبر العقود الثلاثة المنصرمة علاوة على القرارات 
والتوجيهات والملاحظات التي صدرت عن الجمعية العامة للأتم المتحدة 
ومجلس الآمن والمنظمات الإقليمية . 

؛ ‏ افتقدت جهود التعاون الدولي والإقليمي المصداقية وأخحذت طابع 
المجاملات الدبلوماسية الشيء الذي أقعد آلياتها وأعاق بلورة الكم 
الهائل من المواثيق الدولية على الواقع العملي . 

ه عمدت الدول بمختلف اتجاهاتها إلى استثمار ظاهرة الإرهاب لخدمة 
أغراضها السياسية » الشيء الذي قاد محاولات التصدي وخطط 
المكافحة إلى قوف العاف اقل بدلا من اعتماد الأساليب القانونية 
المعمول بها لمواجهة الظواهر الإجرامية . 

5 أسهمت الدول بمختلف اتجاهات فى انتشار ظاهرة الإرهاب منذ أن كانت 
فى مينيها وذلك عن طريق دغمها لعفن الأنكار الهدافة اه مبوءاتقديزها 


1 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


لمخاطر الإرهاب » تزويدها المنظمات الإرهابية بالمال والعتاد والآرض 
عن قصد أو إهمال. حدث ذلك رغم اعتماد تلك الدول كافة المواثيق 
الدولية التي صدرت لمواجهة الإرهاب . 

*“0” التوصيات: 

١‏ -اعتبار الجريمة الإرهابية ظاهرة اجتماعية يكون التعامل معها بواسطة 
الأجهزة الشرطية والأمنية ونظم العدالة الجنائية » إذ أن مواجهتها 
بالتدخلات السياسية تضاعف من مخاطرها وتحقق الأهداف الدعائية 
للمنظمات الإرهابية . 


؟” ‏ اعتماد تصور متكامل للتعاون الدولى تدعمه تشريعات دولية ووطنية 
تحقق حرية الحركة وتبادل المعلومات والإجراءات والتدابير الوقائية بين 
الأجهزة الشرطية فى إطار دائرة اختصاص دولى افتراضى . 


إصدار إعلان دولي يتضمن قواعد موضوعية وشكلية تركز على تجريم 
الظاهرة الإرهابية بمختلف عناصرها ومقوماتها » وتُمَصّل الإجراءات 
الشكلية التى تتخذ على المستويات الدولية الإقليمية للتدخل والتصدي 
لأنشطة المنظمات الإرهابية في مهدها . 
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المرااجع 


أولآ: المراجع العربية: 

تيري ميسان » الحقيقة المرعبة » ترجمة سوزان قازان ومايا سلمان » دمشق : 
دار كنعان للنشر ١١٠7م.‏ 

حلمى . نبيل أحمد . الإرهاب الدولى وفقا للسياسة الجنائية الدولية » 
الرياض . المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب » ١19/87‏ م. 

ال حضيري . محسن 4 علم تحقيق المستحيل انطلاقا من الممكن . القاهرة : 
مكتبة الأنجلو المصرية . 9/5١م.‏ 

عيد. محمد فتحي » واقع الإرهاب في الوطن العربي » الرياض : أكاديمية 
نايف للعلوم الأمنية » 19949١م.‏ 

عز الدين. أحمد جلال » الإرهاب الدولى وانعكاساته على الأمن القومى» 
رسالة دكتوراه » أكاديمية ناصر العسكرية العليا » القاهرة ١9/5‏ م. 

لطفي . عبد الحميد » علم الاجتماع » القاهرة: دار النهضة العربية » 
11م . 

مؤتمر الأمم امتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين » تقرير الأمانة العامة» 
مم . رقم 1ده0لظ . 5 . 

ميثاق الأمم المتحدة . 

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة /199١م‏ . 


التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ‏ الأطر والآليات - 


ثانياً: المراجع الأجنبية: 


,/7[آ 11661123101131 2110 12110115111 1]216112101131 بمتطنخ؟ا ..آ 150نم 
. 1977 رووع]2 337[ وول :لا .اا 
. 1983 رتم000 مع[ :02000آ ,0ك 1متتاع 1 نوطنا ,وامتتناظ ممم 
35 2011238 هلظ معطاكاا :عع 1052 10عط معنل 1 لطن ,كمتكلمعل ممترظ 
5 ,1988) ,ذعمطة]' وعاعمذ 5مط"“ 01127 أوعظ8 عطا عا 
.(.عه06آ1 
-12]61 عط 1 2110 1211011511 ,1361011المطتاعاء 0[ -لاع5 ب1ه011قطن) . ]1 
ع1 ,مغ0111مه0ن) لعصمتتخ 01 31[ 1]3113لة تنآ 126101121 
. 1996 ,8355 )805 :عتاع دآ 
-05 عك 1201]5.آ :ع26ع1101 20111621 ع 1011510 مقاط .1 وكتمعط 
. 1993 :ملآ تناع[ ,01ا0ه0ن) لدعوع.[ 01 5111115 
177 ,1710لا 10' 110177 - 11515متتاع1' امسمتدعى عه11 عط 1 ,ئدء15] 023:16 
. 1986 ,5تاعطد1اطناظ عكى ماعاك :عناملا 
-عكآ عع1اه0 عطا 220 152 1ملتت1' 012157 متطعامهن) 811106 .نمآ مطمل 
. 1978 ,.طع1 .110.2 لأرملء .1م .]علطن عم1[مط عط 1“ ع05مم5 
021711 .ا ,3310 816806126102 عط 1 .آنا مهدا 
.00.0070 
. 1991 ,د5_ل9آء21355 :02000.آ] ,دع أقصةوط عط ]1 133:10 لاء 1/1 
. 1991 ,5“ 81355197 :02002]آ ,روع11ر[ل 1151متتاع]1' ,133:10 لاء 113:5 
-20 0غ طع02 ]مخ 10121 قاع ظ خ :125)همه1 عط ]!' :ده135:1' لاءع 113:5 
. 1991 ,د_لاء81355 :02002آ ,ععمع اهملا 11121 
01 116أناط عط ]1 ,مدع 1ه معطمل ممه 1335:1011 لاء 1/135 
. 2000 ,وكقك كعلمةاط :102002 
11611510131 “11261025 0ع01لآ ,01نا10وكة8 1تعطاذ 00ممصتطدكل1 
. 1988 فطعلا 12 كاتاءعم<ط 01 دع طتاعء1/1! 
5 ع1105]28 220 111011515" ,نتتطكتاط1ظ متخ 1 لعمتخطه1/1 
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10111031 'اكهآ أقمء2  ,‏ ططع ]55:5 ع115]16ل 221 1مطنلن) عط1 م1 
. 1989 ,1010 يقطاكحمهل00] 

-11ل) ادمع[ ذا -د1101151ت1 10161221410221 ,تتكلتتطك 4217 لعممقطم/ا 
. 1991 ,80015 2مقلتك :أمممتتاء/؟ ,عناو1ا 

ع لكلة]' _ عع1105]28 1266122610231 7111 عمتلدء10'' ,مكلت ذعرع؟] 
ما ““5ا1نلددكة ]115متتكع]1' تعأمداهن) عللتلأعوع ]1 م1 دوع اوملع ]1م - 
. 1983 ,كل111553 ه01 02002[ ,22 .810 .701 ,)15 امت 1' 

ع1 12 مع]01535آ 0171105 شخ ع تمتها 110221 ,مقطا مم نكا ترعطاه كا 
. 0237,1989ع00101آ :11م ك1 ,011510 ع1 ' 01 عولل نوو ار 

-1101ت1 310521) 01 قطاع 22 رعتة]5 01 أمعممتامومءآ[ دعنهاد ل0مع11ملآ 
. 1997 12 1551160 011مع]1 ,دآ 


مستقبل التعليم والآمن في عصر العولمة 


د. إبراهيم بن محمد آل عبدالله'*) 


التعليم أحد أهم المحكات الأساسية لرقي الأم وتقدمهاء 
والتنافس والسباق بين الأم» هو تنافس في قدراتها التربوية 
والتعليمية» والأمة تقاس بعقول أبنائها ومفكريهاء وقدرتهم على العطاء 
والابتكار» وتمثل التربية السليمة» والتنشئة القويمة» خطوط الدفاع الأولى 
عن الأمن واستقرار المجتمع . إذ العلاقة بين الأمن والتربية» علاقة عضوية ؛ 
حيث يؤثر أي اختلال في مؤسسات التربية أو ضعف في أدائها سلباً على 
الأمن والاستقرار والعكس صحيح . 
وتواجه التربية والتعليم تحديات ومعضلات في أداء رسالتهاء إلا أن 
هذه التحديات والمعضلات أصبحت أكثر حدة وشراسة فى هذا العصر ؛ 
حي لم تمه التربيةتتبدال في أداء الااسرة والدرسة وموسمات الجتمد» 
بل أصبحت تتم عبر وكالات التنشتئة العالمية المتعددة والمتناقضة» فعصر 
العولمة الذي يجسد ثورة الاتصالاات» وتدفق المعلومات» وسيادة ثقافة 
الصورة» يعمل على تهديد خصوصيات الشعوب الثقافية» ويضعف دور 
المؤسسات التربوية في صياغة الشخصية الوطنية وغرس الهوية . لذا فإن 
الحاجة ماسة في عصر العولة إلى نظام تربوي وتعليمي متميز يستطيع 
() مدير عام تعليم البنات» وزارة التربية والتعليم» الرياضء المملكة العربية 
السعودية . 
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مواجهة التحديات» والحفاظ على شخصية الأمة ومكانتهاء أويعزز 
الهوية» ويغرس القيم الإسلامية والاعتزاز بالإسلام» والاستعلاء بالإيمان. 
تعليم يربي المسئولية الاجتماعية» ويدعم الولاء والانتماء في عصر 
الاختراق الثقافي وتهميش الضعفاء . نحتاج الى تعليم يطور قدرات 
الأفراد» وينمي مهاراتهم» ويزودهم بالمنهجية السليمة لتقلي المعلومات» 
وتنظيمها وحسن استخدامها في التفكير والإنتاج . 

مشكلة الدراسة 


أخذ مفهوم العولمة في الإنتشار خلال العقد الأخير من القرن العشرين 
من خلال كتابات المفكرين والمؤرخين وتصريحات القيادات السياسية. 
واختلفت اتجاهات المفكرين وتباينت مواقفهم من العولة وآثارها الثقافية 
والأمنية» فهناك فريق موافق للعولمة ومرحب بها ويرى فيها سبيل لمعالجة 


شكلات الدول الثافية يتما يزى اخرون :ان العولمة تشك ا خنطرا على 
ثقافات الشعوب وسيادت الدولة الوطنية وتنذر بجملة من الأخظار الآمنية . 


وترنو هذه الدراسة الى التعرف على مفهوم العولمة واستقصاء آثارها 
الأمنية وسبل مواجهتها والحد من آثارها السلبية. و تسعى هذه الدراسة 
بالتحديد للإجابة عن التساؤلات الآتية ؟ 
١‏ مامفهوم العولمة ؟ 
؟ ‏ ماجذور العولة التاريخية؟ 
ما واقع العولمة ؟ 
5 - ما آثار العولمة على الأمن ؟ 
4 وما دور التعليم في مواجهة الأخطار الآمنية للعوله ؟ . 
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تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي الوثائقى حيث تقدم تشخيصاً 
واستقراءً لمفهوم العولمة وآثارها الأمنية وسبل الوقاية منها . كما يعتمد على 
الدراسة . وتعد المكتبة المصدر الأساس معظم المعلومات والدراسات التي 

يعد مفهوم العولمة جديداً نسبياً على الساحة الفكرية ؛ ومازال يكتنفه 
بعض الغموض ولم يتبلور بعد في مفهوم واقعي, وقد يكون ذلك راجعاً 
إلى الزوايا المتعددة التى ينظر بها الباحثون والكتاب إلى العولمة . 

فالبعض ينظر للعولمة من زاوية ثورة الاتصالات وتدفق المعلومات 
والبعض الآخر يعرفها منطلقاً من التحولات الاقتصادية وحركة رؤوس 
المال والمتتجات . وآخرون يتحدثون عن العولمة من خلال الجوانب السياسية 
والثقافية وتأثيرها على الدولة الوطنية والثقافة القومية» وهذا النقاش والحوار 
حول العوللمة يتم دون وجود مفهوم محدد يتفق عليه الباحثون». وسوف 
نقدم هنا جملة من التعريفات التي تعرضت للمفهوم العوللة» ونستعرض 
ظواهرها من خلال وصف بعض سماتها وخصائصها . 

ما العولمة هل هي دعوة جديدة» أم مذهب فكريء أم نموذج حضاري؟ 
العولمة ترجمة حرفية للمصطلح الإنجليزي 00 وهى تعنى فى 
معجم ! ويبستر ») اكشابة القع طابع العالمية وذلك يجعل امتداد الشى أو 
العمل به يأخذ الصفة العالمية . 
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وقد عرف العولمة هورسمان ومارشال : على أنها تشير الى «اندماج 
أسواق العالم في حقول التجارة» والاستثمارات المباشرة» وانتقال الأموال 
والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق» 
وخضوع العالم لقوى السوق العالمية تبعاً لذلك» مما يؤدي إلى اختراق 
الحدود القومية» وإلى الانحسار الكبير فى سيادة الدولة » ( الأطرش» 
228١‏ ). 

وهذا التعريف وإن لم يحدد هوية العوله الدقيقة إلا أنه يؤكد على آثارها 
الاجعناعية والسياسية . 

ويعرف الجابري العولمة على أنها » نظام أو نسق ذو أبعاد تتجاوز دائرة 
الاقتصاد . العولمة الآن نظام عالمي» أو يراد لها أن تكون كذلك». يشمل 
مجال المال والتسويق والمبادلات والاتصال الخ» كما يشمل أيضاً مجال 
السياسة والفكر والآديولوجيا» ( الجابري .)١99/8 : ١5‏ 
مثل نموذجاً حضارياً» ويؤكد الجابري على أن العولمة دعوة لتبنى هذا 
النموذج أكثر منه تطوراً تلقائياً للنظام الرأسمالي» تسعى من خلالها 
الولايات المتحدة إلى الهيمنة على العالم وأمركته . 

ويتحدث كوميليان ”7 : 1194177 ) موضحاً المقصود بالعولمة بقوله 


إن هذا النظام كشبكه للتبادل والقوة ‏ يشجع نشر ما قد نسميه » نموذجاً 
تنموياً » ويتكون هذا النموذج من عادات استهلاكية وأشكال أو صور 
الإنتاج» وطرائق الحياة» ومؤسسات ومعابير النجاح الاجتماعي كما يتكون 
من أيديولوجيات» ومراجع ثقافية» بل وأشكال التنظيمات 
السياسية» . وهذا التعريف يؤكد كذلك أن العولمة نموذج حضاري . 
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بينما يأتى تعريف فريدمان للعوله أكثر وضوحاً وتحديداً لهوية العولة 
حيث يوضح عند حديثه عن آثارها بقوله «نحن أمام معارك سياسية 


وحضارية فظيعة» العولمة هي الأمركه والولايات المتحدة قوة مجنونة» نحن 
قوة ثورية خطيرة وأولئتك الذين يخشوننا على حق إن صندوق النقد قطة 
أليفة بالمقارنة مع العولمة» في الماضي كان الكبير يأكل الصغير أما الآن 
فالسريع يأكل البطيء» ( بنخوخه 47 )١510:‏ . 

ومن هذه التعريفات يمكن أن نستخلص أن العولمة تعني سيادة النموذج 
الحضاري الغربي» والمتمثل في هيمنة الرأسمالية على الاقتصاد العالمى 
رويط لوبي نه لقاو انا وميا الققافة لبو الل يوالع ل كي 
بشكل أكبر الطابع الثقافي الأمريكي , عا بجدل الثقافات الغربية الأحرى 
في موقع التابع كذلك. واسهمت احداث ١١‏ سبتمبر في بروز البعد 
العسكري والضغوط السياسية المباشرة كإحدى الوسائل في دعم وانتشار 
العولة . 

ومن أجل فهم أكثر لمفهوم العولمة نعرض لأهم سمات وخصائص 
العولمة على النحو الأتي : 
- بروز نظام دولي جديد يقوم على القطب الواحد. والهيمنة الاقتصادية 
والعسكرية» على أنقاض النظام القديم الذي يعتمد على التوازن 
العسكري» وعلى العلاقات الدولية التى يحكمها قطبان ومذهبان 
اقتصادياة»:وبذلك اننهتمضطلحات النظاء القديم مقل : لحرت 
الباردة» وتوازن القوى» والشمال والجنوب» ودول عدم الانحياز وغيرها 
( بيترمارتين وشومان ١194/8‏ ). 
-نموكيانات اقتصادية مستقلة عن الدولة. وهي ما يعرف بالشركات متعددة 


ن ا 
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الجنسيات أو العابرة للقارات» والتي تتمتع بنفوذ وقوة كبيرة تفوق قدرة 
كثير من الدول والحكومات . ( أبو المجد» .)١5١1/‏ 

-تسارع حركة التجارة وانتقال البضائع وروؤس الأآموال» وتدفق المعلومات 
بين الدول نتيجة التقدم التقاني والمعلوماتي المذهل» وبروز تبادل المعلومات 
والآفكار كعنصر مسيطر في العلاقات بين الدول . 

الاختراق الثقافي الذي نتج عن تطور صناعة المعلومات والاتصالات». 
وبناء شبكات الاتصالات الفضائية التي تعمل على التحكم في المعلومات 
والأخبار» وبث الصور والأآفلام. 

-اتساع حركة التحرر الاقتصادي على المستوى العالمي» والعمل على تذويب 
الحدود السياسية بين الدول» وإزالة جميع القيود والعقبات التي تحد من 
الحركة الاقتصادية عبر المنظمات الدولية مثل الجات ومنظمة التجارة العالمية 
-انتشار برامج الإصلاح الاقتصادي وتزايدها والتي تشير إلى الحد من تدخل 
الدول في الإنتاج» وإدارة الاقتصاد تحت ما يسمى ») بالخصخصة» 
(عيسى» .)١518‏ 

- تزايد حركة رؤوس الأموال» وتسارعها على حساب حركة المنتجات 
والبضائع . 

-سيادة ثقافة الصورة» وإضعاف الثقافة المكتوبة» وتسطيح الوعي» وتعزيز 
القيم الليبرالية» وانتشار القيم الغربية في الفنون والبرامج الترفيهية وفي 
الزي والمأكل والمشربء واتساع السلوك الاستهلاكي . 

الجذور التاريخية للعوللة 


رغم حداثة مصطلح العولمة إلا أن جذورها التاريخية قديمة» سواء كان 
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ذلك على الصعيد الاقتصادي» أو الفكري والثقافي» فالنظام الرأسمالي 
قام في نشأته على التبادل التجاري العالمي» إلا أنه تسارع وازدهر بعد ذلك 
متمثلاً في تبادل السلع والخدمات» وانتقال رؤوس الأموال بين الدول في 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين» وازدهر التبادل وتدفق الأموال والسلع 
مع الثورة التقنية» والتقدم العلمي» حتى بلغ الأمر ذروته على مشارف 
الآلفية الثالثة» وهذا التطور بالإضافة إلى كثافته يحمل تغييرات نوعية حيث 
بدأت المعلومات والأفكار عنصراً مهماً في العلاقات الدولية بالإضافة إلى 
السلع ورؤوس الأموال . 


العوللة بوصفها مذهباً فكرياً أو نظرية اجتماعية» ليست جديدة فى 


بجذورها في نظريات التغير الاجتماعي بداً من أوجست كونت ودور كايم» 


وتجسدت فكرة العولمة بشكل أوضح في نظرية أوجبرن (0611810101) الهوة 
الثقافية حول تفسير التغير الاجتماعي » والتي تحدث فيها عن تقسيم الثقافة 
إلى جزئين : الجانب المادي والذي يشمل التقنيات والوسائل المادية 
والتنظيمية» والجانب غير المادي ويشتمل على منظومة القيم وطرق التفكير» 
والعلاقات الاجتماعية» وتنظيم المجتمع . ويرى أوجبرن أن هناك تلازماً 
حتمياً بين شقي الثقافة» ولا يمكن لأمة من الأم أن تأخذ بالجانب المادي 
دون الجانب غير المادي . وتعد هذه الانطلاقة اللأولى لإعطاء الحضارة الغربية 
الصفة الكونية. (الدقس .)١550/8‏ 

ثم برزت بعد ذلك النظرية التحدثية في الخمسينات الميلادية والتي ترى 
أن التغير يحدث نتيجة التحول الشامل من المجتمع التقليدي إلى المجتمع 
الحديث . ويعني بذلك رواد هذه النظرية تجاوز كل التقاليد والقيم» وأغاط 
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السلوك» وطرق التفكير والنظم السائدة في الدول النامية» واستبدالها 
بمنظومة القيم والمؤسسات السائدة في المجتمعات الصناعية » ويؤكد على 
ذلك مور ( 2100815 ) حيث يرى أن المجتمع الغربي هو النموذج المثالي 
الذي سوف تصل له الدول النامية في مسيرتها التنموية» ويشير إلى أن 
الوضول إلى التمشع اذيك الآ يني الاامن تاذل الأعن ينمط اللثعافة 
الغربية في المجالات المادية والفكرية . فتغريب القيم والمؤسسات والنظم 
الاجتماعية شرط أساس فى الارتقاء بالمجتمعات التقليدية وتقدمها» 
التكنولوجي (الدقس .)١508‏ 

ويرى أنصار هذه النظرية أمثال سملسر ( 55311:1.5151) وليفى (18770) 
على أذ اذهب زو القاروة حقوار #كز رن وكين سكين ثثانا أذ مفيفا 
مكيأ أواقلوو فاكارية اهاية اسراف الدرية ا ا اهار العامة 
الو خينة الى بمو ف تصن لها لز ل) نامي سو اهن تطريق:النضيية و اليخطرط 
الؤاعى والموجةا» أوعن طريق التقدء التلقائى > وبذلك فالصورة الممستقيلية 
للدول النامية يمكن معرفتها من الواقع الحالي للدول الصناعية الغربية 
0758515 ©6)© كذلك ساهمت النظريات النقدية مثل نظرية التبعية 
والنظرية الاعتمادية عند فرنك (51:417116) ونظرية النظام العالمي عند ولير 
شتاين 17/41.15157155101 ( ١917/5‏ ) فى صياغة المنطلقات الأساسية للعولمة . 
وإن كانت ثلك النظريات تطرح نتائج مغايرة وبذاقل للنظاء الاقتضادي 
السياسي الحديث . 


وتأتي دعوة العولمة تتويجاً لمسلمات النظرية التحديثية في واقع دولي 
العولمة كإطار نظري في تفسير عملية التغيرات والتحولات الاجتماعية التي 
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تحدث في الدول بشكل عام . ويقدم روبرتسون وأبادوري مجموعة من 
الصيغ النظرية» والافتراضات في مناقشة التغيرات العالمية . ويرى 
روبرتسون أن العوللة تسير وفق أطر ثقافية واقتصادية نسهم في تشكيل البني 
والتشكيلات الاجتماعية في العالم الحديث . ويؤكد روبرتسون على تلازم 
الاقتصاد والثقافة في عمليات توحيد العالم وتجانسه . . ويشير إلى أن العولمة 
تعمل وفق استقلالية عامة عن الأحداث والقضايا المجتمعية. ويمكن 
الاعتماد عليها كإطار نظرياً في تفسير كثير من التحولات والتغيرات في 
المجتمع الدولي» بينما يرى أبادوري أن العولمة المتمثلة فيما يسمية ب 
«الاقتصاد الثقافي العالمي الجديد» تقوم على خمسة أبعاد تمثل الحراك 
السكاني الإثني عبر الدول» والتدفق الإعلامي الكثيف» والانسياب 
التكنولوجي. والحركة المالية» والانتشار الفكري للقيم والأيديولوجيا. 
(خلف1998١).‏ 


وخلاصة ما تقدم يظهر أن العوللة كمذهب فكري وتوجه اقتصادي 
خرج من عباءة النظرية التحديثة» وساعد في دفعها إرادات سياسية واعية . 


واقع العوللة والموقف منها 


ماهى حقيقة العولمة ؟ وما مدى ما تحقق منها ؟ وهل العولمة قدر حتمى 
لامنافى نو ونا روات الى يكن أن كي الول والجيعا كن 
0 ْ ْ 
تبدو مظاهر العولمة واضحة للعيان فى النشاط الاقتصادي» حيث 
عياف القهارة الغالة اكامين ارون مهفا بعل الذي الال اناي 
وفاقت بذلك إجمالي الناتح المحلي العالمي . كذلك توسعت تجارة الخدمات 
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بشكل كبير وهي تشكل 7١‏ / من إجمالي التجارة الكلية» وهذا النموالمذهل 
في التبادل التجاري يعكس بوضوح كيف أن الإنتاج يتعولم بسرعة كبيرة . 

وفي جانب آخر تمثل سرعة تدفق رؤوس الآموال بين الدول أحد مظاهر 
العوللة» ويظهر ذلك بجلاء في التداول اليومي في أسواق الصرف والذي 
وصل إلى قرابة ١”‏ ترليون دولار يومياً في عام ١145‏ م» بالإضافة إلى 
أسواق المستندات والقروض والأسهم (١.‏ أحمد998١).‏ 

أما في الجانب السياسي فتبدو ملامح العولمة في تزايد ومن مظاهر ذلك 
نمو الشركات المتعددة الجنسيات» حيث أصبحت قوه فاعلة في الميدان 
الاقتصادي والسياسي . وأثرت هذه الشركات بشكل ملحوظ على قوة 
الدولة ووظائفها في كثير من الدول» كذلك تعد الجات ومنظمة التجارة 


2-4 


العالمية مظهراً تشريعياً للعولمة الاقتصادية لها آثارها على البنى السياسية 
والاقتصادية 58 


وتتجلى العولمة في جانبها الثقافي من خلال شبكة الاتصالات التي 
تعتمد على التقدم التقني» وتعمل على التحكم في الفضاءء وإدارة 
الاتصالات من خلال الأقمار الصناعية» والقدرة العالمية على صناعة 
المعلومات» واحتكارها والتحكم في تدفقها على العالم والسيطرة على 
صناعة المتتجات الإعلامية والثقافية . وتبرز الهيمنة الآمريكية على الإعلام 
والثقافة» من خلال الإنتاج الوفير في الميدان الإعلامي . فوسائل الإعلام 
الأمريكية تسيطر على 56/ من إجمالي المواد والمنتجات الإعلامية 
والإعلانية والثقافية والترفيهية . ( ثابت ١49‏ ) . وقد أثبتت أحدث ١١‏ 
من سبتمبر تأثير الترسانة الإعلامية الغربية في توجيه الرأي العام وتعبئتة 


35330 


مستقبل التعليم والأمن في عصر العولمة 


الكبيرة ضد القيم والثقافة والمعتقدات الإسلامية محاولة بذلك إحداث شيئ 
من التشييز والتهميكن تلك الثقافة :(زرتون د ): 

ومن جانب آخر أسهمت أحداث ١١‏ سبتمبر في بروز البعد العسكري 
والفون الجاشوق عير الأنظمة راقولا تر مس نشل لعش اله 
وتوسيع نظاق الخريات المدلية .. وما يدنه فى العراق كال ضار على هذا 
التطور الخطير في مسيرة الهيمنة الغربية والمراحل التي تمر بها عملية العولة . 

وبعد هذه الإلماحة الموجزة عن واقع العولمة» يبقى السؤال قائماً هل 
العولمة حتمية لامناص منها ؟ أم يمكن رفضها ؟ أم يمكن التعايش معها وأخذ 
المناسب منها ؟ لقد انقسم المفكرون والباحثون حيال هذه القضية» فالبعض 
يرى أنها أمر حتمي لا مفر منه : وأي موقف سلبي من العولمة يعني الانكفاء 
على الذات» والانعزال والخروج من ساحة التاريخ . ويرى أنصار هذا 
الاتجاه أنها نسهم في توسيع الحريات وانتشار الديمقراطية» واحترام حقوق 
الإنسان» وتحسن الخدمات» والتقدم العلمي والتقني» والتحرر من 
التعصب الثقافي والعرقي » و سيادة ثقافة عالمية يتساوى فيها الناس والآم ( 
أمين /19191 م) . 


وكم هو جميل ورائع أن تتوسع الحريات» وتتحسن الخدمات» وتعم 
الرفاهية ولكن ما الذي يتم عولمتة ؟ ماهي طبيعة هذه الحريات ؟ وماهو غمط 
هذه العلاقات ؟ وما هي طبيعة الثقافة التي يراد لها أن تسود وتسيطر ؟ هل 
هي بالفعل ثقافة عالمية شاركت المجتمعات المختلفة في صياغتها وبلورة 
أساسها ؟ أم أنها تعكس ثقافة معينة ونمطاً معيناً في الحياة ؟ 


فى الحقيقة إن هذه الأغاط فى الاستهلاك» ووسائل الترفيه» ومنظومة 
القيم» وشبكة العلاقات الأسرية والاجتماعية والجنسية» وأنماط النظم 
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السياسية والمؤسسات الاجتماعية» تعكس ثقافة ميحددة وحضارة بعينها» 
والذين يرون أن العولمة ظاهرة محايدة» ينطلقون من تلك الفرضية التي 
تقول إن الحضارة الغربية حضارة كونية» وليست مجرد إفرازات ونتائج 
لظروف تاريخية واجتماعية محددة لجماعة من الجماعات» أو أمة من الأم . 
وهذه الفكرة كما يقول صمويل فكرة غربية يروج لهامفكرو 
الغرب(1993 08:عه م11 ) . ولذلك يرى دعاة العولمة أن الاندماج في 
العوللة لا يقتصر على اكتساب مهارات وقدرات جديدة» مثل إجادة علم 
الحاسوب» وتصميم البرامج » والعمل في شبكة الإنترنت» وإجادة اللغة 
الأجنبية» ولكن على الأفراد الذين يسعون للاستفادة من العولمة وجنى 
ثمارها أن يندمجوا في منظومتها الثقافية» وأن يقوموا بتكييف اتجاهاتهم. 
وأغاط تفكيرهم مع منظومة القيم وطرق التفكير التي تتطلبها تفاعلات 
العولمة ( ثابت 1999م). 


والعولمة بهذا المفهوم» لا تعدو أن تكون عملية هيمنة ثقافية بالإضافة 
إلى الهيمنة الاقتصادية» وهيمنة المؤسسات الدولية . وبذلك فالعولة تعني 
فى نهاية المطاف القضاء على الهويات القومية والوطنية» وتهميش الثقافات 
الأخرف». 


وقد أدركت كثير من الدول مخاطر العولمة» التى تدعو لها أمريكا 
والقنب السيامية ولخي حون لد يجركارنها الجا على تافاثك 
الشعوب وهويتهم . وعفة لذلك موق » أوتاواة عاصمة كندا في عام 
م . وحضر هذا الاجتماع 7172 وزيراً للثقافة من مختلف بلاد الشرق 
والغرب» وقد حذر المؤتمرون من مخاطر الغزو الأمريكي لعقول شباب 
العالم» ومن سيادة ثقافة الكابوي والجنيز . 00 5 5 
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يحمى الثقافة المحلية من الاختراق الأمريكى» وضرورة الحفاظ على 
التعددية الثقافية ( شلبي 1949). ْ 

وأكد أحد الخبراء الكنديين التأثير الثقافى الأمريكى بقولة : إن الأطفال 
الكتفيين لأ يتركون أن كتديون لكدزة البرامع الأمطريكة التن يشاهدونها 
. ونبه لهذا الخطر وزير الخارجية الأسبق فولكنز بقوله : «لئن كان الاحتكار 
أمراً سيئاً فى صناعة استهلاكية فإنه أسوء وأقسى درجة فى صناعة الثقافة» 
يك ا وض الأنوساق شيك اناه وإغاتثبيت الأقكار أيضاً» (ثانتك 
4مم). 

وقد كانت فرنسا أكثر الدول الغربية قلقاًّمن مخاطر العولمة» وتأثيرها 
على ثقافتها المحلية» يتجلى ذلك فى المواقف السياسية التى اتخذتها فرنسا 
ضد العولمة » ون الاج اداك والسزيعات لوقاف ننه اوت نين 
تكريعا ينعي رالا ينادم الرانع الاجدة وى لات الكوايل على 
من مجموع البرامج . وسعت الحكومة الفرنسية لدعم وتشجيع 
الاتحادات الإعلامية على إخراج منتجات ثقافية وإعلامية تستطيع مواجهة 
الزحف الثقافي الأمريكي ( ثابت 9499١م).‏ 

وإذا كانت هذه مواقف الدول الغربية التى تشارك أمريكا الحضارة 
الغربية» هئ ذش لى تتقاومة لعن لد والنصيد لياه فهل بعد ذلك يمكن 
لنا أن نقول افر لبن وار قر لساري لاما فيا وإنها 
قدر الشعوب الحتمى . ويجيب عن هذه التساؤل أحد رواد نظريات التغير 
الاجتماعي ادك سي ل : (1996 "ماع صتاصداظ] ) . 

إن شعوب العالم غير الغربية لا يمكن لها أن تدخل في النسيج 
الحضاري للغرب» حتى وإن استهلكت البضائع الغربية» وشاهدت الأفلام 
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الأمريكية» واستمعت إلى الموسيقى الغربية» فروح الحضارة هي اللغة 
والدين والقيم والعادات والتقاليد» وحضارة الغرب تتميز بكونها وريثة 
الحضارة اليونانية والرومانية» والمسيحية الغربية والأصول اللاتينية للغات 
شعوبهاء والفصل بين الدين والدولة وسيادة القانون والتعددية في المجتمع 
المدني والهياكل النيابية والحرية الفردية » . 

ويستطرد مؤكداً عدم التلازم بين التقدم التقني» والتطور الصناعي 
والتحديث والأخذ بالثقافة الغربية فيقول (إن التحديث والنمو الاقتصادي 
لا يمكن أن يحققا التغريب الثقافي في المجتمعات غير الغربية» بل على 
العكس يؤديان إلى مزيد من التمسك بالثقافات الأصلية لتلك الشعوب» 
ولذلك فد حان الوقت لكي يتخلى الغرب عن وهم العولمة» وأن ينمي 
قوة حضارته وانسجامها وحيويتها في مواجة حضارات العالم . وهذا الأمر 


يتطلب وحدة الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية» ورسم حدود 
العالم الغربي في إطار التجانس الثقافي ») (1996 ماع صناصن]]) . 


ونحن نتفق مع هنتنغتون فيما يطرحه بأن التقدم العلمي» والتطور 
التقني والتحديث ليس ملازماً لعملية التغريب» والحضارة اليابانية تجسد 
هذه الحقيقة . ومقولة هتتنغتون بان التغريب والعولمة تؤديان إلى الوعي 
بالهوية والتمسك بها ليس على إطلاقه» فكما أن عملية التغريب تسهم في 
عملية الوعي الثقافي» والاعتزاز بالهوية لدى قطاعات عريضة في المجتمع» 
فهي في نفس الوقت تسهم في إيجاد تيارات وشرائح تسعى إلى محاكاة 
الحضارة الغربية» والسعى للاندماج فيه . وبذلك فعملية العولمة تحدث في 
الوقت نفسه عمليات متوازية . عملية الاندماج ومحاولة الذوبان في 
الحضارة الغربية» وعملية الوعي بالهوية» وتأكيد الخصوصية الثقافية» 
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والعمل على إحياء وتفعيل الثقافة المحلية . وهذا ما يجعل العولمة تمثل خطراً 
أمنياً على الشعوب( التويجري .)١991‏ 

وهذا لايعنى بحال من الأحوال ان العولمة ليس لها آثار ايجابية» 
فتلاحم الحدود بين الدول نتيجة ثورة الاتصالات التكنولوجية وتوسع شبكة 
الانترنت وانتشار الاقمار الصناعية ساهم في سرعة انتشار المعرفة 
والاخترعات والافكار(إبراهيم ,)5٠١١‏ ولكن المقام هنا ليس لعرض 
إيجابيات العولمة» بل لمعرفة أثارها الأمنية» وسبل الحد منها وتداعياتها . 
الآثار الأمنية للعولمة 


يتضح جلياً من خلال العرض السابق أن العولمة تقوم على رؤية أحادية 
في الاقتصاد والسياسة والثقافة» تعمل مراكز القوى في الغرب لفرضها 
على دول العالم. وهذه الرؤية التي تقوم على تقديس المصلحة الفردية» 
واقتصاد السوق ال حر» والهيمنة الثقافية» لها آأثارها الاجتماعية والأمنية على 
الدول والجتهعات: 

ونقصد بالأمن فى هذا المضمار الحفاظ على هوية الأمة والسيادة 
الونطية ,الفا ظ على تاذهم المتمع وفزانطي تقاف على طماتيدة 
أفراده» الأمن الشامل بأبعاده المختلفة : البعد السياسي» والاقتصادي» 


والجنائى » والثقافى . وعند الحديث عن آثار العولمة الأمنية لا نعني بأي 
الس الا جواق اننم اناد مسقنت مسي عاد مده اسراف زان 
هي احتماليات ممكنة» قد تسهم العولمة بفاعلية مع غيرها من المتغيرات 
الاجتماعية والسياسية في حدوثها . ومن مظاهر تأثير العولمة المحتملةعلى 
كراقع لامتسابار . 
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- أن العولمة تقود إلى تعزيز سيطرة الدول والشركات الكبرى التى تملك 
مترناك افرالة مح مواق لقو ماسو سانا النقي لديف 
ورقون لمر الة دم كمةة وذلك قديعمق التفاوت الاقتصادي 
والاجتماعي بين الدول٠‏ وهذا يبدو واضحاً من الهيمنة على الاقتصاد 
العالمي حيث تسيطر أمريكا الشمالية والاتحاد الآوربي ودول شمال شرق 
أسيا على //١‏ من الاقتصاد العا مى» فى حين لا يسكن هذه المناطق سوى 
2٠‏ من إجمالي دكا الغالم د مس ١1114‏ ). 

وهناك أيضاً ٠‏ 7/ من دول العالم تستحوذ على 5// من الناتج العالمي 
الإجمالى وعلى 85/ من التجارة العالمية» ويمتلك سكانها 5// من 
مجموع عزانت الحامية» توهلا اشر كز للعروة والذى تيع مهو العراء 
له آثاره الأمنية حيث قد يسهم في اتساع دائرة الفقر والبطالة» والتي تؤدي 


إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والأمني ( بيترماربيين وشومان ١99/8‏ ) . 


-ومن جانب آخر تسهم العولة في تعميق التفاوت الاقتصادي والاجتماعي 
داخل البلد الواحد» حيث يكون تركرٌ للثروة» وزيادة في نسبة البطالة 
والفقر فى الدول المتقدمة والنامية . وتكثير الأحصاءات أن 68 مليارديراً 
في العالم تلكو لصنت قوزة الغالم ١‏ :رهق التعاواثالقبيين مع اقساغ 
دائرة الفقر قد يكون له آثار خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والآمني» 
فالشعوب المحرومة والمهمشه هي بلا شك وقود الثورات وحركات العنف 
والتمرد . | 

-تنزع العولمة إلى توحيد الأسواق العالمية» وتوسيع دور الشركات المتعددة 
الجنسيات » ودعم برامج الخصخصة ٠‏ وذلك بلا شك يقلص دور الدولة 
في النشاط الاقتصادي وفي توفير الخدمات ٠‏ وهذا قد يسهم في إضعاف 
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دور الدولة وقوتها داخل المجتمع » ويضعف ارتباط الأفراد بالدولة ؛ حيث 
يضعف الولاء مع تغير مصدر الكسب والعيش» ويبدأ ارتباط الناس مع 
مؤسسات وهيئات خارج الحدود . وهذا له تأثيره على قوة التضامن 
القومي أو الوطني» وتقديم المصلحة الوطنية الواحدة التي يمكن أن يتوحد 
الناس عليهاء وذلك قد يخل باستقرار المجتمع وتماسكه . 

- تعمل العولمة من خلال ثورة الاتصالاات» وتقدم صناعة المعلومات على 
الهيمنة الثقافية والإعلامية على الدول» وتكمن قوة ثقافة العولمة فى 
اكم ا ساعن لصوو لي #11 الزيلة الأمانينة حدق متام نها 
كفطل عاج اللهة دزا فقاطت القرى مان ماوق الفانين 
ومشاربها. والصورة لها تأثيرها الفاعل في تشكيل الوعي والوجدان 
وغرس القيم والاتجاهات١‏ ( بلقزيز )1١9944‏ 

- واستطاعت العولمة من خلال التطور العلمي من القفز فوق العوائق 
الجغرافية» والعمل على توجيه الرأي العام العالمي» وفرض منظومة قيم 
جديدة» وأساليب معيشة وطرق تفكير لم تخرج من رحم التطور 
الاجتماعي لتلك الدول» وقد لا تنسجم كذلك مع معطياتها الاجتماعية ٠‏ 
وهذا يسهم في إضعاف دور الدولة في ترسيب الوظيفة الحضارية» وفي 
تعزيز التنشئة السياسية . كذلك قد يسهم الترابط مع مصادر المعلومات 
ووكلات التنشئة العالمية في إيجاد نوع من الولاء والمشاركة لتلك الشبكات 
على حساب الولاء والانتماء الوطني وهذا له تأثير كبير على وحدة المجتمع 
وتماسكه واستقراره ( العامري ١998‏ ) . 

-تسهم ثقافة العولمة والتي ترتكز على الفلسفة الليبرالية في تعزيز الفردية . 
ومو الفردية داخل المجتمع يضعف الإطار القيمي الجماعي» ومؤسسات 
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الضبط غير الرسمية . والفردية تلعب دوراً كبيراً في التحرر من القيود 
الاجتماعية» والتمحور حول الذات» والعمل على إشباع الرغبات غير 
المحدودة» وهذا قد يسهم في تفاقم المشكلات الاجتماعية والتمرد على 
أعراف المجتمع وقيمه . واضعاف الانتماء والارتباط بالمجتمع وثقافته . 
ومن جانب أخر يؤكد أمين على أن رواد العولمة يبذلون جهوداً واعية 
وموجهه لتحطيم الولاء للوطن والأمة» وإحلال ولاءات جديدة ويدلل 
على ذلك ببعض الدعوات مثل «نهاية الأيديولوجيا » «نهاية التاريخ ») 
«والقرية الكونية » «والاعتماد المتبادل » ( أمين ١99/‏ ). 
- تعمل العولمة على إقصاء الثقافات المحلية وتهميشهاء وهذا لا يعنى أنها 
تعردوة نويه رودو قد ويف ا دقجن إن العؤلة بواج ها اف دم 
عريضة تسعى إلى تأكيد الخصوصية الثقافية» والحفاظ على الهوية وإحياء 


التراث» وقد بنى هنتنغتون نظرية صراع الحضارات على استقراء كبير 
لحركات. وتيارات المقاومة التي تتم في دول العالم لعملية التغريب وأظن 
أن هذه المقاومة قد تحدث انشطاراً بين نخب العولمة والتيارات الشعبية 
العريقة التي تقف ضدها . وحركات الاحتجاج والمقاومة سوف يكون 
لها أخطارها الأمنية الكبيرة» وبالتأكيد أن لغة الاحتجاج وأساليب المقاومة 
للعولمة تعتمد على الموقف الرسمي الذي تتخذه الدولة من مسيرة العولمة» 
(1993 مماع سنتاصدط[) . 


- والعولمة بأشكالها ومظاهرها وإداراتها المختلفة تحد من سلطة الدولة» 
وتعمل على نشر القيم والأفكار الليبرالية التحررية» ومسيرة هذه العولمة 


اديت ديات قريزة للدولة» عفريق ترايت :واسترت شركاف اعرذ 
والانفصال سواء فى الدول الكبيرة أو الصغيرة» وتشير الإحصاءات إلى 


لمم 
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أن 18 دولة تواجه حركات انفصالية تحمل السلاح بشكل مستمر بينما 
هناك 71 دولة تعاني من حركات انفصال وعصيان تحمل السلاح أحياناً 
بينما تشهد 57 دولة أخرى حركات تطالب بالحكم الذاتي ولكنها تعتمد 
الطرق السلمية ( العامري )١99/‏ . 
وقد أشاركارتون والطويل إلى آثار العولمة على الجوانب الأمنية بقولها 

(تسهم العولمة كذلك بصورة متبادلة في زيادة التباعد. والتفاوتات 
الاقتصادية والتباينات التربوية» والفجوات المعرفية» وهي عوامل تسهم 
في احتدام الصراعات ألاثنيه والدينية والقومية» وفي تمزق المجتمعات 
والدول» وإضعاف روابط التضامن التتى من المفروض أن تدعمها الثقافة 
العالمية في القزيه الكونية #(كارقون والطويل 4890| 6 

- ومن جانب آخر للعولمة قدرتهاء على تخطي الحواجز الجغرافية وإزالة 
العبوة الجتركة على الإضائى وإضعافالضوابط التقليدية على تلافق 
الأموال والمعومات عبر الشبكات الإلكترونية . وذلك قد يسهم في انتشار 
الجريمة المنظمة سوى تجارة المخدرات أو جرائم الآرهاب والاختلاسات 
المالية بيسر وسهولة . 


- وقد أسهمت أحداث ١١‏ سبتمبر فى تأكيد أخطار العولمة وآثارها الأمنية 
دن خلكل جاه لعو له ابحقيةة او المدلة فرج الحيفوظ الدجلرماسية مامه 
والتدخل العسكري السافر تحت مسوغات نشر الثقافة الليبرالية وتوسيع 
نطاق الحريات . وظهر ذلك جلياً في أفغانستان وفي العراق حيث بدأ 
تمزيق المجتمع المدني وتشطيره وأخذت تلك المجتمعات تفقد وحدتها 
وإستقرارهاء وبدأ يلوح في الأفق الولاءات العرقية والطائفية بالإضافة 
إلى الولاء إلى الثقافة الغربية» وهذا ينذر بمسيرة طويلة للعنف وعدم 


رض 
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الإستقرار والتي قد تفضي إلى تمزيق تلك الدول وتقسيمها الى كيانات 
صغيرة . كذلك أخذ الإعلام الخربى يعحدت عن إعادة تفتكيل اسيا 
والشرق الأوسط وال منطقة العربية » وإعادة هياكل النظام الإقليمي الشرق 
أوسطي في غط وإطار مختلف. (زرنوقة .)3٠١7‏ وهذه الرؤية التي 
تحدث عنها الإعلام الغربي وبدأت مسيرتها في أفعانستان والعراق تحت 
ذرائع مختلفة تؤكد أخطار العولمة في إعادة تشكيل العالم وفقاً للرؤية 
والثقافة الإمريكية . 


كذلك قد تسهم احداث ١١‏ سبتمبر والتي تمخض عنها وجود حشود 
عسكرية كبيرة في المنطقة من إذكاء الصراع الداخلي في بعض الدول بين 
التوجهات الفكرية المختلفة» كما قد يعزز قوى الرفض والتطرف» وفي 
كاذ الاين > فاق للك وضستف مامز ملف الحقيينات 


وتماسكها (زرنوقة ؟١١5).‏ 
والثقافة الوطنية وأحسب أن هذه الركائز الثلاث هي دعائم التوحد 
له آثاره الأمنية المتعددة . 

يظهر من التحليل السابق لواقع العولمة وآثارها الأمنية» أن المسؤولية 
الملقاة على الأمة كبيرة . إذ ليس بالإمكان الانغلاق والانكفاء» ورفض 
العولة 0 لأنها أصبحت واقعاً محسوساًء وخيار الاستفادة من التقدم التقني 
والتقدم العلمي وصناعة المعلومات هو خيار الأمة» وهذا لا يعني الاندماج 
والذوبان في العولمة» بل يؤكد حاجة الأمة إلى بلورة مشروع حضاري 


خرف 


مستقبل التعليم والأمن في عصر العولمة 


متكامل» تستطيع من خلاله مواجهة العولمة» وعماد أي مشروع للنهوض 
بالأمة» وتطوير مقدراتها هو التربية والتعليم . 

والتربية والتعليم عملية متشعبة تشترك فيها عدة مؤسسات بد ءا بالأسرة 
والمدرسة ومؤسسات المجتمع المختلفة . ولصعوبة تناول هذه المئؤسسات 
في هذه الدراسة» لذلك سوف نقصر الحديث على النظام التعليمي 
الرسمي . فما هي ملامح النظام التربوي الذي يمكن من خلاله مواجهة 
العولمة» والحد من أثارها الأمنية وما هي المرتكزات التي يمكن أن يقوم عليها 
هذا النظام التربوي ؟ 

إن النظام التعليمي الذي نستطيع أن نحافظ به على هويتنا ومكانتنا في 
عصر العولمة» هو التعليم الذي يعمق الهوية» ويغرس الانتماء والولاء للأمة 
ثم الوطن» ذلك التعليم الذي يستطيع أن يخرج نخباً فكرية مستنيرة» 
تستطيع أن تزيل وهم العولمة» وتحمل لواء الممانعة» نخباً تحمل فكراً مستنيراً 
مؤمناً ومتمسكاً بقيم الأمة الحضارية وثوابتهاء نخباً تستطيع أن تنفتح على 
الفكر العالمي انفتاح المحاور لا انفتاح التابع المندمج ولا الرافض المتشرنق» 
وإنما انفتاح يقوم على حوار التثاقف الذي يعتمد على الاعتراف المتبادل 
ويؤمن بحق الاختلاف» حوار يجري على قاعدة الندية» هذا الجيل لا يمكن 
له إلا أن يخرج من نظام تعليمي متميز يتعدى في أهدافه القضاء على الأمية 
الهجائية إلى إنهاء الأمية الحضارية والثقافية وإنهاء الأمية التكنولوجية . 
هذا التعليم الذي ننشده لابد أن يقوم على عدة مرتكزات منها : 
١‏ تربية الهوية وتعميق الانتماء : 

إن الاختراق الثقافى» وتضارب وكالات التنشئة» وتزايد حالة 
الاغتراب الثقافي التي يعيشها بعض أبناء الأمة» تتطلب من النظام التربوي 


خرف 
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أن يؤدي دوراً أكثر فاعلية في تعزيز الهوية» وتعميق الانتماء» والاعتداد 
بثتقافة الأمة وثوابتها . وذلك يتطلب من التعليم أن يلتزم بالرؤية الإسلامية 
للإنسان والكون والحياة» والتأكيد على مرجعيتها في العلاقات والقيم 
والعلم والمعرفة . وبذلك يلزم ترسيخ عقيدة الإيمان بالله» وترسيخ أن 
الإسلام منهج شامل للحياة في جميع جوانبها . وتربية الناشئة على الإسلام 
تربية تطبيقية» وربط تعاليم الدين الإسلامي وآدابه بالحياة الاجتماعية 
(مدكور99/8١)‏ . 


ولعل تجربة المملكة العربية السعودية في التربية الإسلامية مثال يحتذي » 
حيث قامت سياسة التعليم على غرس العقيدة الإسلامية» وتربية النشء 
على تعاليم الإسلام وقيمه وآدابه . وجاءت مناهج التعليم صمام أمان 
للشباب من الاغتراب الثقافي أو ضعف الانتماء والولاء . إذ الانتماء للأمة 


قضية عقدية» والحفاظ على الوطن والنهوض به واجب شرعيء الأمرالذي 
جعل هذه المناهج ركيزة أساسية في توحيد البلاد والحد من مظاهر العنف 
الانتشار الواسع للبث الإعلامي الدولي . 


- تربية المسؤولية الاجتماعية : 


ومن العوامل التي تسهم في تعزيز الهوية والحفاظ عليهاء وغرس 
الانتماء والولاء للآمة والوطن» تعزيز وتنمية شعور الناشئة بالمسؤولية 
الاجتماعية» وذلك من خلال تنمية حس الفرد» وشعوره وتأكيد دوره 
ومسئوليته تجاه المجتمع . مسئولية ذاتية تحرك الفرد وتدفعه إلى البذل 
والعط انهو المكولة اللعساع كر عه تددس عافن إدراكة لعفينة 
الآمة وتاريخهاء ومعرفة نظمها ومؤسساتهاء وتشرب ثقافتها وقيمها . 


غرف 


مستقبل التعليم والأمن في عصر العولمة 


وبذلك يكون التأكيد على تكثيف التربية الإسلامية والمعارف التاريخية 
والجغرافية من أولويات النظام التربوي لتعزيز ارتباط الفرد العاطفي» 
وتدعيم ولائه للأمة» ارتباطاً يدفع الفرد إلى المشاركة الإيجابية في فهم قضايا 
المجتمع » والإحساس بهمومه والعوائق التي تعترضه» اهتماماً يولد مشاركة 
إيجابية في صنع مستقبل المجتمع وتذليل الصعاب والعقبات التي تعترضه» 
مسئولية تؤدي إلى البذل والعطاء والعمل الدؤوب للنهوض بالمجتمع 
. مسئولية تجعل الفرد يدرك تأثير أفعاله وسلوكه على المجتمع » مسؤولية 
اجتماعية» تبعث عند الفرد مقاومة كل أشكال الانحراف» والخروج عن 
قواعد المجتمع ونظمه ( مدكر,994١‏ ) . هذه المسؤولية هي جزء من تربيتنا 
الإسلامية التي تدعو إلى الخير وتنهى عن كل أشكال الفساد» وقد أكد على 
هذء المسؤولية القران الكريم في قولة تعالى( ولتكن مدكمأمة يعون إلى الخير 
ويأمرون با مروف وينهون عن المدكر وأؤلئك هم المقلحون +3:* 4 
(سونة ال عه ان) > 

الاهتمام باللغة العربية : 


إن من لوازم غرس الهوية والاعتداد بهاء الحفاظ على اللغة العربية 
فهى وعاء ثقافة الأمة» وجوهر هويتها . وذلك بتطور أساليب تعليمهاء 
وحنف المكدانياض شان للسماعة :وان تكرن لق العلم والععلنم 
مه هن ل سي رات د 
باللغة يقتضي أن تكون لغة العلوم الإنسانية والتطبيقية» لأن العلاقة بين 
اللغة والتفكير متلازمة ولايمكن ان ينهض الفكر ويتطور خارج اللغة الأم 
وهذا يستلزم حركة تعريب كبيرة ومستمرة لنقل المعرفة والعلم إلى اللسان 
العربي . ويقتضي الاهتمام باللغة أن تكون لغة البحث والتأليف وللغة 


يضرف 
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المعرفة» كذلك يقتضي ذلك تطوبر اللغة وأساليب تعليمها وتعلمها. ( مراد 
)١177‏ ولنا في سيرة نبينا محمد يَكِةِ وأصحابه العضة والعبرة» ثم 
فالننظر في شأن اليهود فقد استطاعوا أن يجعلوا من لغتهم العبرية الميتة لغة 
علم ودولة : وكيف صارت أحد مقومات وحلة المجتمع اليهودي وتماسكه 
. إن الاعتناء باللغة هو من عوامل توحد المجتمع وتماسكه وتعزيز ولائه 
وانتمائه . فاللغة كما أنها تمثل وحدة اللسان تمثل كذلك وحدة الفكر ووحدة 
الثقافة» وهى بذلك تعزز الانتماء والولاء . وهجرها لحساب لغات أجنبية 
اشرق يعن نديد لوتجدة الأعة وفاسكنا : 


؟ - التربية الشورية : 


إن التربية الشورية خيار لاأمناص منه في عصر العولمة» وتدفق 
التلرواضي رباع بدك اسان وساف لقب اللبيوالية :لد كيسني 


أن تتلاشى كل مظاهر التربية التسلطية والاستبدادية» وأن تصبح العلاقة 
داخل مؤسساتنا التعليمية قائمة على التقدير والاحترام» علاقة مبنية على 
الحوار والنقاش» تسودها الروح الشورية واحترام الرأي الأخر والتشجيع 
عليه . (مدكر .)١199/‏ 


والتربية الشورية مطلب شرعي وحق فطريء, والحياد عنها قد يسهم 
فى إذكاء العنف, والانحراف السلوكى» وهبوط الأخلاق وانحطاطها . 
والتونية الشورية شرط أساش لرعاية الإبذاع والعشتنيع غلية» فالإبداع 
والابتكار لا يمكن أن يظهر ويسود إلا في البيئة الاجتماعية الملائمة التي 
تسود فيها الحرية وتظهر فيها العلاقات الشورية سواء كان ذلك في المدرسة 
أو الأسرة أو مؤسسات المجتمع المختلفة . 


مستقبل التعليم والأمن في عصر العولمة 


ه ‏ تربية الإعداد للحياة : 


التغيرات الثقافية والتحولات الاجتماعية 1 وهذا يستلزم مواكبة مستمرة 
فى الإعداد والتدريب» والنظام التربوي المنشود هو الذي يستطيع إعداد 
الفرد متعدد المهارات» وإكسابه المهارات والمعارف الفنية والتقنية» ومهارات 
التعلم الذاتي» وأحسب أن النظام التعليمي الذي يستطيع تخريج شباب 
العمل . إذ البطالّة مصدر كثير من المشكلات الأمنية» حيث تؤدي إلى 
ومن سمات النظام التربوي الناجح أنه يعد الفرد للتأقلم والتكيف مع 
المتغيرات الثقافية والاجتماعية» والذي يزود أفراده مهارات التفكير المنظم ء 
وأساليب فهم المشكلات وعلاجهاء وطرق تكييف التغير والتكيف معه . 
على المؤسسات الأمنية كثيراً من طاقاتها ونفقاتها . 
؟ ‏ تربية الإبداع : 


ددن مرووط لوز تود سقبارى رار لفيودج العواةم الاهتمام 
بالموهوبين والمبدعين وإفرادهم برعاية خاصة وبرامج إضافية» وتوفير البيئة 
الملائمة من أجل امتلاك المعرفة المتقدمة» فالثورة المعاصرة هى ثورة 
المعلومات وهي تعتمد على العقول البشرية المتفوقة التي تستطيع أن تولد 
المعلومات حول شئون الحياة» وتنمية قوى الإبداع كما أنها تسهم في التقدم 


دارفا 
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بناء النموذج الحضاري. (القضاة .)١5757‏ 


: تربية الترابط والتكامل‎ - ١ 


إن تيار العولمة يعمل على تدعيم علاقة «الأطراف » بدول «المركز ») 
وتهميش العلاقات البينية بين الدول . وهذا التوجه يجعل من مهام التربية 
الناجحة أن تنمي وتعزز العلاقات والمشاعرء وتدعم المصالح بين الدول 
العربية والإسلامية . وأن تعمل على تأكيد القواسم المشتركة بين تلك الدول 
في الدين والتاريخ واللغة» وأن تعزز علاقات التكامل والتساند والتآزر بين 
أبناء الأمة . ومثل هذا الاتجاه يعمل على تعزيز الهوية والاعتداد بها ويحد 
من آثار العولمة الاقتصادية والثقافة» (مدكوز )١199/‏ . 


وحدة المناهج : 


إن التربية عامل توحد وتجانس بين أفراد المجتمع » وهذا يستلزم توحد 
المناهج التعليمية واتساقها ودفع التياران الدخيلة في أنماط التعليم مثل 
المدارس الأجنبية والمناهج الدخيلة» حيث تسهم هذه المناهج في تخريج 
أجيال ضعيفة الولاء والانتماء» وقد يكون ارتباطها وولاؤها للثقافة التى 
نهلتها في المدارس الأجنبية ( مدكور )١19/4‏ ْ 

وقد أثبتت الأحداث التاريخية في المنطقة أن خريجي المدارس الأجنبية 
والمناهج الوافدة هم قادة الثورات» وحركات التمرد» وهم الذين يشنون 
الحملات على الثقافة الوطنية . فالحد من هذه المدارس » وضبط مسيرتها 
إذا أقيممت مطلب تربوي لمواجهة أخطار العولمة . 


مستقبل التعليم والأمن في عصر العولمة 


قدورية الضف العلمى + 


إن صياغة مشروع حضاري يستلزم من أبنا الأمة القدرة على دراسة 
المشكلات ومواجهتها في ظل الخصوصية الثقافية لهم . وذلك يعني إعداد 
أفراد يتقنون مهارات البحث» والتمحيصء ويتقنون فن التعامل مع 
المعلومات وفق منهجية علمية تهتدي بالتصور الإسلاميء ما يتطلب قيام 
النظام التربوي بإعداد الطاقات الفكرية القادرة على دراسة الواقع وتحليل 
الأحداث واستنباط المعاللجات في ضوء الخصوصية الثقافية» (مدكور 
ا" 


الخلاصة: 


قكزن العرسة خطوط الدفاع الاولى عن أمن واستقرار المجنمع » والعلاقة 


بين الأمن والتربية علاقة عضوية » حيث يؤثر أي ضعف في أداء مؤسسات 
الترينة سلبا عق الأمن والاستقرار:» والعكس صحيح . وهذه العلاقة 
أصبحت أكثر أهمية فى العصر الحديث . ولمعرفة طبيعة العلاقة بين التربية 
والأمروقى غصير العو اسع هذا البحك العا نه على فلات الاكنية: 
مأقتتهوء العولة؟ ماجذورها التاريخية؟ ماواقع العولمة الحالي؟ ما آثارها 
الأمنية؟ ما ملامح النظام التعليمي الذي يمكن أن تواجه به العولمة؟ وقد 
خلصت الدراسة إلى النتائج التالية : 

- تؤكد كل المؤشرات أن العولمة تمثل مرحلة من دعم وتعزيز سيادة النموذج 
الحضاري الغربىي» والمتمثل في هيمنة الرأسمالية على الاقتصاد العالمى 
وسيطرة مؤسساتها الدولية» وسيادة الثقافة الليبرالية» في عصر انتهت 
فيه علاقة توازن القوى وتبلورة فيه سيادة القطب الواحد . والعولمة تكتسي 


خرف 
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بشكل أكبر الطابع الثقافي الأمريكي, ما يجعل الثقافات الغربية الأخرى 
العسكري والضغوط السياسية المباشرة كإحدى الوسائل في دعم وانتشار 
العولة . 

-العولمة بوصفها مذهباً فكرياً أو نظرية اجتماعية» ليست جديدة فى دعوتهاء 
بتخذورها فى نظريات النغين الاحساعى بدءا من أوحست كونت ودور 
كايم » وتعد تتويجاً لمسلمات النظرية التحديثية عند سملسر وليفي في واقع 
دولىي جديد. 

- والعولمة تتجلى في مظاهر عديدة تتمثل في سرعة تدفق رؤوس الأموال 
ونمو التبادل التجاري » وفى ا جانب السياسي تبدوالشركات المتعددة 
الجنسيات قوة فاعلة في الميدان الاقتصادي والسياسي والتى أثرت بدورها 
على سيادة الدول ووظائفهاء يساندها فى ذلك منظمة التجارة العالمية فى 
الجوانب التشريعية والقانونية وتتجلى العولمة في جانبها الثقافي من خلال 
القدرة العالمية على صناعة المعلومات» واحتكارها والتحكم في تدفقها 
على العالم والسيطرة على صناعة المنتجات الإعلامية والثقافية . وأصبح 
البعد العسكري والتدخل المباشر في تغيير الأنظمة بالقوة تحت مسمى نشر 
الديمقراطية وتوسيع نطاق الحريات المدنية مظهر جديد للعولمة بعد أحداث 
- والعولمة لها تأثيرات سلبية على أمن واستقرار المجتمعات من خلال توسيع 
التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين الدول أوبين الأفراد داخل الدولة 
الواحدة» والذي سوف يسهم في اتساع دائرة الفقر والبطالة والذي قد 


لورفا 


مستقبل التعليم والأمن في عصر العولمة 


يؤدي إلى ضعف الاستقرار الاجتماعي والأمني . كذلك قد تسهم العولمة 
في إضعاف دور الدولة وقوتها داخل المجتمع » نتيجة لتقفلص وظائفها 
وظهور شركات عالمية اقتصادية وثقافية تنازعها في ذلك مماقد يضعف 
مفهوم المواطنة والولاء الوطني . وفي العموم العوللة قد تسهم في أضعاف 
أمن الدول ووحدتها وتزيد من مصادر التوتر والاضطرابات» وتضعف 
الشعور بالمواطنة والانتماء وتزيد عزله الأفراد وغربتهم داخل مجتمعاتهم . 
-ولكي تستطيع الدول والمجتمعات المحافظة على وحدتها وبقاتها في عصر 
العولمة» يستلزم ذلك التفاعل الإيجابي مع العوللة» والتسلح بالأدوات 
والوسائل التي استخدمتها العولمة للهيمنة والسيطرة . وذلك يقتضي تطوير 
نموذج حضاري منبثق من فلسفة الأمة الإسلامية وخصوصيتها الثقافية» 
ومستفيد من التقدم العلمي والتطور التقاني الحديث . 


-وهذا المشروع لا يمكن بناؤه إلأفي ظل نظام تعليمي متميز» يستطيع إعداد 
الأجيال إعداداً قوياًفي تمكينهم من العلم والمعرفة» وفي تمهينهم وتمهيرهم 
وفق مطالب العصر واحتياجات السوق . إعداد الأجيال المنتمية التي تعتز 
بعقيدتها وتستعلى بأيمانهاء وتحمل هموم الأمة. وتحس بآلامها . تعليماً 
يستطيع أن يستنهض كل القوى والطاقات لصياغة نموذج حضاري بديل 
للغولة: 


والعولمة وهي في أوج قوتها تشكل ضغوطاً كبيرة على الدول 
والمجتمعات . ولكن العولمة كذلك عملية دينامكية تتأثر في قوتها بعوامل 
عدة متغيرة . وهذا يستلزم دراسة العولمة والفهم المتعمق لها ومعرفة القوانين 
التى تحكمهاء والعمل على استشراف المستقبل والإعداد له . كل هذا قد 
يسما القاومة الانحانة العولة :لمق اثازهالامية : 


خرف 
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الواسطة فى الإدارة: الوقاية والمكافحة 


د. عبدالقادر عبدالحافظ الْشب حل #0) 
الملشخص 


ظاهرة موجودة في جميع المجتمعات البشرية» إلا أنها تتفاوت 
من حيث الحجم بين المجتمعات المتقدمة والأخرى النامية» وهي 
والموضوع يتعلق بهيبة الدولة وبالعمل الإداري العام إذ أن ثقافة الواسطة 
تعنى انتقال الفساد من ظاهرة محدودة إلى إفساد كظاهرة مخططة . 
فالواسطة إذا هدفت إلى الحصول على نتيجة مشروعة فهى من 
الأمراض الإدارية لان المرفق (المنظمة) الإداري يجب أن يقدم خدماته أو 
مزاياه لجميع الأفراد على قدم المساواة دون واسطة» أما إذا هدفت الواسطة 
إلى الحصول على عمل غير مشروع فهذه من جملة الفساد الإداري والمالي . 
ولغرض معرفة مفهوم الواسطة فانه يمكن تعريفها بأنها طلب فرد من 
ويمكن ملاحظة الواسطة من خلال ثلاثة منظورات. فالمنظور القانونى 


الواسطة 


(:) عضو الهيئة العلمية بكلية الدراسات العلياجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . 


ريحي 
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منفعة له حق فيهاء وا حالة الثانية أن الواسطة تستخدم لإنجاز عمل غير قانوني 
كال حصول على وظيفة أو مال ليس لصاحب الواسطة حق فيه وهذه جريمة 
قانونية . 

ويمكن النظر للواسطة من منظور الإجراءات الإدارية فهي تستخدم من 
أجل مخالفة الإجراءات الإدارية كعدم استيفاء أوراق لازمة أو تستخدم من 
أجل تنفيذ إجراءات إدارية حينما يتقاعس الموظف في إنجازها واخيراً يمكن 
النظر ألي الواسطة من منظور الوسيط فهو يكون صديق الموظف أو أحد 
معارفه» كما يمكن أن يكون قريب الصلة بالموظف واخيراً يمكن أن يكون 
أحد أصحاب النفوذ السياسي أو الاجتماعي أو الإداري . 

أما آليات الواسطة فالوسيط يستخدم الهاتف أو يحضر شخصياً أو 
يرسل رسالة أو بطاقة أو يقيم وليمة» ومن هذا يتبين أن هذه الآليات تنطوي 
على هدر للوقت والجهد والمال سواء أخفقت الواسطة في إنتاج مردودها 
أو نجحت في عملها نجاحاً ينجم عنه اثر سلبي على كل من الوظيفة والموظف 
والعمل الإداري العام على حد سواء . 

ومن الضرورة التمييز بين الواسطة وغيرها من الأعمال» فالواسطة 
تختلف عن قضاء الحوائج على الرغم من ان الإسلام حث على قضاء حوائج 
الناس» كما أن الواسطة تختلف عن الشفاعة لان الشفاعة تكون لمظلوم أو 
لصاحب حقء أما الرشوة فهي جريمة من جرائم القانون العام وقديلجاً 
صاحب الواسطة اليها لغرض إنجاز عمل غير مشروع . 

وتختلف الواسطة عن استغلال النفوذ الوظيفي في أن صاحب النفوذ 
قد يستخدم نفوذه للتوسط للآخرين. 

ولو ألقينا نظرة على أسباب الواسطة لرأينا أنها تتمثل في غياب سيادة 
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القانون ووجود المحسوبية والشللية في العمل الإداري وضعف الرقابات 
العامة وإيمان المواطن بثقافة الواسطة . 

ولاشك أن نتائج الواسطة التي تستخدم لإنحاز عمل مشروع تتمثل في 
الاعتقاد بان الواسطة هى الوسيلة المثلى للحصول على خدمة عامة كما أن 
الواسطة فى هذه الحالة تعنى ضعف سيادة القانون من قبل الموظف أو المواطن . 

أما نتائج الواسطة في عمل غير مشروع فتتمثل في اهتزاز هيبة الدولة وضعف 
الأيمان بالنظام القانوني والخوف من تنامي هذه الظاهرة السلبية بين المواطنين. 

ولغرض مكافحة هذه الظاهرة السلبية فثمة دور للدولة وآخر 
للمجتمع . ودور الدولة يتمثل في تجريم الواسطة وتشديد العقاب على جميع 
أطرافهاء وتقنين دستور أخلاقي للخدمة المدنية» و منح الموظف العام حقوقه 
كاملة قبل مطالبته بأداء واجباته» وتغذية ولاء الموظف للدولة وللمرفق العام 


الذي يعمل فيه» واختيار السلطة السياسية لقيادة المرفق العام من بين شاغلي 
رم و وس ا سر 
0 


أما دور المجتمع فيتمثل في فضح ثقافة الواسطة واعشارها درك 
شائناً » واشتراك أجهزة الإعلام في فضحهاء وإفهام أفراد المجتمع بأن 
الشفاعة وقضاء حوائج الناس ليس مجالها الدولة أو المرافق العامة وإِنا 
مجالها العلاقات الاجتماعية» واخيرا من الضرورة فتح أبواب الشكاوى 
أمام جهة مستقلة كي يجري مساءلة المخالفين . وينتهي البحث بجملة نتائج 
وبعض التوصيات التي من شأن إعمالها تقليل الواسطة إلى الحد الأدنى . 
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١.١‏ ماهية الموضوع 


الواسطة ظاهرة عالمية» تعرفها بدرجات متفاوتة جميع الدول 
والمجتمعات البشرية» ففي البلدان الديمقراطية حيث تتفاقم فرص العمل 
وحرية التعبير والإعلام» ويسود مبداً المساواة فإن «الواسطة» تكون ضئيلة 
والإبداع» أما في ظل البلدان النامية بتفاوت درجات تخلفها ونموها فإن 
الواسطة تبدو كعرف اجتماعى مقبول» لأن معايير هذه المجتمعات ذات 
صفة شخصية حيث تتدنى المعايير الموضوعية في العمل والتقويم بسبب 
ضعف النزعة المؤسساتية . 

فالواسطة تعني الحصول على عمل أو شيء على حساب الآخرين» 
ومن ثم تعيد المجتمعات النامية إنتاج تخلفهاء وثمة من يستحسين. هله 
الظاهرة لأسباب نفسية أو لمنافع شخصية» لذلك فإن تقدم هذه المجتمعات 
يتوقف على تحديد أمراضها العامة» واكتشاف آليات العلاج الناجع والناجح 


2 


معا. 


١‏ أهمية الموضوع 


لاشك في أن الموضوع يتعلق بهيبة الدولة» كما يتصل بالعمل الإداري 
العام » إضافة إلى أن «ثقافة الواسطة» تعني انتقال الفساد من ظاهرة محدودة 
إلى إفساد كظاهرة مخططة. ومن نافل القول إن «الواسطة» تختلف 
باختلاف مواقعها أو أهدافهاء فهي في طبيعتها كجسد يقع نصفة الطولي 


الما 
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الأيمن في دائرة الأمراض الإدارية» ويقع نصفة الآخر في دائرة الفساد 
الإداري والمالي» فهي تتعلق بسيادة القانون من جهة وبجرائم القانون العام 
من جهة أخرى . 

١‏ . " منهج البحث 


سأتبع باديء ذي بدء المنهج الوصفي في هذا البحث» إذ سأصف ظاهرة 
الواسطة ضمن تنظير ينقلها من أنشطة وعمليات إلى إطار نظري» ثم ألحأ 
إلى تحليل هذه الظاهرة من خلال ذاتيتها من جهة وقييزها عن الأعمال التى 
تختلط بها من جهة أخرى . وكغل اسعفالاالصراحةمم الفسا والشفاقية 
في أعمالنا يجعلنا نتقدم نحو وسائل العلاج بخطى حثيثة خصوصاً إذا 
باركت ذلك إرادة سياسية واضحة» فالسياسة تقود الإدارة وهى القدوة 
الطبيعية لها في حالة صلاح هذه القدوة؛ والتابع ملزم بالاقتداء بالمتبوع 
وحذو حذوه في كل صغيرة وكبيرة . 
١‏ . ؛ خطة البحث 


سأجأ في بحثي هذا إلى تقسيم موضوعي إلى ثلاثة مباحثء الأول 
يتناول ماهية «الواسطة». ويتصدى الثاني إلى أسبابها ونتائجهاء ويعرض 
الثالث آليات مكافحتهاء ثم أختتم البحث بأهم النتائج التي سأتوصل إليها 
مع بيان أبرز التوصيات التي أراها جديرة بالإعمال . 


” . ماهية الواسطة 


يقتضى بيان ماهية «الواسطة»» أي عرض مضمونها وجوهرهاء 
تحديد مفهومهاء كما تتطلب الضرورة العلمية مييزها عن العمليات أو 
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الأنشطة الأخرى التي تختلط بها اختلاط السم بالعسل» وسأتناول هذين 
الملوضوعين في فرعين مستقلين . 
١."‏ مفهوم الواسطة 


بادئ ذي بدء يتعّن تحديد مفهوم «الواسطة» في ضوء حقيقتها. فهي 
من الأمراض الإدارية (28]0108 1لة8116) » فهذه الأمراض تعنى أن بعض 
الطؤلهر لسار كةو لاوا رجاو السطييية ال تميق الماك ولوق مد 
كفايتها فيتحول النظام البيروقراطي إلى الاتجاه السلبي الذي يتميّز بمخالفة 
روح القوانين والتعقيد الشديد والتقيّد بحرفية التعليمات وتجمد العملية 
الإدارية وتجنب المسؤولية حتى تصل إلى الفساد الإداري الذي ينطوي على 
الرشوة واستغلال النفوذ والوساطة والانحراف عن أهداف المجتمع بوجه 
عام (بدوي ١1485‏ م»ص //) ومن ثم فهي تختلف عن الوساطة 
73 التي هي أحد أشكال فض المنازعات عن طريق الاستعانة بلجنة 
أو طرف ثالث في التوسط بين الطرفين المتنازعين ومحاولة الوصول إلى 
تسوية مقبولة» وتقتصر مهمة الوسيط على الإرشاد والنصح.» والوسيط 
هو الشخص المكلف بالوساطة لتسوية المنازعات وينحصر دوره في التوفيق 
بين الطرفين دون أن يفرض عليهما قبول توصياته (بدوي ١91854»‏ 
م.ص169). 
فريك الوايتطة: 


هي طلب فرد من موظف عام إنجاز عمل مشروع أو غير مشروع 
لصا حه أو لصالح فرد آخر» وعلى حد تعبير أحد الباحثين فان أشكال الفساد 
الإداري عديدة» منها الواسطة والمحسوبية واقامة الولائم لأغراض مشبوهة 


510 


الواسطة فى الإدارة: الوقاية والمكافحة 


ومافي حكمها (عايش» ١٠٠٠م»‏ ص8) أما المادة الثانية من مشروع اتفاقية 
الآتم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ١٠٠7م‏ (5754١ه)‏ فقد نصت في الفقرة 
(م) على انه 'يقصد بتعبير الفساد القيام بأعمال تمثل أداء غير سليم للواجب» 
أو إساءة استغلال لموقع أو سلطة بما في ذلك أفعال الإغفال توقعاً لمزية أو 
مباشر أو إثر قبول مزية ممنوحة بشكل مباشر سواءً للشخص ذاته أو لصالح 
شخص آخر) إلا أن هذه الاتفاقية قد خلت من هذا النص بعد إقرارها في 
مؤتمر المكسيك 9-١١/117١/7١١1م.‏ 
أشخاص عملية «الواسطة» . 
أ- المستوسط : وهو الفرد الذي يطلب المنفعة أو الشيء لنفسه أو لفرد آخر . 
ب_الوسيط : وهو الفرد الذي يملك قدرات تأثيرية واضحة مادية أو معنوية 
على الموظف المنفذ. 
ج-الموظف (المستوسط) : هو الذي تتجه إليه الواسطة سواء كان مالك القرار 
وفيما يلى شكلان يحدّدان آليات عمليات الواسطة : 


م 


الشكل رقم )١(‏ 


احص 
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الشكل رقم (؟) 

وتستخدم الواسطة لضمان أو توكيد الحصول على المنفعة أو الشيء. 
وذلك بإجبار الموظف على القيام بعمل يعد قانونياً إذا كان الطلب مشروعاً 
أو غير قانوني إذا كان الطلب غير مشروع وذلك بإلزام الموظف تحت ضغط 
معنوي أو مالي بالاستجابة لطلب عادي أو طلب غير مقتنع بشرعيته . 


رد فعل الموظف : 
يتباين رد فعل الموظف وفق المحددين الآتيين : 
أ -مدى شرعية الطلب . 
ب قوة نفوذ الوسيط . 
وحينئذ يقبل الموظف الواسطة وينجز العمل مهما كان غير مشروع أو 
يرفض الواسطة بوضوح وجلاء» وفيما يلي بيان ذلك : 
حالات قبول الموظف عديدة» أبرزها: 
أ إذا كان الطلب مشروعاً» ويقع ضمن صلاحية الموظف وليس ثمة مخالفة 
مباشرة للقانون سواء في نصوصه أو في روحه . 
ب الحياء من الوسيط والاستجابة له» وتذهب الحكمة العربية إلى أن 
(المأخوذ حياءَ كالمأخوذ جبراً)! ! 


"0 
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ج كمية الضغط المادي أو المعنوي الواقع على الموظف كبير» وثمة حماية 
قوية من الوسيط للموظف . 

د للموظف مصلحة شخصية حاضراً أو مستقبلاً فى قبول الواسطة وتلبية 
الطلب مهما كانت لامشروعيته. 1 

ه ‏ ضعف منظومة القيم الدينية والأخلاقية لدى الموظف, وخصوصاً إذا 
كان موظفاً مرتشياً أو غير نزيه . 


و-رغبة الموظف بإظهار نفسه بمظهر (فاعل خير)» ومن ثم يحاول بناء شعبية 
رخيصة له. 


ز استخدام الموظف الوسيط لمآربه الشخصية فيما بعد. 


أنواع الواسطة : 


يمكن ملاحظة ثلاثة ة أنواع من «الواسطة»» كما يلي : 
١‏ الواسطة من منظور القانون 

ا »واسطة» لإنجاز عمل قانوني» كالحصول على وظيفة أو شيء له حق 
ب «واسطة» لإنحاز عمل غير قانوني : كالحصول على وظيفة أو منفعة 

لين ”7 31+ ” الواسطة مق منظور الاجراءات الإذارية: 
أ واسطة من أجل مخالفة الإجراءات الإدارية (تجاوز روتين ضروري) . 
ب_واسطة من أجل التنفيذ أو الإسراع في الإجراءات الإدارية (إنجاز معاملة 

يتلكأ أو يتقاعس الموظف فى إنجازها) . 
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”01١."‏ «(الواسطة» من منظور الوسيط 

أ واسطة بواسطة صديق الموظف أو أحد معارفه . 

ب واسطة بواسطة قريب الموظف (الأب, العمء الخال» الزوجةء 
الأخت. .الخ). 

ج- واسطة بواسطة أحد أصحاب النفوذ السياسي أو الاجتماعي أو الإداري 
(وزير حالي أو سابق» مدير عام حالي» نائب في مجلس 
تشريعي . . الخ) «وقد يتدخل القاضي الكبير في دعاوى تدخل في 
اختصاص مر ؤوسيه من القضاة » (الكيلاني» ١٠٠٠م»‏ ص .)٠١١‏ 

آليات الواسطة: 


يستخدم الوسيط التعبير عن واسطته الهاتف أو يحرر رسالة أو بطاقة 


أويلجاً إلى زيارة للموظف. أو إقامة وليمة له وإضافة إلى أضرار الواسطة 
فإن هذه الآليات تنطوي على هدر للوقت والجهد والمال سواء أخفقت 
هناك دافعان في هذا الشأن يحتسب أي منهما لوسيط بينما يحتسب 
الثانى لوسيط آخرء وهذان الدافعان هما : 
١‏ الدافع المعنوي : هو دافع ديني أو أخلاقي أو إنساني حيث تختلط الواسطة 
بالشفاعة أو قضاء حوائج الناس . 


الواسطة فى الإدارة: الوقاية والمكافحة 


” - الدافع المادي : وهو دافع يتبلور في استغلال الوظيفة العامة لأغراض 
النفع الخاص وهي جرية من جرائم القانون العام (قانون العقوبات) . 
" . ” تمييز الواسطة عن غيرها من الأعمال 
يمتد عمل «الواسطة» من الدائرة الأخلاقية إلى الدائرة النقيضة» 
ويدق فى الحالات الفردية معرفة مراد الوسيط نظراً لأن الهدف كامن فى 
تيزف عويب شرق نر ان زلا رل هلق لاتق ف يالك السك ريا 
من الأنشطة والعمليات يحدد معالمها من جهة ويجعلنا نتعرف على الطرق 
غير الشرعية الأخرى التي تنساب فيها الواسطة انسياب الأفعى في القش» 
من جهة أخرى . 
وسأتناول الأعمال الأخرى» وهي قضاء حوائج الناس» 
والشفاعة» والرشوة» واستغلال النفوذ الوظيفى والإخلال بواجبات 
الوظيقةزفينا يلي ذلك 1 


؟ ٠١".‏ قضاء حوائج الناس 


حث الإسلام على واجب المسلم في قضاء حاجة أخيه المسلم 
انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي» كما حثه على التشفع لأوجه الخير» 
ونظراً لأن قضاء حوائج الناس تنطوي في الأغلب على: سد رمقهمء أو 
قضاء ديونهم أو إعانتهم مالياً» فإن الشفاعة هي جهد قولي تعني تزكية 
المتشفع أو رفع الظلامة عنه» إذن أحياناً يتداخل النشاطان إلآ أنني سأتكلم 
عنهما على استقلال . 
قال الله تعالى : «! .. . ولا نتسوا الفضل بتكم . . . 289 4 (سورة البقرة)» 
وقال تعالى: «! ... وتَعاونوا عَلى البرٌ والتّفْوَى ...+0 4# (سورة المائدة) . 
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وقال رسول الله(يةِ) : «إن لله خلقاً خلقهم لقضاء حوائج الناس آلى 
على نفسه أن لا يعذبهم بالنار» فإذا كان يوم القيامة وضعت لهم كمناير من نور 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله (55ةِ) : «من سعى 
لآخيه المسلم في حاجة فقضيت له أو لا تقض غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
اناه ركني لدو اونا براءة من النار وبراءة من النفاق» . 

وعن نافع رضي الله عنه قال رسول الله (كلة) : «من قضى لآخيه المسلم 
حاجة كنت واقفاً عند ميزانه فإن رجح وإلأأشفعت له (الابشيهي» 
ام ضن 11/5 

وقال رسول الله (كَل) : «من قضى لأخيه حاجة كان بمنزلة من خدم 
الله عمره» (ابن أبي الدنياء 19/7 م, ص7 7) . 
؟" .7 .” الشفاعة 


نظراً لاختلاط الواسطة بالشفاعة فإنني سأتوسع فيها توسعاً معمقاً» 
كما يلى : 


الشفاعة : طلب رفع المضار عن الغير تمن هو أعلى رتبة منه لأجل طلبه 
(المرتضى» ص”77١).‏ وعرتفها الجرجانى بأنها : «السؤال فى التجاوز عن 
الانوب من الذئنوق المناية فى تحفة(اللترجتاني/1كة اعن صو 1 
وقال الكفوي بأنها: سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير من أجل الغير 
على سبيل الضراعة» ولا تستعمل لغة إل بضم الناجي إلى نفسه من هو 
خائف من سطوة الغير (الكفوي» ١4997‏ م, ص075) . وقال النسفي : هي 
أن الشفع نفسه يمن يشفع له في طلب قضاء حاجته (النسفي ١1917»‏ م 
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ص5١3).‏ واستشفعت بفلان على فلان فتشفع لي وشفّعه أجاب شفاعته 
(الراغب الاصفهاني 577 ١ه‏ ص408) . 

وكال عات يخا طب بتي إسراتيل : ٠‏ واثقوا يوم لزي نفس عن فس 
شيا ولا قبل مها عَدْلٌ ولا تَشَعها شَفَاعَة وَلا هم ينصَرُونَ :25 4 (سورة البقرة) 
(القرطبي:517١هء‏ ص )0 وثال تعتالى : من يَشْقَعْ شفاعة حَسنة 
يكن لَه نصيب منها ومن يَشفَعْ شفاعة سيَة يكن لَُ كفل من وكات الله عَى كل 
شيء مقيتا #عة »4 (سورة النساء) . ويرى الإمام القرطبي : أصل الشفاعة 
والشفعة ونحوها من الشفع وهو : الزوج في العدد» ومنه الشفيع» » لأنه 
يصير مع صاحب الحاجة شفعاً والشفع : ضم واحد إلى واحد والشفعة : 
ضو هلك الريك إل ملكك» فالشفاعة إذا: ضوغيرك إلى جافيك 
ووسيلتك» فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال المنفعة 
إلى المشفوع له. 

والشفاعة هي شفاعات الناس بينهم في حوائجهم (القرطبي» 
ال ل ات الي قله اوري لوا قو تمع رقي 
فلهُ كفل منها . وقيل الشفاعة الحسنة هي ذ في البر والطاعة» والسيئة في 
الخاضي جانون عدم قلاع عيذ لمك ون اقن سركي الحو وين 
سعى بالنميمة والغيبة أثم» وهذا قريب من الأول . وقيل : يُعنى بالشفاعة 
الحسنة الدعاء للمسلمين» والسيئة الدعاء عليهم . وفي صحيح الخبر: "من 
دعا بظهر الغيب استجيب له وقال الملك امين ولك بمثل») (النووي» 
ه» ص878). هذا هو النصيب» وكذلك في الشر» بل يرجع شؤم 
دعائه عليه . ومن يكن شفعاً لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر. وعن 
الحسن أيضاً: الحسنة ما يجوز في الدين» والسيئة ما لا يجوز فيه. وكان 
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هذا القول جامع . والكفل الوزر والإثم (القرطبي» 517١ه.‏ ص 7590). 
وإن لم يشفع» لأنه تعالى قال : (من يشفع) ولم يقل يُشفع . وعن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال : كان النبي يَلِِإذا أتاه طالب حاجة أقبل على 
جلسائه فقال: (اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب» 
متفق عليه (القرطبى» 7١51١ه.‏ ص590١).‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها 
النبي كدلو راجعته؟ قالت : يا رسول الله تأمرني؟ قال : إنما أشفع» قالت : 
لا حاجة لي فيه (النووي» 7١٠7م2‏ ضح 1 

ويروى أن الأحنف بن قيس» كلم مصعب بن الزبير في قوم حبسهم 
فقال: أصلح الله الآمير» أن كانوا خسوا في باطل فالحق يخرجهم» وإن 
كانوا حَبّسوا في حق فالعفو يسعهم» فخلى سبيلهم (الرقام البصري» 
4اهء ص37 ). ويروى أن هارون الرشيد حبس كلثوم بن عمرو العتابي 
مزيد الشيبانى» فأطلقه فكتب العتابى إلى خالد يشكر له : 

مازلت فى غمرات الموت مُطرحاً قد زال عنى لطيف الفكر من حيلى 

فلم تزل دائباً تسعى بلطنفك لي حتى اختلست حياتي من يدي أجلي 

«الرقام البصري» 5١5١ه.‏ ص44 4) 


وقال الشاعر نابغة بني ذبيان يمدح الذين أعانوه على إطلاق سراح أسرى 
بني أسد : 
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لله عيناً من رأى مثل فتية أضِة كن عسادي وأكثز نافعا 
وأعظم إصلاحاً وأكثر سيداً وأفضل مشفوعاً إليه وشافعا 
(الرقام البصري» 5١5‏ ١هء‏ ص55 5). 


"ا الرشوة 


عرفها الجرجاني بأنها شرعاً ما يعطى لإبطال حق» أو لإحقاق باطل 
(الشرجاني» 1558م صن :07 وقال علي الصبلاة والسبلام”:(لعن الله 
الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما) متفق عليه . 

والرشوة مذمومة شرعاً وأخلاقاً في التاريخ العربي وجاء في مثل قديم 
(اللقم تورث النقم) وهو مثل يضرب في ذم الارتشاء ويفسره الميداني : 
يعني نقم الله تعالى ويجوز أن يريد نقم الراشي إذا لم يأت الأمر على مراده . 


(المناني وض 016 

وتنص المادة )17١(‏ من قانون العقوبات الأردني رقم )١5(‏ لسنة 
(ا(المعدل) على أن (كل موظف طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو 
وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته يعاقب. .) كما 
نصت المادة التي تليها على جريمة عمل الموظف عملا غير حق أو ليمتنع عن 
عمل كان يجب عليه أن يقوم به بحكم وظيفته وقد يتصرف الموظف بشكل 
يعرقل فيه إنجاز المعاملة دلالة على طلب رشوة. وقد نصت المادة /١85(‏ 
)١‏ على أن (كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر 
ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم 
والضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ حكم قضائي أو أي أمر صادر من سلطة 
ذات صلاحية يعاقب. . . ) كما نصت المادة )١/1١47(‏ على أن (كل 


/اه ؟" 
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موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر 
أمره المستند فيها إلى الأحكام القانونية يعاقب. . .). 


فالرشوة قانوناً هي أخذ مبلغ من المال أو هدية أو مقابل عيني أو وعد 
مستقبلي وذلك بإنجاز عمل مشروع أو غير مشروع بينما الواسطة هي في 
حالة الانصياع للطالب وقد يكون المقابل معنوياً كأن يرتب الموظف (فضللاً) 
أو (ميزة) أو (عمل إيجابي) لطالب العمل أو الشيء . 
".” .4 استغلال النفوذ الوظيفي والإخلال بواجبات الوظيفة 


تنظم ذلك في قانون العقوبات الأردني المواد )١185-187 ٠ ١9/5(‏ 
فعلى سبيل المثال تنص المادة (11/5/ )١‏ على أن يعاقب بالحبس ستة أشهر 
إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير . 

ينتمي إليها سواء عمل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء 

إلى صكوك دورية. 

كما نصت المادة )١/17(‏ كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة 
أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين أو الأنظمة المعمول 
بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر 
صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى ستتين . 

وأخيراً نصت المادة )١/117(‏ كل موظف تهاون بلا سبب مشروع 
في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها إلى الأحكام 
القانونية يعاقب بالغرامة من خمس دنانير إلى خمسين ديناراً أو الحجبس من 


الواسطة فى الإدارة: الوقاية والمكافحة 


صفوة القول في هذا الشأن: إن قضاء حوائج المسلمين مدّة طيبة وخلق 
لكبير ولا مساس بالحقوق» وإنماهو من قبيل المروءة» أما الشفاعة فهي رفع 

أما الرشوة والاستغلال الوظيفي فهما من جرائم القانون العام التي 
ينص عليهما القانون المقارن ومن ضمنها قانون العقوبات الأردني ومن ثم 
في العالم إلا أن المشرع الأردني لم يجرمها تأسيساً بأنها في الماضي من 
العادات الاجتماعية المقبولة وهو اتجاه محل نظر. 


* . الأسباب والنتائج 


الوقاية منها: 
١‏ الأسبات 


لا يسعني التطرق إلى مجمل الأسباب وذلك لأن محل ذلك القيام 
بتأليف كتاب موسّع بهذا الشأن» بينما أنا بصدد بحث علمي موجز يمثل 
تنظير معرفي من جهة» وخبرات عملية راسخة من جهة أخرى. ونظراً 
لتنوع أسباب ظاهرة «الواسطة» وتعدد صورها فإنني سأقتصر على أسباب 
أراها جديرة بالتنويه» ثم أتطرق بالتفصيل إلى سببين جوهريين أحدهما 
اجتماعي والآخر تنظيمي . وفيما يلي موجز بالطائفة الأولى من الأسباب : 
١‏ -غياب قواعد المؤسسية وسيادة النزعة الشخصانية في العمل الإداري 
للدولة . وعلى حد تعبير أحد الباحثين فان التعقيد والبيروقراطية المركزية 


الحا 
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الشديدة ما يتسبب في تأخير إنجحاز الأعمال الأمر الذي يدفع بصاحب 
الحاجة للقبول أما بالتنازل عن حقه أو البحث عن وسائل غير نظامية 
للوصول إلى هذا الحق (حنوش» 1575١هء‏ ص30) . 

١‏ وضع الوسطاء أنفسهم فوق القانون وقدرتهم على أداء الأعمال 
الخارقة!! 

وجود المحسوبية والمنسوبية والشللية في الإدارة العامة للدولة في معظم 
الأنظمة العربية . 

؛ ضعف ماهو عام (دولة» قانون» إدارة عامة» إلخ) إزاء ما هو خاص 
(موظف منحرف» وسيطء الخ) ومن ثم فالموظف يخون الآمانة التي 
إناطتها الدولة بمسؤوليته القانونية المتمثلة في إحقاق الحق وإيصاله لذويه 
وتفعيل مبدأً المساواة أمام القانون وأمام الانتفاع من خدمات المرافق 
العامة . 

الاعتقاد العام السائد أن الواسطة هي البلسم الشافي لتقاعس الموظف 
العام عن أداء مهامه . 

7 بعض المرضى نفسياً واجتماعياً من الموظفين يجد لذة في فتح أبواب 
وظيفته أمام الوسطاء كي يشعر بأنه شخص مهم اجتماعياً وأن الناس 
بأمس الحاجة إليه . 


ضعف شتى أنواع الرقابات (تشريعية» إدارية» مالية» الرأي العام 
الإعلام» الخ) على الموظف . وهي رقابة تهدف إلى التحقق من إنجاز 
الموظفين مهامهم بدقة وأمانة وفي الوقت المقبول منطقياً وتنظيمياً . 

6 دور المواطن نفسه في ترويج ثقافة الواسطة وهي ثقافة مؤثمة أخلاقياً 


الواسطة فى الإدارة: الوقاية والمكافحة 


وذلك بالرغبة في تسهيل إنجاز عمله على حساب أعمال الآخرين أو 
حقوقهم أو على حساب الصالح العام فهو يسهم في ترويج مثل هذا 
النشاط كثقافة فاسدة كي يعلي من شأنه أو يفاخر أمام الآخرين على 
إنجاز ما لم يقدر الآخرون على إنجازه وذلك كي ينال الإعجاب 
والحظوة!! 
والآن سأتطرق إلى نوعين من الأسباب فحسب, اجتماعية» 
وتنظيمية» إذ اعتقد أن هذين النوعين من الأسباب هما من الأسباب الأكثر 
جوهرية» وهذا لا يمنع من التطرق إلى أسباب أخرى ذات تأثيرات فعّالة 
لكنني اكتفى بالأسباب الاجتماعية والتنظيمية درءاً للتوسع الذي لاا يسمح 
به حجم البحث العلمي» وفيما يلي بيان ذلك : 
٠2١.‏ الأسباب الاجتماعية 


توسعت الهجرة من الأرياف إلى المدن في الدول النامية بسبب 
دخول المدنية للمدن وبقاء الآرياف على حالها من التخلف والجهل والمرض 
والفقر ويتشبث المهاجرون بقيمهم التقليدية وعاداتهم الاجتماعية 
ومنظوماتهم الثقافية والعقلية والنفسية. وبما أن النظام الاجتماعي ذي 
الطبيعة العشائرية يسود في الأرياف فإن المهاجر ينتقل بكيانه من مجتمع 
إلى مجتمع آخر دون أن يملك القدرة على التخلي عن قيم مجتمعه الأصلي » 
ودون أن يستطيع أن يتبنى لأول وهلة قيم المجتمع الثاني الجديد» فيعيش 
«إذاًيمكن الإشارة إلى العوامل الثقافية المتعلقة بطبيعة القيم والتقاليد السائدة 
في المجتمع » مثل الولاء للأقارب أو الجماعة ما يؤدي إلى كسر القواعد 
الإدارية والأخلاقية من أجل إرضاء هؤ لاء الأقارب وتقديّ الخدمة لهم على 


اح 
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حساب هذه القواعد » (الهيجان.518١ه»‏ ص .)75١١‏ ومن نافل القول 
أن المجتمع العشائري مجتمع تعاوني وتضامني ويلك أبناؤه عقلية جمعية 
قائمة على المؤازرة وإغاثة الملهوف وإجابة المحتاج وهي قيم تمتد بجذورها 
إلى الدين الإسلامي الحنيف وإلى الأخلاقيات العربية التي نشأت قبل ظهور 
الإسلام ثم جاءت الشريعة فنبذت بعضها وخصوصاً التعصب الجاهلي كي 
تستقيم مع الدين والدنيا وتبنت بعضها الآخرء طالما هي غير متقاطعة مع 
الأحكام الشرعية وإنما تمليها العدالة الإنسانية الخالدة والضمير العالمي الحي» 
وإذا كانت «الشفاعة» و«الواسطة»» مقبولة تماماً فى العلاقات الاجتماعية 
والمجتمع العشائري فإنها لا تتفق مع طبيعة الدولة باعتبارها أم المؤوسسات 
العامة . فالعشائرية هي واقع اجتماعي بينما الدولة هي واقع سياسي 
وقانوني» كما أن العشيرة هي جزء من الشعب بينما الدولة المفروض أنها 
عورخ | ضكقة اللسنج بريتهه لذلاك تضبيع الواقيطة فى الذولة عراز عن تستخير 
امتيازات السلطة العامة وخصائص القانون العام لغير أهداف الدولة . 

3٠1١. *‏ الأسباب التنظيمية 


ويفترض أن تمتاز إدارات الدولة ومنظماتها بأنها ذات نهج مؤسسي وهذا 
يتطلب وجود نظم واستراتيجيات وقواعد عمل وعنصر بشري يقدم ولاءه 
للدولة وللمرافق العامة (المنظمات العامة) وهذه الفرضية ليست متاحة 
بشكل فعال في الدول النامية بسبب انعدام وضع الفرد بالوظيفة المناسبة أو 
تعيين الفرد فى وظيفة تحت مؤثرات غير موضوعية» وكذلك سيادة 
الامتيازات أو الحوافز أو الحقوق فى بعض الإدارات على طائفة دون أخرى 


"1 


الواسطة فى الإدارة: الوقاية والمكافحة 


في ظل الأعراف الاجتماعية وكذلك الأعراف التنظيمية وحينئذ تصبح 
الواسطة الابن الشرعي دون منازع » ويتعين ألا يغرب عن بالنا أن في المنظمة 
تنظيمين رسمي ولا رسمي» والقيادة الإدارية الرشيدة هي تلك التي تملك 
القدرة على تنظيم معطيات التنظيم اللارسمي لصالح أهداف التنظيم 
الرسمي» ومن ثم تتكتّف الجهود وتتضاعف النتائج وتتحقق الأهداف 
بأسرع وقت وبأقل كلفة وعلى أفضل نحوء أما إذا حصل العكس_ لللأسف 
الشديد. فإن القيادة الإدارية توظف التنظيم اللارسمي لمغائمها الشخصية 
وحينئذ تصبح الواسطة هي الالية التي تسود في العمل الإداري (الشيخلي» 
1987مء ص715١).‏ ولاننسى أن من الأسباب التنظيمية والإدارية 
للواسطة : تركيز السلطة لدى الرئيس الإداري وضعف الاتجاهات المؤسسية 
في المنظمة العامة وسيادة العلاقات الشخصية التي تخلق ظاهرة الفساد 


الإداري والمالي (المنافع المتبادلة : شيّلني واشيّلك ‏ حك ظهري وأحك 
ظهرك). وضعف نظم وقواعد العمل وضعف الإشراف الإداري على 
المرؤوسين وكذلك ضعف أجهزة الرقابة والمتابعة وفساد الرئيس يتبع فساد 
المرؤوسين (الناس على دين ولاتهم)» وضعف مركز الموظفين بما يجعلهم 
يتقبلون وساطات ذوي الحاجة طمعاً في مكاسب أو نشداناً لحماية شخصية 
لفطل شام ع الاب 


” . ؟ النتائج 


ثمة أمراض إدارية في الإدارات العربية المختلفة كالروتين» وتضخم 
الجهاز الإداري دون مسوغ مقبول» وضعف إنتاجية هذا الجهاز على صعيد 
الخدمات العامة لأفراد المجتمع » ومناهضة جميع صور التنمية الإدارية 
والتطور الإداري والإصلاح الإداري ولا سيما من القيادات الإدارية العليا 


ردس 
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والوسطى التي لا ترغب بالتحديث أو إعادة التنظيم أو الإبداع الإداري؛ 
ومن الأمراض في الإدارات العربية الأخرى تعيين المحاسيب أو الأعوان أو 
الأقرباء فى الوظائف العامة وغير ذلك من الأمراض التى أصبحت حديث 
اليك الكالدى فى الوسلر العوي الع شين اوها بيو ونع لز بنط فين 
الوسولة الوسطى الى تققد اخخال كل من تخماة الأمراقيى الخدايةة ع 
الفساد الإداري فالالن» فهى فى نشأتها ابنة شرعية للأمراض الإدارية» 
ولق خصائصها النوعية الذائية وقتنرائها الآليه هى اجمادها كد حل منلاة 
الفساد الإداري والمالى بدون استكذان بل إن دهاقنة هذا الفساد وجدوها 
وسيلة مثلى جديرة بالانتماء لعالمهم الذي يتبنى وسائل تقليدية إضافة إلى 
وسائل حديثة متطورة فعالة. 


وهناك نوعان من النتائج تترتب على الواسطة وفق درجة مشروعية 


الطلب» محل الواسطة كما يلي : 
١ . ” . *‏ نتائج الواسطة في عمل مشروع: 
إذا كانت الواسطة تدور حول إنجاز الموظف لعمل في صلب واجباته 
وليس ثمة مبرر لتأجيله أو رفضه فتأتي الواسطة لحسمه فإن نتائج هذا 

الموقف الوظيفي» هي : 

أ الاعتقاد العام بأن الواسطة هي الوسيلة المثلى لإجبار الموظف على أداء 
وإلحات وظ نع انير لخو ماران القالرو و قايس يك فط 
واسطة الزمته بالعمل «مما يؤدي إلى فقدان الثقة والمصداقية بالجهاز 
الإداري وبالدولة بشكل عام (المؤمن وآخرون» 991١م‏ ص58). 

ب ضعف الإيمان بسيادة القانون سواء من قبل الموظف الذي لم ينجز 


55 


الواسطة فى الإدارة: الوقاية والمكافحة 


واجبات وظيفته إلا بظرف داخلي أو خارجي, أو من جهة المواطن الذي 
أدرك وكأن القانون حبراً على ورق» وأن ثمة أشخاص (وسطاء) هم 
أكثر فعالية من القانون. 

ج يسود اعتقاد لدى بعض السذج من الناس من الذين جربوا الواسطة 
كسلاح ناجح في المعركة مع الموظفين المتقاعسين» أن ثمة قانونين 
أحدهما علنى وهو القانون السائد أو النافذ» والآخر خفى (هو 
الواسطة : والعياذ بالله)» ولأكنك أناكل هذه الامتقادات فتعدالمواظلة 
عن الإدارة وتشعره بالاغتراب السياسي تجاه الدولة . وبدلاً من أن تكون 
الإدارة في خدمة المواطن لأنها وجدت من أجله» فإنها تصبح في مركز 
بعيد عنه» مما يولد انطباعاً ليس في صالح الإدارة بحال من الأحوال . 

*. ” . 7 نتائج الواسطة في عمل غير مشروع 

قبل تحسس هذه النتائج » يمكن أن أعطي ثلاثة تماذج للواسطة التي 
لا تعرف الحدود أو القيود بمعنى أنها تحاول الانسياب لجميع أجهزة سلطات 
الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية » طالما ثمة حاجة غير مشروعة 
لهذه السلطة أو ذاك» ونظراً لأن القائمين على شؤون الدولة هم بشرء 
وتدغدغ بعض العواطف والعصبيات ويخضع بعضه لمواطن الضعف 
البشري المتمثلة في نسيان القانون والخضوع للموقف الآني» وهذه الأمثلة 

مهما كانت شاذة فلنحاول معاً تصور نتائجها على الصعيد النظري . 

الآول: إطلاق سراح موقوف: لو افترضنا آن عدة موقوفين في مخفر شرطة 

بتهم متشابهة ويقبعون في غرفة التوقيف في الظروف نفسها وإذا 
بأحدهم يخرج من التوقيف ويغلق ملف التحقيق بتأثير واسطة خضع 
لها مسؤول المخفر أو مساعده أو أي موظف آخر . الجميع خاضعون 


نينا 
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للقانون ولكن أحدهم استطاع الإفلات من حكم القانون لأنه يمهلك 
واسطة مكنته من أن يستعيد حريته بينما بقية الموقوفين ليس لديهم 
إلارحمة رب العالمين. هذه الحالة المفترضة ستجعل من أطلق سراحه 
أكثر استهتاراً لأنه استطاع بوسيطه إيقاف مجرى القانون» بينما البقية 
سيدركون أن الآمور تجري على غير منطق أو نظام أو عدالة . 
: تعيين شخص بوظيفة غيره أحق بها : تلجأ السلطة العامة فى البلاد 
العربية لتأليف ان الاختبار والمقابلة لض تعيين الأكقا في الوظيفة 
الك عرقي كدوم قو اكت برخي اننع لواء :لأ أخدانو انط الا نميه 
رقطاء وفي أنيابها العطب» تتسلل إلى نفس رئيس اللجنة أو نفوس 
أعضائها فيجري اختياره ظلماً لغيره وعدواناً على مبدأ المساواة أمام 
شغل الوظائف العامة» فالدولة لجأت إلى طريقة مؤسسية وتنظيمية 
فى الاختيار للوظائف العامة. إلا أن الانتصار بالعربية القاضية كان 
للواسطة كظاهرة الوتماعية قادرة على اقتناض ماترى اقتناضه كاي 
صيّاد ماهر لا يجارى في صيله . 

تأملوا حالة من حصل على الوظيفة ونزل على المنظمة بمظلة 
الطيران (الباراشوت) بينما ثمة أكفأ وأقدر وأمهر وأفضل منه كان 
نصيبه الخيبة . حينئذ لن تستطيع إدارة الدولة الاستفادة كما يجب 
يمن عيّن بالواسطة لأنه يعرف ثمة حماية له» وهكذا يتعاون الموظفون 
المعيّنون بهذه الطريقة الرعناء على مقاومة أية مساع لتطوير العمل أو 
لإصلاح الشأن» ومن ثم يستعلون على أقرانهم ويحاربون من هو 
على غير شاكلتهم . 


احلا 


الواسطة فى الإدارة: الوقاية والمكافحة 


بأحدهم عن طريق الواسطة ينجح بقدرة قادر وسحر ساحر! ! بينما 
زملاءه بقوا في غياهب الرسوب . 
وتتمثل نتائج الواسطة التي تؤدي إلى حصول المواطن على خدمة 

ليس له حق فيها أو الحصول على شيء هو من نصيب غيره» بما يلي : 

أ - اهتزاز هيبة الدولة : تمثل الدولة كرامة المواطن» ومن ثم فإن هيبتها من 

هيبة الشعب» إذا اهتزت هذه الهيبة بسبب وجود فساد ما فإن الواجب 
السياسي الآني يتمثل في إعادة هيبة الدولة إلى مكانتها العليّة الأولى» 
فإذا اهتز النظام العام بفعل العابثين فإن من أوجب وجائب قوى الأمن 
إعادة النظام إلى حالته الأولى» وحينئذ يشعر المواطنون بالاطمئنان 
بسبب استتباب الأمن العام واستقراره» كذلك فإن اهتزاز هيبة الدولة 
يتعيّن أن يدفع المسؤولين للبحث عن أسباب هذه الظاهرة» ولا شك أن 
الواسطة هي أول معول يهدم هيبة الدولة . 
ب ضعف الإيمان بمبدأً سيادة القانون: الدولة القانونية هي التي تحترم 
مبدأي الشرعية وسيادة القانون» فيتعين أن يؤمن المواطن بأن السيادة 
للقانون وليس للواسطة» فإذا ضعف إيمان المواطنين بمبدأ سيادة القانون 
بسبب تفشي الواسطة فإن سلطات الدولة تعمل في ظروف ليست هيّنة 
أو انسيابية» ويتعيّن على الموظف العام أن تكون طاعته لنصوص القانون 
ولأوامر رئيسه المشروعة» والمشروعة فقطء فإذا أطاع الوسيط فلم يعد 
للقانون مكان. 


ج-قد يكون الفساد الإداري والمالي محدوداً أو ضعيفاً أو شاذاً أو استثنائياً 
إلآأن المواطن حينما يدرك سلطان الواسطة وتأثيرها السحري الخلاب 


ا" 
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حينئذ بحسه الساذج يعمّم الظاهرة» وهذا أخطر انطباع يتكون لدى 
المواطن» ويتعيّن على ولاة الأمور من سياسيين حكوميين وإدارات عليا 
أو وسطى أو دنيا أن يجنبوا المواطن مثل هذا الانطباع » وذلك بكشف 
حالات الانحراف وفق مبدأ الشفافية» ومن ثم يطمئن المواطن إلى أن 
الدولة هي دولة القانون والمؤسسات الدستورية ولا محل لأي شكل 
من أشكال الانحراف في هذه الدولة . 


د صعوبة تنفيذ خطط وبرامج التنمية الإدارية والإصلاح الإداري : ل.شك 
في أن هذه الخطط وهذا الإصلاح يهدفان إلى إقامة قواعد مؤسسية 
للعمل الإداري وفق أحدث تطورات الفكر الإداري العالمي المعاصر 
وبموجب أحدث التجارب الإدارية الناجحة علمياً في البلدان الأخرى . 


بيد أن عقلية الموظفين التي تتقبل الواسطة ولا سيما لآداء أعمال غير 
مشروعة وتصب في حمأة الفساد الإداري والمالي ستقاوم هذه الا تجاهات 
التطويرية والإصلاحية بدون هوادة فالموظف الفاسد لا يعيش إلا بالفساد 
وأي صالح أو صلاح أو إصلاح هو عدوه اللدود. وهكذا تبقى الأجهزة 
الإدارية والخدمية في بلدان العالم النامي تراوح في مكانها فلا تمسها إلا 
تنمية شكلية أو إصلاح صوري إذ تبقى إنتاجيتها تحت مستوى الدرجة 
المقبولة» فإذا قامت هذه الإدارات بمقاومة مشاريع التنمية أو التطوير أو 
الإصلاح أو إعادة التنظيم أو مقاومة استراتيجيات الإبداع الإداري فذلك 
لأنها اعتادت على أساليب في العمل لم يعد لها مكان في العالم المتطور 
كما لم يعد ثمة مكان للواسطة في إداراته العلمية. . 


الواسطة فى الإدارة: الوقاية والمكافحة 


5 . مكافحة الواسطة 


لاشك في أن ظاهرة الواسطة ضارة بسمعة الدولة وبكرامتها فهي 
تخدش سلطاتها وتمس مرافقها وتشين أعمالها وتضعف علاقتها بمواطنيها 
الأمر الذي يدفع ولاة الأمر من الصا حين للتفكير جديا باستئصال هذا الورم 
السرطاني في علاقة المواطنين بأجهزة الدولة . 
«والمثل المتداول درهم وقاية خير من قنطار علاج» ينطبق على الفساد 
الإداري » كما ينطبق على أمور أخرى في حياة البشر» فكلما استطاعت 
الدولة أن تقلل من العوامل التى تساغد على انتشار الفساد كانت حاجتها 
إلى العقوبات والردع اقل» ارو ١٠م‏ صض177). 
ومكلما ميّنا -معا بين الؤاسظة لأغراضن إنحاز أعمال مشروعة 
وتلك المنجهة إلى إنجاز عمل غير مشروع فإن أساليب المكافحة يتعين أن 


الدولة باعتبارها قابضة على السلطة العامة تملك من الوسائل 
والأساليب الفعّالة ما يجعل دورها دوراً محورياً لا يستهان به وذلك لأنها 
صاحبة الشأن ثم أن الواسطة تتجه نحوها. وأبرز معالم هذا الدور يتمثل بما 
بلي : 
أولاً: تعديل قانون العقوبات وذلك بتجريم فعل الواسطة لأغراض إنجاز 
الأعمال وتشديد عقوبة فعل الواسطة التي تهدف إلى تنفيذ عمل 
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غير مشروع والعقوبة توقع على كل من طالب الواسطة والوسيط 
كما تشمل الموظف الذي أنجز العمل بتأثير الواسطة. ولااشك أن 
لهذا التجريم دور وقائي إذ سيعرف أطراف الواسطة ماذا ينتظرهم 
من مصير فير تدع الكافة وينجز الموظف العام مهامه بأمانة وشفافية 
وسرعة . 
ثانياً : تقنين دستور أخلاقي للخدمة المدنية» ينص فيما ينص عليه على أن 

ينجز الموظف أعمال وظيفته بدقة وأمانة وسرعة وتجنب التفرقة بين 
المواطنين كما يتحاشى صور الوساطات كافة» وأن يجعل من العمل 
عبادة» وأن يعّد نفسه خادماً للمواطنين وليس سيداً عليهم» وأن 
الوظيفة هي تكليف عام وليست تشريفاً أو ميزة أو منصب أو مركز 
اجتماعي وإنما هي مجموعة واجبات يتقاضى الموظف العام إزاء 
تنفيذها أجراً عادلاً . 

«ولاشك أن العامل الأخلاقى يأتى فى مقدمة العوامل المؤثرة 
ف الننارك الالساق ون تشم العزام الور فى اعملنات 
التطوير الاقتصادي والاجتماعى فى البندان كافة »وهو كي دن 
مقدمة العوامل التى لها أن تحد من انتشار الفساد وتقويض دعائمه» 
(الأصفر» 7١٠7م‏ ص 0 9). 

وجدير بالذكر أن المادة الثامنة من اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة 
الفساد لسنة 7١٠7م‏ (575١ه)‏ تتعلق بأحكام «مدونات قواعد 
سلوك الموظفين العموميين» وتنص على ما يلي : 
١‏ من أجل مكافحة الفساد» تعمل كل دولة طرف ضمن جملة 

أمور على تعزيز النزاهة والآمانة والمسؤولية بين موظفيها 

العموميين وفقاً للمبادىء الأسياسية لنظامها القانوني . 


"0 


الواسطة فى الإدارة: الوقاية والمكافحة 


١‏ على وجه الخصوص» تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن 
نطاق نظمها المؤسسية والقانونية مدونات أو معايير سلوكية من 
أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية. 

لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة» على كل دولة طرف حيثما 
اقتضى الأمر ووفقاً للمبادىء الأساسية لنظامها القانونى» أن 
تحيط علماً بالمبادرات ذات الصلة التى اتخذتها المنظمات الاتليية 
والأقاليمية والمتعددة الأطراف» ا المدونة الدولية لقواعد 
سلوك الموظفين العموميين» الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 
١‏ المؤرخ ١١‏ كإقرن] لار ل اموا 

؛ -تنظر كل دولة طرف أيضاً وفقاً للمبادىء الزساسية لقانونها 
الداخلي في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين 
بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد» عندما ينتهون رلى مثل 
هذه الأفعال أثناء أداء ظائفهم . 

4 تسعى كل دولة طرف» عند الاقتضاء ووفقاً للمبادىء الأساسية 
لقانونيها الداخلي إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين 
بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة 
خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو 
منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم 

7 تنظر كل دولة طرف فى أن تتنخذ وفقاً للمبادىء الأساسية لقانونها 
الداخلى تذازير تأذيبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين 
اليك قلقو الذزنات أو المعايير الملوضوعة وفقاً لهذه المادة . 


ا" 
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ثالثاً: منح الموظف العام حقوقه كاملة غير منقوصة قبل مطالبته بأداء واجباته 
بنزاهة وشفافية ودقة إذ أن الموظف المغبون أو الذي لم يحصل على 
حق من حقوقه لا يرجى منه الآداء الجيد أو الإبداع المتوقع بل سيقع 
تحت إغراء الواسطة وصور الفساد الإداري والمالي كافة. أن منح 
الموظف حقوقه يتيح للسلطة الإدارية أن تحاسبه حساباً عسيرأ فلا 


يوجد ما يخفض معنويات الموظف العام أكثر من المساس بحقوقه 


ظلما وقك ةن 
أ: تغذية ولاء الموظف العام للدولة وللمرفق العام الذي يعمل فيه 
وأضعاف ولاءه للعشيرة أو للأهل . فإذا أدرك الموظف العام الدولة 
كأم رؤوم تعتني به وتهيء له الفرص للترقية الوظيفية والترفيع الثقافي 
والنفسي وإنها لن ترميه على قارعة الطريق بدون ذنب جسيم سواء 
بإلغاء الوظيفة أو بالإحالة على المعاش (التقاعد) فإنه سيعزز ولاءه 
لهااويدرك أنها الأحرض غلن مضذاحته الشخصية والأشرية ما إذا 
لم يطمئن اطمئناناً عقلياً ونفسياً وفق اتجاهات غير موضوعية للإدارة 
فإنه سيجعل ولاءه للذين سيحتضنوه إذا ما رمي به على قارعة 
الطريق . 
خامساً: اختيار السلطة السياسية لقيادات المرفق العام وشاغلي الوظائف 
العليا من بين المرفق نفسه وتجنب التعيين بالوظائف الرئاسية أو 
الإشرافية من خارج هذا المرفق وأن تعيين أو نقل موظف جديد لقيادة 
موظفين مما سيؤثر على روحهم المعنوية ويثبط همتهم النفسية. 
فواجب الدولة تدريب الموظفين من المستويات الوسطى لشغل 
الوظائف العليا عند الترقية والحاجة الضرورية . ويتعيّن أن لا تلجأ 


الواسطة فى الإدارة: الوقاية والمكافحة 


السلطة السياسية للتعيين في الوظائف القيادية من خارج المرفق العام 
إلافى حالة خلو هذا المرفق من موظفى المستويات العليا. 

سادساً: الاختيار للوظائف العامة بموجب نظام المنافسة الحرة بين المرشحين 
عن طريق لحان اختيار نزيهة وعادلة مؤلفة من رئيس وأعضاء يمثلون 
المرفق الرئيسي والمرفق الفرعي والوزارة المكلفة بالتنمية الإدارية أو 
ديوان المحاسبة أو أية جهة ثالثة لها ارتباط بالوظيفة المعنية أو لها دور 
رقابى فى الدولة . ويتعين أن تتبع :هذه اللجان أسساً موضوعية فى 
المنافسة والاختيار وتؤدي قسماً غليظاً مغلظاً بالنزاهة والشفافية قبل 
أداء عملها ويجري الحرص على سرية اللجنة بشكل مطلق فلا تعرف 
إلا يوم المقابلة أو الاختيار وتصدر قرارها فوراً ودون إبطاء . 

سابعاً: تشجيع الموظف العام على الإبلاغ عن الوساطات والضغوطات 
التي يتعرض لهاء وأن جاءت من رئيسه أو من رئيسه الأعلى فيتعين 
إبلاغ الوزير المختتص ودون أن يلحق أي أذى بالموظف الذي قام 
بالتبليغ فإذا تحقق الوزير المختص قيام الرئيس الإداري» أيأكان موقعه 
(العقوبات) فيجب إحالته إلى المعاش (التقاعد) أو إنهاء خدمته بقوة 
القانون» ومن ثم نحمي الموظف الصغير أو المتوسط الدرجة من أية 
ضغوطات رئاسية يصعب عليه مقاومتها أو رفضها. 

ثامناً: ترويج ثقافة الشفافية» فالشفافية على حد تعبير أحد الباحثين هي : 
اوضوح التشريعات» ودقة الأعمال المنجزة داخل المنظمات» واتباع 
تعليمات وتمارسات إدارية واضحة وسهلة» للوصول إلى اتخاذ 
قرارات على درجة كبيرة من الموضوعية والدقة والوضوح» 
(اللوزي» ٠مءصض115١).‏ 


برغذف 
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2 دور المجتمع 
يمكن أن يصاغ هذا الدور كما يلي : 
أولاً: يتمحور دور المجتمع في عمليات فضح ( ثقافة الواسطة ) في تراثنا 
الأدبي والسلوكي وفي ممارساتنا الوظيفية والاجتماعية والتنديد 


بآثارها كثقافة معادية لمبدأ المساواة وهو جوهر المنظومة الفكرية 
والقانونية للديموقراطية . 


ياً: «العمل الجاد من اجل توفير بيئة اجتماعية فى البيوت والمدارس 
ومكاتب الحكومة والبلديات وأقسام الشرطة تحض على احترام 
القواعد الواجبة الاتباع واحترام المال العام وحقوق الأفراد» وتساند 
القيم التي تساعد على محاربة الفساد قولاً وفعلاً ولا تكتفي برفع 


الشعار مع الاستمرار فى الممارسات التى تخالفه» (شحاته. 
١٠٠كم,‏ 20 
ثالثاً: يتعين أن تنصب حملات التوعية الاجتماعية حول إلصاق لفظ العيب 
بهذا السلوك الشائن» فالمواطن يجب أن يعرف أن يسلك سلوكا 
معيناً مع مسؤوليته السياسية . 
: من الضرورة أن تشترك أجهزة الإعلام كافة من مرئية ومقروءة 
الجمعى بحيث يدرك المواطن بأنه فى حالة اقترافه فعل الواسطة إنا 
يقترف جريمة من جرائم القانون العام وإن الأتم لا تنهض بهذا السلوك 
ولا تتقدم بهذا الأسلوب في التعامل مع الإدارة العامة . 
خامساً: من الضروري لإفهام أفراد المجتمع بأن الشفاعة وقضاء حوائج 


"7 


الواسطة فى الإدارة: الوقاية والمكافحة 


الناس ليس مجالها الدولة او السلطة العامة أو المرافق العامة وإِنا 
مجالها العلاقات داخل المجتمع » فردية كانت أم جماعية . وللأسف 
الشديد أن تديّن بعض المواطنين أو تخلّق بعضهم بأخلاق المروءة 
تجعلهم يندفعون لاستخدام قدراتهم الشخصية وعلاقاتهم 
الاجتماعية فى مجال الواسطة لأجل آخرين يشعرون أن الطريق 
الأدارق آماني مسدوداً وأن ثمة حاجة قصوى للواسطة في هذه 


الإدارة . 

إن توعية المواطنين بهذه الحقيقة ضرورة لرفع الالتباس من أذهان 
مواطنين طيبين يجعلهم يعتقدون أن شفاعتهم إنما هي خلق إسلامي 
رشيد وإن قضاء حوائج الناس يملي عليه القيام بهذا الواجب الديني 
والأخلاقي . فالدولة القانونية لا تحتاج إلى شفاعة كما أن من أوجب 
وجائب الدولة إشباع حاجات المواطنين المتمثلة بالاستفادة من 
خدهات اللولة وجتافهها المناحة لشعيها: 


سادساً: من الضروري جداً أن تفتح أبواب الشكاوى أمام المواطنين لدى 
دائرة مستقلة داخل المرفق العام تكون تابعة لجهة أخرى ( وزارة التنمية 
الإدارية أو دائرة أمنية) بحيث تحقق في شكوى المواطنين وتقتنع أن 
الموظف العام لم يخالف القانون أو أنه ماطل أو تأخر في إنجاز المعاملة 
أو تقاعس أو امتنع عن أدائها بدون سبب إداري أو قانوني مقبول 
ومن ثم نقطع الطريق على المواطن في اللجوء إلى أسلوب الواسطة 
طالما ثمة جهة داخلية يمكن أن يستعين بها دون حرج وتملك سلطة 
لإفهام المواطن بعدم جدية اعتراضه أو تملك سلطة مساءلة الموظف 
وإحالته إلى المجلس التأديبي . 
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بعد انتهاء هذه الرحلة العلمية أكون قد توصلت إلى جملة نتائج من صلب 
الموضوع كما عن لي بعض التوصيات التي أراها جديرة بالتذكير تضاف إلى ما 
سبق أن أعلنته من أساليب لمكافحة ظاهرة الواسطة» وفيما يلى بيان ذلك : 


ه ١.‏ النتائج 


١‏ -الواسطة ظاهرة اجتماعية معروفة في جميع المجتمعات بدرجات متفاوتة 
من حيث النوع والقوة إلا أنها شديدة الوطأة في الدول النامية وتنم عن 
دن نيع العادقة رو لمر انان و الكقارة العامة .+ 


؟ - لا يلجا للواسطة من أجل إنجاز عمل مشروع إلا مضطر ويفترض أن 


تسير المرافق العامة بانتظام وإطراد بحيث تصبح الواسطة وصمة عار في 
جبين هذه المرافق . 
3 تتفاوت دوافع الذين يقومون بدور الوسيط فمن دوافع نبيلة ذات مصدر 
ديني أو أخلاقي إلى دوافع مصلحية أو نفعية تشوه هذا المسعى . 
؟ -ثمة أسباب متعددة ومتنوعة لظاهرة الواسطة أبرزها : 
أ أسباب سياسية كوضع الفرد في غير الوظيفة المناسبة أو الاختيار 
للمناصب القيادية بدون أسس موضوعية . 
ب تجنب الإدارة العامة اللأخذ بأساليب الديموقراطية الإدارية . 
ج الهجرة من الآرياف للمدن وحمل المهاجرين قيم اجتماعية ملائمة 
للعلاقات الاجتماعية التقليدية إلى إدارات الدولة دون الفصل بين 
قيم السلوك الاجتماعي التقليدي وقيم السلوك الإداري العام . 


كلا" 


الواسطة فى الإدارة: الوقاية والمكافحة 


د البطالة وقلة فرص العمل وضعف القطاع الخاص كل ذلك يدفع 
للجوء إلى الواسطة . 

ه سيادة الروح الفردية في العمل الإداري وضعف النزعة المؤسسية مما 
يجعل الواسطة تعد مرتعاً خصباً في هذا المجال . 

و-التعيين في الوظائف العامة يتم أحياناً بمعايير غير موضوعية كالقرابة 
أو المصلحة الشخصية . 


ه . ” التوصيات 

١‏ -نحتاج إلى دراسات اجتماعية معمقة لغرض فرز مفهوم الشفاعة وقضاء 
حوائج الناس عن الواسطة وكلما جذرنا السلوك الاجتماعي ازدادت 
دقتنا في معرفة أمراضه . 


”-إذا منعت السلطة السياسية نفسها عن التوسط فإن السلطة الإدارية ملزمة بالنأي 
عن هذا المسلك لذلك فإن القدوة الحسنة تفعل فعل السحر تجاه المقادين . 

“من الضرورة أن يكف الرؤساء والإداريون وقادة المنظمات العامة عن 
اللجوء إلى استخدام الوساطات من أجل أن يرتدع المرؤوسين عن إتيان 
هذا المسلك . 

- من الأهمية بمكان تعديل قانون العقوبات بحيث تجرم الواسطة ويوضع 
لها العقوبة التي تتفاوت بين حدين إضافة إلى معاقبة جميع أطرافها 
الثلاثة . ومن الضرورة تفعيل النصوص القانونية المعنية بهذا الشأن بحيث 
يحال للقضاء المختص كل من سولت له نفسه اللجوء للواسطة أو الذي 
قام بها أو الذي نفذ الطلب بدون وجه حق . 

4-من الضروري النظر للواسطة على أساس أنها جزء لا يتجزا من الأمراض 
الإدارية إذا انصبت على عمل مشروع كما أنها جزء من الفساد الإداري 


8 
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من المستحيل أما الطموح فيتبعه التقليل . 


الواسطة فى الإدارة: الوقاية والمكافحة 


المرااجع 


أولا: الكتب 


الوبشيهي » » شهاب الدين محمد بن أحمد توفي ١55ه‏ : المستطرف في 
كل فن مستظرف (باب اصطناع المعروف وإغائة الملهوف وقضاء 
حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم) بيروت دار مكتبة الحياة 
١ه‏ 1997م. 

ابن أبي الدنيا » عبد الله بن محمد بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا -١ ٠/8‏ 
١ه‏ : قضاء الحوائ » تحقيق مجدي السيد إبراهيم» القاهرة 
مكتبة القرآن ١9/85‏ . 

بدوي » أحمد زكي : معجم مصطلحات العلوم الإدارية» بيروت دار 
الكتاب اللبناني 5 ١985 ه١ 5٠‏ م. 

الجرجانى » على بن محمد بن على : ٠5/١5-1١8ه‏ : كتاب التعريفات» 
مين إيراعية الأبياني» دار الكتاب العربي لدع" 

الراغب الأصفهاني » الحسين بن محمد بن المفضل م اعسات 
ألفاظ القرآن» تحقيق صفوان عدنان» دمشق دار القلم» إيران - 
قم: مؤسسة الفقه 575 ١ه‏ . 

الرقام البصري » محمد بن عمران العبدي » صاحب ابن دريد توفي 
١ه‏ : كتاب العفو والاعتذار» تحقيق عبد القدوس أبو صالح» 
ط؟ء عمان دار البشير 5١5١ه‏ 991١م.‏ 

الشيخلي » عبد القادر : معوقات تطوير نظم وأجهزة الخدمة المدنية في 
الأقطار العربية» عمان دار الفكر ١9/7‏ . 


خض 
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القرطبي » محمد بن أحمد الأنصاري- توفي ١51ه‏ : الجامع لأحكام 
القرآن» ج”؟ . ضبط د. محمد إبراهيم الحفناوي». القاهرة دار 
الحديث» 515١ه1995م.‏ 

الكفوي ٠‏ أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي توفي 915١٠١ه-‏ 
“587١م‏ الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية : 
ط”.ء تحقيق د. عدنان درويش » ومحمد المصري » بيروت مؤسسة 
الرسالة 17 5١ه‏ 1997 م. 

اللوزي » موسى : التنمية الإدارية» ط؟». عمان, دار وائل» 7١٠75م.‏ 

المرتضى : الحدود والحقائق» بيروت (د. ت). 

المؤمن» د . قيس وآخرون : التنمية الإدارية» عمان» دار زهران» 191١م‏ . 


الميداني » أحمد بن محمد توفي /1 0ه : مجمع الأمثال» المجلد الثاني 


تعليق نعيم حسن زرزورء بيروت دار المكتبة العلمية (د. ت). 
النسفي » أبو حفص عمرو بن محمد النسفي الحنفي توفي /ا"ا0ه : طلبة 
٠‏ الطلرةكن لأمط سفانتي سملن معي ميق امسا 
الشافعي. بيروت دار الكتب العلمية 514 ١ه‏ -/194917م. 
النووي » حسين بن شرف» 57١‏ -175ه : رياض الصالحين من كلام 
سيد المرسلين» تقريظ : د. وهبة الزحيلي» تحقيق على عبد الحميد 
أبو الخير» عمان دار أسامة /51١ه-‏ /1491م ١‏ ال" 
0 


الواسطة فى الإدارة: الوقاية والمكافحة 


ثانياً : البحوث والدراسات 


الأصفرء احمد : الضوابط الأخلاقية والفساد الإداري في المؤوسسات 
العامة المجلة العربية للدراسات الآمنية والتدريب (جامعة نايف 
العربية للعلوم الآمنية) ع77.م7١»)س15١»ء‏ الرياض 7١٠7م.‏ 

حنوش» زكي : مظاهر الفساد في السلوك اليومي للمواطن العربي» المؤتمر 
العربي الدولي لمكافحة الفساد (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) 
الزيا فق 30313205 ااا تب ا اا 

شحاته» إبراهيم : محاربة الفساد الإداري شرط لنجاح التنمية في الوطن 
العربي » نشرة أخبار الإدارة العامة» القاهرة : المنظمة العربية 
للتنمية الإدارية» ع ”277 مارس- آذار ١‏ ١٠7م.‏ 

عايش » حسني : الفساد والرشوة في العالم» مؤسسة الشفافية في الأردن» 
عمان ١٠٠5م.‏ 

الكبيسي » عامر : الفساد الإداري في المجتمعات النامية والمتقدمة» رؤية 
منهجية للتشخيص والتحليل» دراسة غير منشورة . 


الكيلانى» فاروق : القضاء الإداري وتحديات القرن 2”١‏ عمان مؤسسة 


الشفافية في الأردن» ١٠٠5م.‏ 


الهيجان» عبد الرحمن احمد : استراتيجيات ومهارات مكافحة الفساد 
الإداري» المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب (جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية) ع71.م7١٠)س؟1»‏ محرم141/8ه - 
مايو 19917 م. 
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اليوسف. يوسف خليفة : الفساد الإداري والمالي» الأسباب والنتائج 
مدكيع5ء الكويت ؟١٠5م.‏ 
ثالثاً : الوثائق 


اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد_لسنة 7٠٠7م-575١ه‏ رقم الوثيقة لل 
4 في 8/5/ 475 ١هالموافق /٠١ /7١‏ 1007م وصادق 
عليها فى مؤتمر المكسيك المنعقدة فى /1٠١ /١1/-10‏ 577١هالموافق‏ 
0م ١٠م‏ (انظر الموقع الإلكتروني في الإنترنت للم 
المتحدة 0199 .1779918:112101) . 


الوعي المروري لدى الأطفال 


و4 
موحعك عرسى وحمك مرسى 


إن جسامة الخسائر البشرية والمادية من جراء الحوادث المرورية 
جعلت الحكومات والمؤسسات ذات الصلة بالمركبات والطرق» 

كشركات صناعة المركبات وشركات النقل وشركات الإنشاءات » ترصد 
إمكانات مالية وبحثية ضخمة لدراسة الأطراف الثلاثة المتعلقة بالحوادث 
المرورية وهي المركبة والسائق والطريق وما يحيط بهم . وقد قدر الباحثون 


أن نحواً من ثلاثة أرباع مليون شخص في العالم لقوا حتفهم خلال العام 
المنصرم في الحوادث المرورية » وإن الإصابات قد فاقت العشرين مليون 
(نصف عدد حالات الوفاة والإصابات من الأطفال تقريباً ) » كما يقدر 
الباحثون أن فرداً واحداً من كل مائتين من سكان العالم يلقى مصرعه في 
النواةث المرووية. امدق : 159ا هن 19 . 


لفد زادت وفيات حوادث الطرق خلال العقدين المنصرمين في 
الولايات المتحدة الأمريكية وحدها على نصف مليون شخص منهم أكثر 
من ١5١‏ ألف طفل » كما أن مجموع وفيات حوادث الطرق فيها خلال 
الاثنتى عشرة سنة الماضية فاق قتلى جميع الحروب التي خاضتها الولايات 
المتحدة بما في ذلك الحرب الآهلية والحربين العالميتين وفيتنام وكورياء بل 
(:)المعهد العالي للخدمة الإجتماعية ‏ كفر الشيبخ » جمهورية مصرالعربية . 


رنيى 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١9‏ العدد ./7 


إن عدد الذين قتلوا فى الحوادث المرورية فى العامين المنصرمين فاق عدد 
قتلى الحرب الفيتنامية التي خاضتها أمريكا واستمرت عشر سنوات » أما 
كرح كانوا اكتريي احدسييعر فا ١1‏ أناالى رطان وإقاويدا باعيذا 
من كل 1٠١‏ فرداً يموت في الحوادث الور يعات فرد واخك من كل 17 
فرحا بإصتايات يننيطة وذلك تعلال العمر الإنتراضق للساقن 6( المطوع : 
7 مء ص7١‏ ) 


“7/ من إيرادات الدول. وقد قدر بعض الباحثين هذه الخسائر بأكثر من 
سبعين بليون دولار لعام/494١‏ م في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ء 
كانت77 / منها خسائر في الممتلكات و78 / مصاريف التأمين و7١7/‏ 


والقضائية» وه و /5٠‏ مصاريف علاجية و١‏ / تكاليف الطوارئ وه , 0./ 
مصاريف أخرى.٠‏ المطوع :م2 ص8١‏ ) 

أما التقديرات المتوسطة لخسائر الحوادث المرورية لبعض دول مجلس 
التعاون الخليجى لعام991١‏ م» فتصل إلى مليار دولار في دولة الإمارات 
العربية المتحدة » ومليارى دولار في دولة الكويت » ونحو ستة مليارات 
ولاق الك مره اعرد ف وق تراد عزن قرافت بامطلة لقا 
التشرية من جراء استخدامها وسائل وتقئيات ضنعها الإنسان لنفسه من أجل 
حياة أفضل » لذا فإنها تستدعى تضافر جهود جبارة وخطط طويلة الأمد 
لخفض التأثيرات النفسية والصحية والمادية والاجتماعية المرافقة لها خاصة 
عند الأطفال.( الغامدي ١991:‏ . ص” ) 


الوعي المروري لدى الأطفال 


مشكلة الدراسة : 


تحتل رعاية الطفولة في المجتمع المسلم أهمية خاصة » ذلك لأن الطفل 
هو المستقبل » و أي جهد يوجه لرعاية وحماية الطفل المسلم هو في الوقت 
نفسه بناء لمستقبل الأمة إسلامية وتدعيم لسلامتها . 

والأمة التى ترعى الطفولة هى أمة تخطط للمستقبل والغد الأفضل 
دازم ذلك فى مستوفة نيمات ند غات اعتداعية واتتصادن: 
وأمنية يثمر عنها نشأ أفضل » لأن ما يتعرض له الأطفال من أحداث 
ومواقف تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مستقبل هؤلاء الأطفال سواء 
على المدى القريب أو في المستقبل وتعلب العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
دورا مؤثرا في النظرة إلى حماية الطفولة ورعايتهم بعوامل ثقافية واجتماعية 
في المجتمع يمكن التعامل معها والتأثير عليها لصالح الطفولة والأسرة 
والمجتمع . (آل خليفة :1991 » ص١7)‏ 

ويتعرض الأطفال لحوادث السيارات سواء بسببهم أو بسبب أخطاء 
الآخرين فقد يترك الأطفال للعب أو السير أو قيادة دراجاتهم في طرق 
السيارات أو قيادتهم بأنفسهم للسيارات دوا الإحساس بالمسئولية أو من 
خلال أخطاء الوالدين والسائقين ما يترك آثار على الطفل وأيضا على أسرته 
(الجمعية الكويتية : ١944.6‏ » ص87١)‏ 


واحتلت الدراسات التي تناولت التعامل مع ضحايا الحوادث أو الجرائم 
مكانة هامة رغم حداثتها في العلوم الاجتماعية والنفسية » بل إن إحدى 
الدراسات الأجنبية التي قام بها 8005© من عام )١191940-١19941(‏ أوضحت 
أن أكثر الضحايا للطرق هم الأطفال بل ذهب البعض ليرى أن كل طفل قد 


نا 
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يتعرض لحادث واقترح أن يتم تدريس مقرر للأطفال عن السلامة المرورية . 
كما يرى أنه يجب تدريس السرعة والبعد والزمن للأطفال وأن هذا يدخل 
ضمن الحاجة لممارسة تعليم الحياة المعاصرة ١‏ ومن ثم يحتاج ذلك إلى 
جهد تعاونى و تنسيقى بين جهات المرور وجهات البحث والتعليم وربط 
مقرر السلامة من حوادث الطرق بأنشطة الطلاب المختلفة. 
(الصالح : 415١ه.ءص8١)‏ 

واتفق ذلك مع ما أشارت إليه الدراسات العربية التي تناولت الموضوع 
بطريقة ماسة من خلال دراسة ضحايا الجريمة فأشار إلى ذلك أنور مرسى 
على دزوان رمام عي العاق 3عتين امك فاق وراسالق على أنه 
يجب وضع التدابير اللازمة لمواجهة الآثار المرتبطة بارتكاب جرائم تؤثر 
على المجنى عليهم سواء الأطفال أو أسرهم ومن ضمنها حوادث الطرق 


والمرور التي يدفع فيها الأطفال إما حياتهم أو مستقبلهم ثمنا لرعونة البعض 
أو أخطائهم المرتبطة أيضا بمسئولية الكبار وتصور عمليات التنشئة 
الاجتماعية.(مرسى : /4/1 ١‏ عص6١)‏ 


وثمة دراسة أخرى ترى أن للحوادث المرورية آثارا اجتماعية واقتصادية 
على الأطفال والأسرة والمجتمع مباشرة وغير مباشرة لذا لتلافي هذه الآثار 
يجب ضرورة تقسيم المدن الرئيسية إلى مناطق صغيرة وعمل دراسات لكيفية 
تحسين الحركة المرورية فيها وكيفية تلافي الحوادث خاصة في المناطق التي 
يوجد فيها تداخل بين المشاة والسيارات مثل المناطق التي تقع حول المدارس . 
( عبد العال :/1ة١‏ ,2 ص78 ) 

وتؤكد لنا دراسة أخرى إلى أن إعطاء البناء صلاحية القيادة وتسليمهم 


.و 


زمام المركبات والسماح لسرهم بمرافقتهم أو حتى بمفردهم أو مع زملائهم 


الحا 


الوعي المروري لدى الأطفال 


رفع كثيراً من الحوادث الناجمة عن الطيش والسرعة وعدم إدراك مسئولية 
الإنسان تجاه المجتمع وتجاه نفسه» وهذه المعضلة تسهل وجودها المحسوبية 
فى إدارات المرور » والتجاوز عن أخطاء الأحداث المرورية» و إعطاء 
تصاريح استثنائية لمن هم دون الثامئة عشر للقيادة ما رفع معدلات الحوادث 
والإصابات» خاصة بين صغار السن الذين يمارسون هوايات السباق 
والمنافسة فى الطريق دون النظر إلى عواقب هذه الأفعال.( الوهيد: 
51 », ص 054 ) 

وترق دراسة أخرف إلن ضنرؤزة دواسة اثكآر الحوادك المرورية عدوا 
والوصول إلي الحلول المنطقية والعمل للتقليل من حجم مشكلة الحوادث 
المرورية التي أصبحت تشكل وباء عصرياً لابد من مواجهته بجرعات علاجية 
حتى لا يستشرى في جسم المجتمع.( الغامدى ١941:‏ 7 


وثمة دراسة أخرى ترى ضرورة البدء بتعليم الطفل السلامة المرورية 
في أولى خطواته ولا ينتظر حتى دخول المدرسة » مع ضرورة نشر الوعي 
المروري للأطفال. ( عبده: ١99448‏ .» ص ؟7؟١)‏ 


لذا فإن طرق الوقاية المتمثلة أساسا فى التوعية والتربية والرعاية تعمل 
على نيه أسناته الحواوة ويتضنمة ذلك #دوعه الطفل تفسنه عل 
الإجراءات التي يقوم بها أثناء السير وأثناء المواقف الطارئة ويتضح من دراسة 
أخرى إلى أن هذه الحوادث تصيب الذكور أكثر من الإناث وقد يفسر ذلك 
بأن الذكور في الغالب أكثر اندفاعا وأقل حذرا وتكثر بين سن الثالثة من 
العمر حيث يكون الولد أكثر حركة وقدرة على السير وقد يحدث عند النزول 
من السيارة أو اللعب حول السيارات . (الدباغ : ١941/‏ » ص7١71)‏ 

إن توفير الأمن والسلامة للأطفال والعمل على وقايتهم من التعرض 
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للأخطار والحوادث إنما يرتبط أولا بدور الأسرة في عمليات التنشئة 
الاجتماعية ومن ثم ينطلق ليشمل أيضا دور المدرسة والرفاق ووسائل 
الأعلام المختلفة» فالحاجة إلى الأمن والاستقرار ليست فقط تأمين لحياة 
الآطفال ووقاية لهم من الحوادث وأخطارها وإنما يحقق حاجة نفسية أصيلة 
فإن الحاجة إلى الأمن تأتى في المرتبة الثانية مباشرة من الحاجات الإنسانية 
الأساسية بعد الحاجة 0 5 حاجات ماسلو . وكأن بقاء 
العضو حى من خلال إشباع حاجات بيولوجية يتبعه تدعيم لهذه الحياة 
بحاجته إلى الآمن والطفل لديه قدرات عقلية تمكنه من فهم المواقف 
الاجتماعية والتفاعل معها بما يتناسب المواقف . ( 18.م.213510:1995 ) 


إن دراسة واقع الحوادث المرورية و إعداد الإحصاءات المتعلقة بها ينبئنا 
بأمور كثيرة مفيدة لبرامج السلامة المرورية . وذلك لاستتخلاص الإجراءات 


الوقائية المناسبة للحد من الحوادث علاوة على ذلك فإنها تنبئنا بالتالى : 

أولا : حجم المشكلة ومقارنتها بالدول المتطورة. و لكى تكون المقارنة عادلة 
تؤخذ معدلات الوفيات والإصابات بالنسبة إلى كل مائة ألف من 
السكان أو بالنسبة إلى كل عشرة آلاف مركبة مقيدة في سجلات 

ثانيا : معرفة الفئات العمرية الأكثر عرضة للخطر كالأطفال وكبار السن 
فن المشناة والشباب والمستجدين من السائقين . 

ثانا معرفة الأسياف الرقيسة المسية للشموادك كالسرعة ال شيننت فى 
مقتل أعداد كبيرة من مستخدمى الطريق قد تصل إلى/7/ من 
0 وفيات حوادث الطرق وتعاطى المشرويات المسكرة التي 
تتسبب في مقتل أكثر من5١/‏ من مجموع وفيات حوادث الطرق 
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الوعي المروري لدى الأطفال 


فى بعض دول مجلس التعاون وغير ذلك تجاوز الإشارات الحمراء والتهور 
و الأشمال وتجاهل القوانين المرورية . (4104111:2000.2281-82] لمآ ) 
وقد اتضح من إحدى الدراسات أن نسبة مخالفات السرعة في المملكة 
العربية السعودية هي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجى » 
تليها قلؤلة الإمارات العزية الممد حي لع عقرة ايعان بطيرتها 
في البحرين » ثم تليها سلطنة عمان في مخالفات السرعة من قبل 
السائقين » ثم الكويت التي تتضاعف فيها مثل هذه المخالفات علي 
نظيرتها في البحرين » ثم تليها سلطنة عمان في مخالفات السرعة 
من قبل السائقين» ثم تأتي قطر وأقل هذه النسب في البحرين , 
والجدول رقم )١(‏ يوضح لنا ذلك.( المدني: ١577‏ هاء ص١4‏ ) 


الجدول رقم )١(‏ يوضح عدد المخالفات السرعة لكل سائق خلال ثلاث 


سنوات فى بعض دول مجلس التعاون 


متوسط عدد مخالفات السرعة بالنسبة 
للسائق فى مدى ثلاث سنوات 


الإمارات العربية المتحدة 
المولكة العوية السفودة 
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رابعا : الاستقراء المستقبلى لحجم الحوادث المتوقعة ما يتيح للحكومات 
توفير الاحتياجات المختلفة اللازمة لذلك كالمستشفيات والاطباء 
والشرطة واحتياجات الطوارئ. 
خامسا : دراسة جدوى البرامج والمشروعات المرورية المطبقة للحد من 
الحوادث كفاعلية آلات التصوير الخاصة بالسرعة وتجاوز الإشارة 
الحمراء وكفاءة الإصلاحات التى أجريت للتقاطعات مثلا . 
سادسا : دراسة فاعلية التقنيات الحديثة 0 كل من معدلات الحوادث 
ولاق الاصا شيل نقيات الور المتعلامة لريافة ميناقة لضان 
الليلى وتقنيات بالون الهواء وكفاءة أجهزتى التحكم والمراقبة عن 
بعد وغير ذلك . 
وبالنظر لبعض الإحصاءات التي أمكن الحصول عليها » يتضح أن 
التعامل مع الحوادث المرورية وآثارها على المجتمع والأسرة ككل والطفولة 
خصوصا إنما يستلزم المزيد من الدراسات والبحوث في هذا المجال. ففي 
إحصاءات قام الباحث برصدها ظهر أن حوادث السيارات تقتل سنويا ما 
يفوق 7٠٠١‏ ألف شخص في جميع دول العالم » وتصيب ما بين١٠ ١6‏ 
مليون إنسان ! آي أن هناك حالة وفاة كل 5١‏ ثانية وإصابة كل ثانية واحدة 
وتتصدر قارة أوروبا عدد القتلى سنويا بعدد 7٠١‏ ألف إنسان تليها قارتا 
أمريكا وآسيا اللتان يقع في كل منهما ١‏ ألف قتيل ثم إفريقيا بواقع 4١‏ 
آلف قتيل: (التوى 7 4ه “ص 
وفقدت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها خلال الفترة من عام9 ١/9‏ 
حتى نهاية عام ١149‏ ما يزيد على ثلاثة مليون إنسان » وفي فرنسا تتسبب 
حوادث السيارات في موت ثلاثين وإصابة 01١‏ إنسانا كل يوم. ( المطوع 
:197 مء ص7١‏ ). 


الوعي المروري لدى الأطفال 


الحوادث 50٠04‏ من الأفراد أن هناك ١١‏ وفاة يوميا وتصل الإصابات إلى 
نحو 04,7 آلف إصابة بمعدل ١54‏ إصابة يوميا أوفي مصر بلغ عدد حوادث 
السيارات 7١5715‏ ألف حادث نتج عنها 4,441 ألف متوف وعدد 
05 أفف مصاب. وفي الأردن بدأ حجم هذه المشكلة في تزايد 


ويصبح ظاهرة يومية فخلال عام ٠٠١١‏ م بلغت نسبة حوادث دهس المشاة 
حوالى١ ١١5‏ / من مجموع الحوادث الكلى في المملكة الأردنية الهاشمية 
إلا أنها تسببت فيما نسبته؛ ,57 / من الوفيات و9,١7/‏ من الجرحى 
والأكثر من ذلك أنها تسببت في وفاة ١08‏ طفلا تقل أعمارهم عن ١6‏ عاماء 
ويأتى تعرض الأطفال للحوادث نتيجة تهور السائقين وعدم مراعاتهم لقدرة 
الأطفال الضعيفة على استيعاب الخطر ورد الفعل السريع » عند تعرضهم 


لحادث من جراء شارعا سريعا أو منعطفا(الزهراني : ١5١15‏ ه. ص3) . 

وقد فقدت الأردن من عام ١9464‏ حتى عام ١9144‏ حوالى ١77١‏ 
طفلا إضافة إلى جرح 715157 طفل . ( عبده ١5:‏ 2 11 ) 

وفي تونس كشفت آخر إحصائيات المرور فيها عن وقوع 6015 حادثا 
أسفر عن مقتل ١١5١‏ شخصا: وإصابة أكثر من ١١85‏ فردا. الفترة من 
يناير١ 7٠٠١‏ م حتى سبتمبر 7٠٠١١‏ م أي لمدة تسعة : شهور فقط ( محمد: 
/51م, ص7 

فمن خلال العرض السابق فإن النقطة الهامة التى يجب التركيز عليها 
أن مستوى رقي الإنسان وتحضره مرتبط بشكل وثيق بقدرته على التعامل 
مع معطيات التقدم والتطور , وأن حوادث السيارات تظل واقعا مرتبط 
بالتقدم وأنها ليست محتومة الحدوث ولا تقع لأسباب مجهولة ومن ثم 


الح 
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يمكن التحكم فيها بإرادة الله تعالى ومن خلال تجنب الأخطاء البشرية 
المعلومة وأن هذه الحوادث لا تفرق في تأثيرها بين طفل أو أسرة ألا أن تأثيرها 
على الأطفال يكون مضاعفا من خلال مسئولية الآخرين عنهم وكذلك لما 
يصيبهم مباشرة من جراء هذه الحوادث سواء كانوا ضحايا مباشرين لها أو 
ضحايا غير مباشرين . 

من هنا نرى انه لابد من وقاية الأطفال من الحوادث المرورية أو التخفيف 
من حدوثها وآثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وذلك من 
خلال برامج توعية ووعى مروري للآطفال وتحديد مناطق الضعف في 
المشكلة المرورية وتصميم برامج ملائمة يمكن أن يساهم في تفعيل سبل 
الوقاية من هذه الحوادث وبالتالى في مواجهة آثارها المتعددة خاصة 
للأطفال. 


أهمية الدراسة : 


ترجع أهمية الدراسة إلى ما يلى : 

-١‏ أهمية قطاع الطفولة كنواة لمستقبل المجتمع والتعامل مع ما يتعرض له من 
مشكلات منها الحوادث المرورية 

7" ما تسببه الحوادث المرورية من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الأطفال 
سواء كانوا ضحايا للحوادث أو ضحايا لآثارها . 

*ندرة مثل هذه الدراسات فى الدول العربية عموماً ودول مجلس التعاون 
الخليجى على وجه المخصوص . «احسب علم الباحث») 

؛-ضرورة التعرف على واقع المعلومات المرورية لدى الأطفال ومصادرها 
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الوعي المروري لدى الأطفال 


لتفعيل عمليات الوعي والإرشاد للأطفال كتدعيم وقائى من الحوادث 
المرورية. 

5 نظرة الشريعة الإسلامية للمحافظة على الضرورات الخمس منها المحافظة 
على النفس من الحوادث المرورية . 


5-الأهمية القصوى التى توليها الحكومات للوقاية من الحوادث المرورية 
خاصة لدى الأطفال نظراً لتزايد الحوادث المرورية فى المجتمعات العربية 
والإسلامية أخيراً . 


أهداف الدراسة: 
تستهدف الدراسة تحقيق ما يلى : 
١-التعرف‏ على واقع الوعي المروري للأطفال . 
"- التعرف على مصادر حصول الأطفال على المعلومات المرورية. 


"وضع برنامج مقترح لزيادة الوعي المروري للأطفال. 
تساؤلات الدراسة: 


تسعى الدراسة للإجابة على التساؤلات الآتية : 
١-ما‏ هو واقع الوعي المروري للأطفال ؟ 
"ما هي مصادر حصول الأطفال على المعلومات المرورية ؟ 


".وضع برنامج مقترح لزيادة الوعي المروري للأطفال للوقاية من الحوادث 
المرورية. 
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المفاهيم النظرية للدراسة 
-١‏ مفهوم الوعي المرورى: 

يقصد بالوعي المروري المعلومات المرورية كما يدركها الأطفال وقد 
يطلق عليه الثقافة المرورية ويربط ذلك بمعارف نظرية وعملية عن التعليمات 
المرورية التي تضمن السلامة على الطريق سواء للمشاة أو السائقين أو 
المركبات . (ياسين : ١94947‏ عءص 735). 

ويتضمن الوعي المروري الإلمام بمعلومات أساسية مرتبطة بمواقف 
يتعرض لها المشاة أو السائقين أثناء السير أو في المواقف الطارئة 
والحوادث.(محمد ١991:‏ 2( ص9١١)‏ ويقصد بالوعي المروري فى هذه 
الدراسة إلمام الأطفال عينة الدراسة بالمعلومات المرورية التالية : 
أو لا ١‏ معلومات مرورية عن المشاة وتتنضمن : 

- الوعي بعبور الشارع . 

- الوعي بالتعامل مع حواجز الطريق . 

- قواعد النزول والركوب من الباصات والسيارات . 


ثانيا : معلومات مرورية عن واجبات السائق قبل استخدام السيارة 


ويتصمن : 
- جلوس الأطفال بالسيارة . 


- تعليمات السلامة قبل الاستخدام . 


23 


الوعي المروري لدى الأطفال 


ثالثا : فغلوفاتت مرورية عن واجنات السائق أثناء السير وتتضم : 
5 قيادة الدراجة البخارية . 


- في حالة تغيير المسار . 


- في حالة السيارة التي أمامه . 
- في حالة تقاطع الطرق . 
بواضياتك أثناء اليد 
الميحرك إلى الوواة. 
رابعا : العامل في المواقف الطارئة وتتضمن : 
- في حالة تعطل الإشارة الضوثية . 
- استعمال بوق السيارة . 
أعطال السيارات . 
- التعرض لحادث أو رؤية حادث . 
"- مفهوم الأطفال : 


يشير مفهوم الطفل إلى صغير السن » وإلى الحداثة في الحياة والعمرء 
ما يشير إلى قلة الخبرةوالتدريب (المعجم الوجيز )١99٠:‏ 
ويمكن تقسيم مراحل الطفولة إلى ثلاث مراحل أساسية : 
١‏ مرحلة الطفولة المبكرة وهي من الولادة إلى الثالثة تقريبا. 
١‏ مرحلة الطفولة المتوسطة وهي من سن7- 7 سنوات تقريبا. 
مرحلة الطفولة المتأخرة وهى من سن ” إلى ١7‏ عاماً تقريبا ويلاحظ أن 
الذاكرة لدى الطفل تبدأ في التكوين من السابعة إلى الحادية عشرة من 


52346 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١9‏ العدد /7 


خلال التخيلات الواقعية ويبدأ في الوعي بذاته ومشكلاته وعواطفه من 

العاشرة ويتأثر بسلامة حياته وأمنه تأثير يفسر ما يتعرض له من صعوبات 

في البلوغ والكبر(33.م.103010:1997) . 

أما مفهوم الطفل في القانون فيعنى صغير السن الذى لم يتجاوز السن 
التي صدرها القانون لبلوغ الرشد. (المطوع ١9197:‏ . ص"7١)‏ . 

ويقصد بالطفل فى هذه الدراسة 8 

الطفل الذى يقع بين المرحلة العمرية من التاسعة إلى الثانية عشرة . 

الطفل المقيد بالصفوف المتأخرة من التعليم الابتدائي الأساس . 

ويقصد بالطفل الذكر والأنثى على حد السواء . 


تعتبر الحوادث المرورية إحدى المشكلات المستعصية في الدول العربية 
وتتسبب هذه الحوادث فى إهدار الكثير من الأموال إضافة إلى اعتبارها أحد 
أهم أسباب الوفيات والإعاقة المختلفة لذلك فهي تمثل كابوساً لجميع 
مستخدمى الطرق والمسئولين أيضا . 


الحوادث و أسباب الحوادث المرورية ومظاهر هذه المشكلة . 


أولا : النظريات التى تفسر الحوادث : 
قبل أن أتناول بعض هذه النظريات إنني أرى أن في الإسلام أموراً 
خمسة يجب حفظها في اى مجتمع بشرى حتى يستقيم آمره وهذه الأمور 


ك53 


الوعي المروري لدى الأطفال 


النسل وحفظ العقل وحفظ المال. 

وعدم حفظ هذه الضروريات في اى مجتمع من المجتمعات يصيبه 
بخلل عظيم حيث تكثر فيه الجرائم سواء تلك المتعلقة بالنفس أو العرض أو 
المال ولهذا كان التشديد في شريعة الإسلام على جرائم الاعتداء على أحد 
هذه الأمور الخمسة وكانت العقوبات رادعة زاجرة لمن يعتدى على الدين 
أو على النفس أو على العرض » ويجب على الدول والحكومات العربية 
والإسلامية أن تشدد من العقوبات على من يتعدى على هذه الضروريات 
الخمس » ويدخل فى هذا النطاق الحوادث المرورية نتيجة استهتار بعض 
قاتدى السيارات وعدم اهتمامهم بحيات الناس وبآداب المرور وبالقواعد 
التى يجب أن يلتزمها قائد السيارة . 

ومن النظريات التى تفسر الحوادث ومنها الحوادث المرورية ما يلى : 
١‏ النظرية الطبية : 


وتقول هذه النظرية إن الشخص دائم الإصابة إنما يعانى خللا جسديا 
أو عصبيا وأن هذا الخلل هو السبب فى هذه الحوادث ونحن لا ننكر هذا 
ولكن ننكر أن يكون هذا هو السبب القوى الفعال فى هذه الحوادث المتكررة . 
فلقد وجد «6121» فى بحث أجراه على6/ ١‏ من العمال أن حوادث العمل 
في 4 , 14/ من الحالات ليس لها أي سبب متعلق بالناحية الطبية وأن 
14 فقط من حوادث هذا المصنع لها أسباب طبية وتدخل في هذه النسبة 
الضغيلة الخلل السمعن والبضرى. (مرسق :18555 ص ) : 

وقد وجد أن السائقين الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع تبلغ حوادثهم 
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ضعف حوادث الذين لا يعانون من ضغط الدم. وفي دراسة لحوالى ١‏ 
آلف حرفي وتلاميذ الترسانة البحرية وجد كل من فارمر وتشامير أن هناك 
ارتباطا يبلغ حوالى 7١‏ / بين الحوادث والأمراض (3مهطاع815»ء6دومء510 
1 0) 


؟- نظرية التحليل النفسى: 


وتعتبر هذه النظرية الحوادث إغما هي أفعال مقصودة لا شعوريا وهي 
تشبه الهفوات ومثال ذلك الصراع الذى نشأ بين سائق العربة وزوجته (في 
الحالة الأولى) فلقد صدم السائق الصخرة وهي مثال أو رمز لزوجته التي 
يريد أن يلكمها في وجهها ويرغب في طلاقها. وفعلا تلت هذه الحادثة 


وفاة الزوجة. 


ويعتقد أصحاب هذه المدرسة التحليلية أن الإصابة الجسدية إِا هى 
عدوان لا شعوري موجه للذات وهذا أيضا ما حدث لسائق العربة (في 
الحالة الأولى) الذى بقى كسيحا طوال حياته بعد حادثة المصادمة . ويظهر 


كذلك فى حادثة عامل شركة مصر للحرير الصناعى (الحالة الثالثة) الذى 


ويعتبر فرويد معظم الحوادث تعبيرا عن صراعات عصابية وأن عقاب 
الذات: عو إاحدئ: المركبات الى :ستك. غليها سبيية الحوادث:. (مرسن : 
5غ 1 


*- نظرية علم النفس التجريبى : 
هذه النظرية تلتقى مع فكرة الباحث وفكرة خبراء النقل (17) في أن 


يلح 


الوعي المروري لدى الأطفال 


للسواذك أسنايا ككزرة ومتعكةة «الببائق مكلا يكرن ف ارات كفي 
عديدة فالمركبات والمارة وقواعد المرور كلها مؤثرات لها فعلها وأثرها على 
الوظاتف النفسية للسائق (الإدراك الحسى والذاكرة والتفكير) ومثله مثل 
العامل الذى يقع تحت تأثيرات كثيرة ومتغيرة وإذا كان هناك أسباب متعددة 
للحوادث» فإن لها أيضا أهدافا متعددة فقد يكون الدافع لها الرغبة في 
الحصول على تعويض مادى أو الرغبة في زيارة الأهل إذا كانوا في بلدة 
أخرى » بعيدة عن مكان عمل العامل أو الرغبة في جذب الاهتمام أو 
تخفيف المسئولية عن نفسه.(مرسي ١94457:‏ ,. ص77) . 


ثانيا : أنواع حوادث الأطفال : 


لقد بنيت الدراسات المختلفة التى قامت بها منظمة الصحة العالمية فى 
مناطق مختلفة من العالم أن وقوع الحوادث الشديدة المؤدية إلى الوفاة يرتكز 
ف الفئات العمرية العالية 1 #مترافة قف وستوات “لأسف 
علماً أن هذه الفئات العمرية لا تعاني عادة من مشاكل صحية كبيرة . (منظمة 
الصحة العالمية: 1١1999‏ ص١١).‏ 

يتبين ما سبق أن الأطفال هم أكثر فئات المجتمع تعرضاً للحوادث التي 
أن لم تكن مميتة في بعض ال حالات فإنها قد تخلف لدى الطفل اعاقة دائمة . 
وتعتبر الحوادث التي تقع في المنزل هي الأكثر عدداً » بينما الحوادث التي 
تقع في الطريق هي الأكثر إحداثا للوفاة. 

قد يظن البعض أن وقوع الحوادث وما تؤدي إليه من مضاعفات يقتصر 
على العالم الصناعى» بينما إذا نظرنا إلى الحوادث في بلدان العالم النامى 
لوجدناها أنها في حالة تزايد سريع مع قلة المعلومات الدقيقة والدراسات 
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الميدانية » بالإضافة إلى نقص مستوى صيانة الآليات وشبكات الطرق » 
كالإسعاف السريع والخدمات الاختصاصية النوعية وتقديم البرنامج الصحى 
المتكامل الذى يتضمن تثقيف وتوعية الأسرة والأطفال وجميع عناصر 
المجتمع بالدور الهام في منع وقوع الحوادث والتقليل من مضاعفاتها 
(الرفاعى 5٠٠٠١:‏ 1 


: حوادث المنزل‎ ١ 


وهي كثيرة الحدوث ويمكن أن تقع في أي ركن من أركان امول 
وتساعد على ذلك طبيعة الأطفال التى تتميز بكثرة الحركة والنشاط وحب 
انتطلاع العا من متولهتع +« وهكذا تشناهد الكتيزيمن بخوادث السقوط» 
والتسممات الدوائية والكيماوية بالإضافة إلى حوادث الاختناق والحروق 


وغيرها. 

وقد أكدت الدراسات على أهمية تثقيف كل من الأبوين والأطفال 
وتوعيتهم فيما يتعلق بطريقة تجنب ا حوادث التي يمكن ان تقع في المنزل . 
ويتضمن هذا التثقيف التبصير بعوامل عواقب وخيمة. من عوامل الخطر 
إلى يمكن الإشارة إليها هنا الأدوية المختلفة التى قد تتواجد فى المنزل » المواد 
الكيماوية» المنظفات» بعض أدوات 5 أجهزة التدفقة» والأجهزة 
الكهربائية وغيرها ما قد يتواجد في أي بيت» والتي يمكن ترتيبها ووضعها 
بشكل سليم يساعد إلى تجنب وقوع العديد من الحوادث المؤلة . ( الحديدي : 
ا 


الوعي المروري لدى الأطفال 


ويساعد جهاز التليفزيون الذى يتواجد في كل بيت على زيادة وقوع 
الحوادث بفضل ما يبثه من قصص خيالية بالإضافة إلى أفلام العنف 
والإجرام . لذلك من الضرورى توجيه وإرشاد الأطفال لتجنب وقوع العديد 
من الحوادث التى قد تؤدي إلى نتائج وخيمة.(الحديدي : ١19945‏ ص5؟١)‏ 


؟- حوادث المدرسة والطريق : 


يتعرض الأطفال في الطريق إلى العديد ن الحوادث المختلفة والتي 
تتضمن حوادث السيارات » السقوط وغيرها» وكما ذكر سابقاً فإنها من 
أكثر الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة» أما الحوادث التي تقع في المدرسة 
فيمكن أن تشاهد في أي مكان من المدرسة كالفناء والصفوف والمرافق 
المختلفة أثناء ممارسة التلاميذ الأنشطة الماوسة المتنوعة: 

إن تدريب المدربين على توجيه وإرشاد الأطفال حول طرق تجدنب 
الحوادث يساهم إلى حد كبير في التقليل من حالات الحوادث وشدتهاء 
هذا بالإضافة إلى ضرورة تامين بيئة مدرسية آمنة وخالية من عوامل الخطر 
كالتضاريس الحادة» القطع المعدنية ومواد البناء المتناثرة وغيرها . 


هذا ويخصص العديد من مناهج التربية الحديثة مكاناً هاماً للتربية 
الصحية التي تشمل تثقيف الأطفال خول كيفية تجنب وقوع الحوادث في 
المنزل والطريق والمدرسة وحول آداب المرور والسير في الشوارع . 
*- حوادث العمل : 


يزداد التحاق الأطفال بالملشاغل والمصانع نتيجة تدهور الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية في العديد من بلدان العالم وحاجة الآسر الفقيرة 


بان 
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خاصة إلى موارد إضافية لمواجهة أعباء الحياة. ويؤدي ذلك أيضاً إلى 
تعرضهم إلى حوادث العمل خاصة انهم لا يملكون الخبرة والدراية اللازمة» 
وهذا بدوره يحتاج إلى تدخل السلطات المختصة لدراسة وتطبيق السبل 
التى من شأنها معالجة جذور هذه المشكلة ومضاعفتها. 


هذا وتحفل سجلات الحوادث والآثار الناجمة عنها بأعداد كبيرة من 
الحوادث التى تصيب الأطفال بأذيات مؤدية إلى الوفاة أو حالات إعاقة 


3 


دائمة. 
لقد أصدرت منظمة الصحة العالمية العديد من المطبوعات حول الوقاية 
من أذيات الحوادث في مرحلة الطفولة وذلك لتزويد العاملين الصحيين 
والمشرفين ومخططى البرامج الصحية بالمعلومات اللازمة لتزويدها ونقلها 
إلى المجتمع المحلي في البيت والمدرسة والمشغل وغيرها. ويعتبر النجاح 
في تغير المعطيات التي تؤدي إلى الحوادث من أهم التحديات التي تواجه 
المعنيين بالصحة العامة في مهمتهم لتنفيذ برامج الرعاية الصحية الأولية ولا 
تزال الحوادث عند الأطفال والوقاية منها على سلم أولويات الأجهزة 
الصحية في العديد من بلدان العالم ويبقى للأهل الدور الكبير في منع 
وقوعها وتجنب أخطارها الكبيرة. (منظمة الصحة العالمية: 
648 ض؟"1). 
ثالثا : أسباب الحوادث المرورية : 


يتكون هذا النظام المروري من ثلاثة أركان مهمة هي : الإنسان والطريق 
والمركبة . وعند حدوث أي خلل فى أي من هذه الأركان فإن ذلك قد يكون 


الوعي المروري لدى الأطفال 


سبباً مباشراً أو غير مباشر في وقوع حادث مروري ويمكن توضيح ذلك 

فيمايلى : (الأحمدي :518١اهء‏ ص١9).‏ 

-١‏ يتمثل العامل الإنسانى فى سلوك قائد المركبة خلال عملية القيادة من 
حيث : السرعة الزائدة أو التجاوزات غير النظامية أو عدم الالتزام 
بالإشارات الضوئية كل ذلك يزيد من نسبة احتمال وقوع الحوادث » 
كما يعتبر سلوك مستخدمى الطريق الآخرين من الركاب والمشاة من 
العوامل الإنسانية الأخرى المؤدية لوقوع الحوادث . 

"- وبالنسبة للطريق فقد تصل حالة الطريق الإنشائية أو التشغيلية إلى وضع 
يهدد السلامة المرورية وتصبح تلك المناطق عرضة للحوادث المتكررة 
فالتصميم الهندسى للطريق من حيث عدد المسارات وتحديد السرعة 
القصوى ووضع الإشارات الضوئية والشواخص الإرشادية والتحذيرية 
السطحية كالحفر المتفرقة وانخفاض معامل مقاومة الانزلاق أو انفصال 
أجزاء الطبقات السطحية وتناثرها » كل هذه الأوضاع تحدد إمكانية 
وقوع الحوادث المرورية. 
أما بالنسبة للمركبة فإن ا حالة التشغيلية لها فهي واضحة المعالم في وقوع 
الحوادث فمثلا حالة الإطارات والعاكسات الخلفية والأنوار الآمامية 
والفرامل كلها عوامل عندما تضاف إلى العامل الإنسانى وعامل الطريق 
فإنها تحدد ازدياد أو نقصان احتمالية وقوع الحوادث . 

رابعا: مظاهر ُ مشكلة المرور : 


لمشكلة المرور ثلاث ظواهر هي : 


.م 
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١دججوادنك‏ المرؤو. 
3 البطء والازدحام في حركة المرور . 
"ل تلوث البيئة . 


: حوادث المرور‎ ١ 


تعل حوادث المرور واتجاه معدلاتها إلى التزايد بسبب زيادة السكان 
واتساع شبكة الطرق وزيادة عدد المركبات ناقوس الخطر الذى ينبه إلى مشكلة 
المرور لأنها تستهدف الإنسان وهو أغلى شئ في الوجود إما بالموت أو بالعجز 
الدائم أو بإعاقة تعوقه عن تقديم الخدمات لفترة من الزمن وإسهامها المباشر 
فى إضعاف خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما أن أثرها لا يقتصر 
على المتضرر وحده وإما قد إل عائلته لهذا سميت بالحوادث الاجتماعية . 


ّ_- البطء والازدحام في حركة المرور : 


يترتب على بطء حركة المرور مساوئ وأضرار تظهر من الناحية 
الاقتصادية والصحية والنفسية فمن الوجهة الاقتصادية أسفرت دراسة 
اقتصادية للعائد الاقتصادى لسرعة مركبات النقل العام في لندن أن زيادة 
سرعة مركبات النقل العام فيها من )7١(‏ ميلا بالساعة إلى (١؟)‏ ميلا 
خلال هذه الفترة قد أسفر عن وفر مقداره 9؟ مليون جنيه سنويا من 
المحروقات فضلا عما يؤدي إليه من خفض درجة توتر المواطنين لما يواجهونه 
من عذاب ومشقة في الانتقال إلى أعمالهم ما سيعود بأثر طيب كما يظهر 
أيضا ما يترتب على تعطيل حركة المرور على الطرق من آثار ضارة إذا أمكن 
تقدير الزمن الضائع أثناء الازدحام ما يعكس آثارا سلبية على دورة العمل 
والإنتاج وخاصة في ساعات الذروة. ( الغامدي ١5418:‏ ه.ء ص6) 
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الوعي المروري لدى الأطفال 


"- تلوث البيئة : 


وهو عدم ملاءمتها صحيا ونفسيا وعصبيا للإنسان نتيجة تلوث الهواء 
بعوادم السيارات التي تتسبب في كثير من الأمراض الخطيرة إضافة إلى ما 
يصدر من إزعاج وضوضاء ناجم عن استخدام أجهزة التنبيه للسيارات حيث 
ثبت من تقرير تقدمت به منظمة الصحة العالمية (770137) أن الضوضاء التى 
تصل إلى )١7١(‏ ديسبل يمكن أن تؤدي إلى الإعاقة الذهنية . ( الغامدي : 
17م ص77 ) 
خامسا : خصائص مشكلة المرور : 


تتميز مشكلة المرور بالخصائص التالية : 
١‏ مشكلة حيوية ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة جميع الناس بدون استثناء من 


حيث تهديد سلامتهم أو الإضرار باقتصادهم الذى يعد عصب الحياة . 

مشكلة متزايدة في حدتها مع استمراز التطور والثمو وامتداد العمران 
وزيادة عدد المركبات وحركة المشاة ما لم تواجه بخطة علمية متطورة 
شاملة ومدروسة. 


وتعتبر مشكلة متعددة الأسباب تطلب لمواجهتها برنامجا شاملا يعالج 
أسبابها المختلفة ويعمل على حلها . 

4- وتعتبر مشكلة عامة في محليتها عالمية في نطاقها ولا يقتصر أثرها على 
تلم كله ا 1 

4 تعتبر مشكلة اجتماعية واقتصادية في نتائجها وآثارها . 
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سادسا: تأثير الحوادث المرورية على الأطفال: 

يمثل قطاع المرور مرفقا من أهم مرافق الدولة ويهدف هذا القطاع إلى 
تأمين انتقال الأشخاص والبضائع بأقل قدر ممكن من القيود أو النفقات 
وأعلى درجة من السرعة والسلامة وتظهر مشكلات المرور في العالم في 
مظاهر ثلاثة التأخير » التلوث البيئى » الحوادث المرورية . 
معلومات وإغا لتعديل سلوكيات وأغاط قيادة وطرق تصرف فى مختلف 
المواقف . 

فالحوادث المرورية لها آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية متنوعة سواء 
على المستوى الاقتصادى والاجتماعى العام أو على مستوى المتأثرين مباشرة 
بالحوادث المرورية خاصة وأن أعمار المصابين والمعوقين من جراء حوادث 
السيارات تكثر نسبيا فى المرحلة من ٠ ١6‏ ”عاما وهو سر إعداد الشباب 
وبداية الإنتاج ومستقبل الأتم » إن حوادث المرور هي السبب الرئيسى للوفاة 
فى الدول الصناعية خاصة عند الشباب وقد فاق عدد الوفيات نتيجة الحوادث 
جميع الوفيات التي تسببها الأمراض المعدية الأخرى (42.م.52510:1997) 

وباستقراء آثار حوادث المرور فهى متداخلة » فما يؤثر اقتصاديا إغا 
في نفس الوقت يؤثر اجتماعيا ونفسيا وهكذا والهدف من التقسيم النظرى 
لهذه الآثار هو لإلقاء الضوء على التأثيرات المختلفة . 


١‏ الآثار الاجتماعية لحوادث المرور 


إن نظام المرور من الأنظمة الاجتماعية وهو يهدف إلى تسهيل حركة 


م 


الوعي المروري لدى الأطفال 


السير وتسهيل حياة الناس وتنقلاتهم وربط أجزاء المجتمع بعضها ببيعض 
وتوفير الخدمات وتنشيط حركة الاتصال على مستوى الأفراد والجماعات 

كما يعكس نظام المرور في المجتمع بكافة أشكاله درجة تقدم المجتمع 
وتطوره والمكانة التى يحتلها بين بقية اهتمامات المجتمع وتطلعاته . 

وبالرغم ما لنظام المرور من إيجابيات فإن له سلبيات أيضا تعكس 
حوادث المرور هذه الجوانب السلبية التى تؤثر سلبا على مختلف مظاهر 
الحياة الاجتماعية وعلى ثروات المجتمع المادية البشرية . 

والآثار الاجتماعية لحوادث المرور تشكل مشكلة اجتماعية لكونها 
تتجاوز نطاق الفرد لتشمل شرائح عريضة من أفراد المجتمع لأن أسبابها 
ومسبباتها تخرج عن نطاق الفرد الواحد لتتصل بنطاق المجتمع بعامة تمثلا 
في ثقافته وفي التزام الأفراد باتباع النظام والمحافظة على قواعد 
المرور. (الصباح ١595:‏ . صل12) 

ومن الناحية النظرية يمكن النظر إلى الآثار الاجتماعية لحوادث المرور 
علن العهو العالي :: 

أً- الآثار حوادث المرور على مستوى المجتمع: 


بالإمكانيات البشرية تعتبر عاملا له تأثيره في ضياع الطاقات والعناصر 


البشرية سواء بزيادة معدلات الوفيات أم على مستوى المصابين من جراء 


بخان 
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هذه الحوادث والذين أصبحوا عاجزين أو معاقيين عن القيام بالنشاط 
الايجابي الاعتيادي . (العذل ١5١17:‏ هاء ص008) 

ولو نظرنا إلى الأرقام الإحصائية الخاصة بحوادث المرور سواء من 
المتوفين أو المصابين والمعاقين لأمكن الوقوف على الخطورة التي تشكلها 
حوادث المرور على القوى البشرية فحوادث المرور تؤدي إلى فقدان العديد 
من العناصر البشرية سواء بالوفاة أو بعجز نسبة كبيرة منهم من القيام 
بأدوارهم الإيجابية وحاجتهم إلى الخدمة والرعاية . وبالتالى يصبحون عالة 
على المجتمع بدل أن يكونوا عناصر إيجابية تسهم في تنمية المجتمع 
والنهوض به . 


ولا ننسى الآثار الاجتماعية المصاحبة لإصابة الأفراد كفقدان أو عجر 
رب الأسرة عن القيام بمسؤولياته وما يترتب من تكثيف الجهود لمواجهتها 


إضافة إلى حدوث الكثير من المشاكل الاجتماعية المصاحبة مثل تفكك 
الأسرة وانحراف الصغار وزيادة عدد العاطلين أو العاجزين عن العمل وما 
إلى ذلك من المشاكل المصاحبة وخاصة إذا أخذنا في الحسبان الأموال 
والإمكانيات التي تسخر لمواجهة ما تسفر عنه حوادث المرور لتوفير 
الاحتياجات الكل من جانب أو للوقاية من جانب آخر. 

ويؤكد الكثير من الباحثين والدارسين أن لحوادث المرور تأثيرا سالبا 
ومدمرا لإمكانيات وموارد المجتمع المادية والبشرية وأنها بمثابة عوامل هدم 
وعنصر خلل في إطار العلاقات الاجتماعية وبناء المجتمع ووظائفه . 
الآثار الاجتماعية لحوادث المرور على مستوى الأسرة : 

بما أن الأسرة من المؤسسات الاجتماعية التي تؤدي أثرا مهما في إطار 


لان 


الوعي المروري لدى الأطفال 


بناء المجتمع ووظائفه من خلال تماسكها وأدائها لوظائفها وقيامها بدورها فإن 
حوادث المرور تشكل تهديدا لهذا الدور نظرا لما تمثله هذه الحوادث من عوامل 
يهدد أحد أعضائها بالموت أو الإصابة أو الإعاقة أو العجز والتي يصبح من 
خلالها عاجزا عن القيام بدوره وتلبية احتياجات أسرته وبالتالى يشكل عبئا 
على ميزانية الأسرة وخللا في بنائها ووظائفها مع ما يرتبط بذلك من خلل 
تربية الأطفال وتلبية احتياجات الأسرة . 

إن معظم الدراسات والبحوث التي أجريت حول الإصابة والحوادث 
التي تعوق رب الأسرة أو تفقده تأدية وظائفه وأثرها في العلاقات الأسرية 
وفي توفير إمكانيات واحتياجات الآسرة تؤكد على خطورة مثل هذه 
الحوادث والإصابات وأن الآسرة المتضررة من جرائها ستكون في وضع قد 
لا يمكنها من الصمود بمفردها في مواجهة مثل هذه الظروف (القاضي : 
37اهءص5:81١).‏ 

وهذا يدعو إلى ضرورة توفير الدعم والمساعدة لمثل هذه الآسر ولم 
تتأخر حكومة خادم الحرمين الشريفين في ذلك حيث كلف الضمان 
الاجتماعى بمساعدة تلك الآسر التي تفقد عائلها أو يصاب بعجز أو إعاقة 
لأي سبب من الأسباب والتي من بينها إصابات الحوادث . 

و كن اللزاسات والحعواثت اتاساكق الماكية شن السينة الرقييقى 
للحوادث حيث لازالت السرعة الزائدة وقطع الإشارات تشكل السبب 
الرئيسى للحوادث وذلك بسبب أن بعض السائقين يغفل التوجيه الربانى 
في قوله تعالىظا . .. ولا تفعلوا أنفسكم إن ال كان بكم رَحيمًا +150 4 (سورة 
النساء) فيعمل على قتل نفسه إما بالسرعة الجنونية أو قطع الإشارات أو 
بإهمال صيانة سيارته . 
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33 الآثار الاقتصادية لحوادث المرور 


أ الحوادث والموارد البشرية : 


لقد أثبتت الدراسات أن حوادث المرور ترجع للإنسان في المقام الأول 
وبنسبة تراوح ما بين5/-40/. وكثير منها ينشأ عن العلاقة بين زيادة السكان 
والدخل من جهة وزيادة عدد السيارات وحوادثها من جهة أخرى » وتوضح 
الأرقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة١ 4٠5 ١79‏ ١ه‏ أن معدل 
الزيادة السكانية بلغ 5 5 / والزيادة في الدخل القومى6 ٠١‏ / والزيادة في 
عدد السيارات/71١7١‏ / والزيادة في عدد الحوادث/7”05/ . وعن تطور عدد 
المصابين في هذه الحوادث فقد وصل 77077 مصابا في عام ١4٠١‏ ه مقابل 
امصابا عام١ ١5٠‏ ه. أما عدد المتوفين في الحوادث المرورية فقد 
ارتفع من ١545‏ متوفي عام790١‏ ه إلى 777١‏ متوفي عام0٠5١‏ ه 
واستمرت هذه النسبة في الزيادة إلى 599" متوفي عام07 ١4‏ ه ثم 
انخفضت إلى 77917 متوفي عام ١5٠١‏ ه.( الادارة العامة للمرور : 
1 اي 0 

إن نسبة المتوفين في حوادث المرور بالمملكة حوالى ١5‏ لكل مائة ألف 
شخص أما نسبة المصابين فتقدر بحوالى ٠١‏ من كل ماثة ألف لعام١ ١5‏ ٠ه‏ 
بافتراض أن حجم السكان بالمملكة في ذلك العام ١7‏ مليون نسمة. (الإدارة 
العامة للمرور ١577:‏ هاء ص؟) 


وإذا افترضنا أن المتوفي في حادث مروري كان يعول أرة مكونة من 
خمسة أفراد لأصبح هناك ١74/865‏ شخصا دون عائل في عام واحد أي 
حوالى ١١5/865٠‏ شخصا فى عشر سنوات . إن الآثار الاقتصادية الناجمة 


كن 


الوعي المروري لدى الأطفال 


عن الحوادث المرورية لا تتوقف عن فقد الطاقة البشرية بل تزداد بزيادة عدد 
المصابين فكثيرا ما تترك الإصابة في حوادث المرور عاهات مستدية تعيق 
الفرد عن أداء العمل والإنتاج ومن ثم ترتفع نسبة الإعالة ويزداد فقد الطاقات 
الإنتاجية وتزيد معها تكاليف العلاج وبهذا يفقد المجتمع طاقات بشرية 
منتجة تكبد المجتمع خسارة كبيرة جدا. 

ب- الحوادث والموارد الرأسمالية : 


كما نعلم أن المملكة العربية السعودية شهدت نهضة اقتصادية 
واجتماعية شاملة أدت إلى التطور الكبير في إعداد السيارات وأطوال الطرق 
التي تربط بين المدن والقرى إضافة إلى التوسع في العمران والطرق الداخلية 
والدائرية وطرق الإنفاق والطرق الحبلية وقد تطلب ذلك مراقبة الطرق 
والدوريات الأمنية كما تطلب أيضا زيادة الإنفاق المالى من قبل الدولة ممثلة 
في مختلف أجهزتها العسكرية والمدنية والخدمية . 

كما ان المجتمع تزيد عليه الأعباء المالية نتيجة ما يتكبده من خسائر عند 
تلف المركبات كليا وهذا يتطلب زيادة في الإنفاق المالى من القطاع الخاص 
لتأمين البديل أو توفير قطع الغيار في حالة التلف الجزئى وذلك لاعادة 
إصلاحها وهذا يعمل على زيادة الاستيراد والذى يتطلب تحويلات نقدية 
كبيرة ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار السيارات ما يزيد التكاليف المادية . 
(الصالح :7١51١هء‏ ص١١)‏ . 

أما اكثر السيارات التي تقع منها الحوادث فهي السيارات الصغيرة 
الخاصة ثم تليها سيارات النقل ثم الحافلات ثم سيارات الأجرة . 


وإذا نظرنا آي الآثر المباشر للحوادث المرورية على مكان وقوع الحادث 


"1١١ 
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فأنها قل تتلف الرصيف أو أعمدة الكهرباء أو الهاتف أو أنابيب المياه أو 
إشارات المرور الضوئية إتلافاً كلياً أو جزئياً وإعادة إصلاحها يحتاج إلى 
وقت وتكلفة مالية. 


ج_الحوادث والموارد الطبيعية والبيئة : 


إن الحادث المروري عندما يقع يهدر موارد اقتصادية قد تكون من بينها 
موارد طبيعية اقتصادية فمثلاً حادث دهس الحيوانات كالمواشى والإبل 
والمزروعات أو مصادر المياه وقنوات الرى القريبة من الطرق في المناطق 
الوواعة 

إن إتلاف مثل هذه الموارد يدمر البيئة ويفقدها دورها الأساسى إضافة 
إلى ما يتركه الحادث من أضرار على الأرض (١‏ الطريق ) ويتضح ذلك من 
نسبة حوادث التصادم مع سم ثابت والتي بلغت4 7١,‏ / وهذه النسبة تشمل 
أو حيوان بلغت نسبتها/ا١‏ / من جملة أنواع الحوادث التي وقعت في عام 
7ه .(الصالح :7١54١ه.ء‏ ص١5).‏ 


إن حجم الآثار الاقتصادية لا يمكن تقديره حسابياً إلا إذا عرفنا التكلفة 
الكلية للحادث المروري والتي تشمل دية القتيل أو مقدار الإصابة وتكلفة 
السيارة التالفة كلياً أو جزئياً وقيمة الزمن الذى تعطلت فيه الحركة المرورية 
والزمن الذى تم فيه تعطل السيارة منذ لحظة الحادث ويضاف إلى ذلك تكلفة 
العلاج للمصابين وتكلفة الآليات وأفراد الأمن والهلال الأحمر الذين 
باشروا الحادث أن هذا كله يتطلب تقديراً محاسبياً دقيقاً ليس في وسع هذه 
الورقة تقديمه في هذه العجالة . ( الصالح ١5١7:‏ ه.ءص .)١١9‏ 


ددن 


الوعي المروري لدى الأطفال 


َت الحوادث وتجارة قطع غيار السيارات : 


تعمل الحوادث على تنشيط حركة قطع غيار السيارات وذلك من 
ناحيتين : 
الأولى : تنشيط التجارة الخارجية لقطع غيار السيارات التي أصابها التلف 
أثناء الحادث وخاصة التلف الكلى لقطع بحيث لا يمكن إعادة 
إصلاحها فتحتاج إلى قطع غيار جديدة ويضاف إلى ذلك قطع الغيار 
المستهلكة بشكل تلقائى نتيجة الاستخدام. 
: تعمل الحوادث على زيادة المعروض من قطع الغيار المستعملة عند 
تلف السيارة بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالتها الطبيعية وهو الذى 
يعبر عنه في اصطلاح الإحصاءات المرورية إنها حالة غير مرضية 
بعد وقوع الحادث فتباع السيارة في سوق للسيارات حيث يتم فيما 


بعد بيع أجزائها بقطع مستعملة وبأسعار منخفضة وخاصة السيارات 
قديمة الصنع . 


ه الحوادث وتشغيل العمالة الفنية والمهنية فى صيانة السيارات : 


إن وقوع حادث يعنى تشغيل عمالة فنية ومهنية ويؤدي إلى زيادة الطلب 
على خدمات ورش الصيانة والإصلاح ويتطلب ذلك زيادة عدد العمال 
المهنيين والفنيين المتخصصين في إصلاح السيارات . 

و الحوادث والطلب على خدمات النقل : 

بسبب الحوادث يفقد حائز السيارة خدماتها وهنا يلجأ إلى الوسائل 
البديلة فيزداد الطلب على سيارات النقل العام أو سيارات الأجرة الفردية 


كن 
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س - الحوادث وخدمات المستشفيات : 

أي حادث يكون فيه مصابون يتم إسعافهم عن طريق الهلال الأحمر 
فيزداد الطلب على خدمات المستشفيات وكلما زاد عدد المصابين زاد الطلب 
وكثر المراجعون للمستشفيات وخاصة على أقسام الطوارئ والأشعة 
وغيرها. 

لماذا نتتعرف على حجم الآثار الاقتصادية لحوادث المرور: 

إن التعرف على حجم الآثار الاقتصادية لحوادث المرور يفيد بشكل 
كبير أفراد المجتمع والمؤسسات الخاصة والعامة فيعمل مخططو التنمية على 
وضع خطط تقلل ما يتكبده المجتمع من خسائر اقتصادية وتتضافر الجهود 
لتنفيذ العقوبات الصارمة على المتهاونين والمخالفين للآنظمة من السائقين 
كما تعمل الجهات المسئولة عن المواصفات والمقاييس فى تطبيق نظامها على 
كافة أنواع المستورد من السيارات وقطع العبان رظي مواصفات الطرق 
حال تنفيذها والموازين على حمولة الشاحنات . 

وتنفيذ معرفة الآثار الاقتصادية فى اتخاذ قرار شراء سيارات إضافية 
للأبناء أو السائقين الأجانب أو ل استخدام سيارات النقل العام 
(الجماعى) أو إنشاء جمعيات تعاونية لنقل أكثر الفئات تجانساً فى التنقل 
كالطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والموظفين في جهة إدارية معيئة 


أو مؤسسة أو مضع 


*- الآثار النفسية لحوادث المرور : 

إن ما يسببه الحادث المروري من صدمات نفسية سواء لمرتكبى الحادث 
المصابين أو لأسرهم وأقاربهم في حالة الوفاة إنما يستدعى البحث والدراسة 
خاصة وأن هذا الموضوع في حدود علم الباحث لم يحظى بعد بالدراسات 
العلوية المناشة: 


كن 


الوعي المروري لدى الأطفال 


إن ما يحدث بعد الحادث المروري من الآثار النفسية يؤثر مباشرة سلبيا 

على أفراد المجتمع » المصابين» والمحيطين كالتالى : 

أن خا سعى يضلقة الأزمة مده مركي الخادك وما شيعه هن خوك 
وقلق وضغوط نفسية قد يصاحبها الشعور بالذنب خاصة إذا تسبب 
الحادث فى إصابة أو وفاة أخرى » خاصة وأن مرتكبى الحوادث غالبا 
مايكون اعماد عرف اركاب حالس معو (فيرى البعض أن 
الحادث يمكن أن يقع ولكن ليس له) . 

ب- مواجهة المتاعب النفسية والأعراض التي تبدأ حادة ثم يمكن أن تواجهه 
بشكل صحيح أن تصبح مزمنة في الخوف من الطريق والسيارة أو حتى 
الخوف من المجهول . 

ج ‏ يرى البعض أن مرتكبى الحادث لا يتمتعون بعده بأوقات فراغهم 
ويستمر ذلك لفترة من الزمن يحتاج فيها إلى التدخل المهنى للمساعدة . 

د ما يتعرض له مرتكبو الحادث » بل وبعض المحيطين المقربين من خلل 
في عمليات الاتصال وما يرتبط بها من التذكر خاصة وأن جوهر عملية 
ترطل رامال جنا رمات وها تليعة انار نا عن ادكه ونا ليزه 
على إعادة التمثيل الخاص بالذاكرة وما يتعلق بها من مواقف يحتفظ بها 
الإنسان في الذاكرة قد تؤثر على استجاباتهم بعد ذلك . 

ه- تأثر عمليات الإدراك والتخيل بوقوع الحادث سواء لمرتكب الحادث أو 
المحيطين به حيث أن الإدراك يتأثر بالعديد من العوامل الداخلية 
والخارجية والحالة النفسية والجسمية العامة في عمليات الاسترجاع أو 
التخيل فتتكون صورة ذهنية هي ليست صورة طبق الأصل ولكنها قد 
تكون أقل وضوحا ألا أنها للأطفال أكثر وضوحا وقد تنقلب إلى 
تخيلات سمعية أو بصرية . 
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و ما يعانيه مرتكبو الحادث من الاسترجاع بالارتباط أو ما يعانيه المقربون 
منه وقد وهبنا الله سبحانه وتعالى نعمة النسيان إلا إنها تختلف باختلاف 
قوة الآثر إلا أنه في خلال ””١‏ يوم قد تقل نسبة التذكر إلى نحو١”‏ / من 
الأحوال العادية خاصة وأن الإنسان يسعى لنسيان الخبرات المؤلمة إلا أن 
الارتباط في الاسترجاع في حالة الحوادث المرورية قد يسبب مشاكل 
شيينة حيت أن نكر شيا مرقيظ بانكادك بعلا دكراها مره أخدرى + 
كتذكر السيارة » الطريق » الابن الذى فقد» أشياء مرتبطة به 

س - ما يسببه الحادث المروري من إعاقات مختلفة خاصة الإعاقة النفسية 
التي لا تقل في تأثيرها عن الإعاقة الجسدية أو الحسية » وتعتبر حوادث 
الطرق مسئولة عن ما يقرب من5 و8 /- ٠١‏ /. (المدنى ١577:‏ هاء 
9 ) ْ 

تأثير الحوادث المرورية على الجوانب النفسية والصحية للأطفال : 

إضافة إلى ما أشارت إليه الدراسة من تأثيرات اقتصادية واجتماعية 
ونفسية عامة لمرتكبى الحوادث أو المتأثرين بها فإن هناك تأثيرات نفسية تكون 
أكثر خصوصا على الأطفال من جراء الحوادث المرورية يكن عرضها من 

خلال التركيز على المنطلقات التالية : 

أولا : أن الحادث يمثل تركيبة قوى تضغط على الطفل من مختلف النواحى 

الجسمية والنفسية والاجتماعية . 
ثانيا : ينظر الطفل إلى هذه القوى على أنها تشكل تهديدا أساسيا لحياته 
وأمنه سواء كان المصاباً في الحادث أم متأثراً به . 

لا الشعور بالعجز وعدم القدرة على التعامل مع الحادثة وآثارها فيشعر 

الطفل أنه لا حول ولا قوة » وقد ينتقل إليه هذا الشعور من المحيطين 


به. 


الوعي المروري لدى الأطفال 


رابعا : فقدان الثقة بالنفس ولا يستطيع تفهم الموقف خاصة إذا صاحب 
ذلك في كثير من الأحيان انهيار المحيطين به . 

خامسا : يصاحب الحادث ألوان من الانفعالات ويدركها الطفل من خلال 
المتشابهات والمتناقضات وتتآثر طريقة إدراكه للبيئة بل والعالم 


سادسا : تتمثل استجابات الكبار للموقف . مصدرا هاما لتخيلات الطفل 
واستجابات غير السوية خاصة ما يصاحب الحادث من هلع وخوف 
وتوتر وتوقع واضطراب . 
: مخالطة الأطفال لبعضهم البعض وتعرفهم للتجربة الاجتماعية قد 
تدفع بالطفل الذى لم يصاب في الحادث ولم يتآثر به ولكن من خلال 
صديق له تأثر بحادث أن يتخيل ويتوقع وقد يرتبط ذلك بنظرة مختلفة 


للحادث تتمثل في أحلام يقظة قد تدفع بالطفل إلى تخيلات لحادث 
لكن يبعد عن نفسه الإحساس بالألم ويتذكر فقط ما رآه من رعاية 
وتدليل وهدايا للطفل الذى تعرض لحادث ما يعنى قدر من التشويش 
فى التجارب الاجتماعية لديه ما يستدعى التدخل لتعديل الأفكار 
والآثار. 

امنا : إن الحادث المروري يدخل في إطار الأزمة وليس المشكلة فطبيعة 
الحدك علق ما تؤدي إلين إضابة المتعرضين للحادث للخوف 
والقلق والاكتئاب وتحتاج إلى تدخل فريق عمل مهنى لتقديم خدمات 
عاجلة وأخرى أجلة لمحاولة الوصول إلى درجة مناسبة للتوافق 


النفسي للطفل . 
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الاندفاع في أحلام اليقظة. 

- إضرابات أجهزة الجسم المختلفة خاصة الجهاز العصبي والعضلي 

والنسي+ 

اضطرابات تظهر في الجلد. 

- اضطرابات في الغدد الصماء . 

- قد يضطر إلى تناول عقاقير الاكتئاب . 

قد تسبب الحادثة للأطفال أو المحيطين بهم الخوف المرضى والقلق 
المرضى والشعور بالاكتئاب نتيجة لهذه العوامل (الخوف ‏ القلق) 
وكاستجابة للخبرات النفسية والاجتماعية التي مر بها الطفل أثناء وبعد 
الحادث فالاكتئاب النفسى التفاعلى ينشأ من التوتر في الحياة وتخيل موقف 
الحادث يدعم مشاعر التوتر والقلق لدى الطفل ويرتبط الاكتئاب للطفل 
من جراء الحوادث بالانعكاس الشرطى وارتباط الموقف بمثيرات نفسية معينة 
وما يصاب به من إحباط وكذلك ما ينتج عن الحادث من تغير في العلاقات 
الاجتماعية بين الطفل أسرته ووالديه وأصدقائه. .وأن أكثر صور الاكتئاب 
فوع 

يرتبط بحالة الحزن التي يعيشها الطفل نتيجة لموقف الحادث إضافة إلى 
ما يشعر به الطفل من خسارة وأزمات سواء لفقدان عزيز أو إصابته أو لحالة 
السيارة نفسها فى بعض الأحيان أو ما يترتب على الحادث من إعاقات 

وترتبط هذه الأعراض بعضها ببعض فالخوف المرضى قد يؤدي إلى 
القلق المرضى والذى بدوره قد يؤدي بالطفل إلى الانعزال والاكتئاب ويمثل 


يقة تصرف الآخرين في هذه المواقف واستجاباتهم المختلفة لمواقف 


"51 


الوعي المروري لدى الأطفال 


الحادث والإجراءات التي تتم بعد ذلك مدخلا هاما لاجتياز الصعوبات 
النفسية المتوقعة للطفل من جراء الحادث المروري وما سبق يمكن القول أن 
أثار الحوادث المرورية متداخلة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية 
أو النفسية وسواء كان الطفل هو المصاب أو أحد أفراد أسرته أو المحيطين به 
فهي آثار ليست مانعة بالتبادل وتستلزم تضافر الجهود لتشمل جهود ووقائية 
من الحوادث ثم جهود تنشيطية وواقعية مدروسة للتعامل في مواقف الأزمة 
أو الحادث سواء للكبار أو للصغار على حد السواء فاستجاب الكبار 
والبالغين غالبا ما تؤثر على استجابات الأطفال . 


سابعاً : الوسائل التكنولوجية ودورها في تلافي الحوادث المرورية: 


لا شك أن الحوادث التي تنجم من جراء الحوادث المرورية التي ترتكب 
من حين لآخر من بعض قائدى السيارات مفزعة ومؤلمة جداً فضلاً عن 
الخسائر الفادحة في الآرواح والممتلكات. وتكاد تكون الصحف اليومية 
سواء في الداخل أو الخارج خالية من أنباء تلك الحوادث . وما لا شك فيه 
أن هذا الموضوع مهم جداً ليس فقط للفرد وإنما يتعدى ذلك للأسرة والمجتمع 
بل لجميع فئات الشعوب وأعتقد أنه بالأهمية بنكان أن يولى هذا الموضوع 
جل الاهتمام والعناية في سبيل طرح الآفكار والمقترحات البناءة التي قد 
تساهم في السيطرة على تلك الكوارث . 

إن الإنسان ومن خلال ممارسة نشاطاته المختلفة فى إطار محيطه العملى 
يستطيع أن يدرك لا سيما في هذا العصر المطرد تكنولوجيا » إنه بالإمكان 
تسخير التقنية المتوفرة في مجال معين للاستخدام في خدمة مجال أخر فمثلاً 
أنشطة الأشعة والليزر المستخدمة فى المجالات الطبية (المستشفيات ) وأنظمة 
الرصد الزادان امو جوف فى افق وكذلك أنظمة السيطرة والتحكم في 


حلكن 
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الدبابات لرصد مكان الهدف وسرعته فى المجالات العسكرية والتى تعمل 
نظام الموجات الكهرومغناطيسية واي تحديد المواقع ال(685) اده 
كل لك يمكن أن يستغل فى خدمة المجالات المهمة والتى قد تمس حياة الفرد 
تعاك" لور والمتاكنة 1ح شاي لقانم وك ون لأ كل مخف كنا 
في الحجم والتصميم وكذلك في درجة التعقيد » ولكنها في الأصل يمكن 
أن تبنى على نفس النظرية والفكرة لتلك الأنظمة الموجودة . 

وهنا رأيت طرح بعض الأفكار التي قد تكون ممكنة للتنفيذ والظهور 
في حيز الوجود. أملاً ان يكون باب الحوار والنقاش مفتوحاً أمام الجميع 
من مفكرين ومهندسين وفنيين وكذلك الجمهور للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم 
البناءة . 


هذه الوسائل التكنولوجية تتلخص فى الآتى : 


الأشعة تحت الحمراء. 
اللي 
الموجات الصوتية. 
الرادار (الموجات الكهرومغناطيسية) . 

وإن جاز لنا التعبير يمكننا أن نطلق اسم (أجهزة المساندة المعلوماتية) 
على تلك الوسائل المقترحة لما قد تتضمنه من إرشادات تحذيرية لقائدى 
السيارة لتلافي الاحتكاك أو الحادث المتوقع نشوبه. وتجدر الإشارة إلى أن 
هذه الوسائل ليست بجديدة على المجتمعات العربية ولكن في مجالاات 
مغايرة ويمكن أن نجعل استخدامها مقصور على حافلات المدارس لنقل 
الطلبة والطالبات وفي المركبات المخصصة لنقل المعلمات داخل وخارج المدن 
وسيارات الإسعاف وخلافه.. 


الوعي المروري لدى الأطفال 


مغن تمض ولد لقان :لتو علي كل رولفلا نوراف الها وونران 
كل طريقة وعيوبها. 


يمكن أن تستغل فكرة الأشعة تحت الحمراء والتي نراها تستخدم حاليا في 
المحلات التجارية لأغراض المحاسبة (الكاشير) وكذلك فى بعض أجهزة 
كران افمزو انق ما ساق لو روطي سافن اح 6 وذلاف 
بإعطاء معلومة نالل عن يعد ينانا السيانة لاسر عنعن ري شاشة 
صغيرة في كابينة القيادة. فبهذه الوسيلة يقوم الجهاز المنتج لهذه الصنف 
من الأشعة والمثبت أساسا في السيارة المراد حمايتها بإرسال شعاع ضوئى 
للهدف المراد معرفة بعده من المركبة ليصطدم به » ومن ثم ينعكس مرة 
أخرى ليتم التقاطه بواسطة عدسة ذلك الجهاز. وهنا يجب أن تكون تلك 
العدسة مثبتة في موقع خال من العوائق الهيكلية للسيارة لكى يتم امتصاص 
كامل الشعاع المرتد مما يزيد في فاعلية نظام الحماية . 

يقوم هذا النظام بتحليل ذلك الضوء المنعكس ليتم في ضوء ذلك معرفة 
المسافة الموجودة بين السيارة : والهدف المطلوب تلافيه . 

يتم إطلاق الإنذار التتحذيرى للسائق عندما تصل المسافة المتبقية بين 
السيارتين قبل نشوب الحادث لنفس المسافة المبرمجة لذلك الجهاز والتى 
بموجبها يتم إطلاق الإنذار بحسب المواصفات المرغوب فيها النظام إذ 
بالإمكان أن تكون المسافة تتراوح بين (0٠7-٠٠٠6متر)‏ أو أقل من ذلك أو 
أكثر: ( العذل +1517 اه ص ): 

- يمكن أن يستخدم أكثر من عدسة في حالة الرغبة في تغطية نطاق أكبر 
لرصد الأهداف وكذلك عند وجود أكثر من هدف . 


حض 
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- من المشاكل التي قد تبرز عند استخدام هذه الوسيلة هو ضعف مقاومة 
الأشعة تحت الحمراء للأجرام المتطايرة والدقيقة التي تكون عالقة في الجو 
(الأثير) » إذ أن ذلك يقوم بتكسير الضوء وبالتالى قيام الجهاز بحساب 
المسافة بناء على معلومات خاطتة أو غير كاملة مما قد يؤدي إلى إعطاء 
معلومات تحذيرية خاطئة أو غير دقيقة . 

-من المزايا الللحوظة للأشعة تحت الحمراء هو عدم تأثرها بالأصوات المجاورة 
لكلتا السيارتين سواء الصادر من السيارة نفسها أو السيارات الأخرى 
وكذلك الرياح » هما يساعد في استخدام هذا النظام داخل المدن حيث 
تكثر الضوضاء والازدحام. 

فك اختبان خناساتك ذات قوة امقضاضن أكثر للضبوة المعكين للحصؤل 
على نطاق (مدى) أكبر» إلا أن ذلك سيكون أكثر كلفة للجهاز المراد 
تصميمه . 


الوسيلة الثانية : الموجات الصوتية : 


:لتقم دن" الطريقة فى إوزسا ل دوقي (افتارة )هق اعذها نالو لل للمويعة 
القزوقة والقتف :فى از كيه إل ادها يزيا زن الأخكاك كيز اليواء. هلاه 
اموجه ةر تد يعن اصطدافها بالهيدق التحرك أو الاك 
يقوم ذلك الجهاز بتحليل تلك الموجه ومن ثم يقوم بحساب المسافة بين 
الجسمين . ليتم في ضوء ذلك إطلاق تحذيرى للسائق لإشعاره بوجود ذلك 
الهدف . 
- يتم التحكم في نطاق الإنذار (أي المسافة التي يجب إطلاق ذلك الإنذار) 
بواسطة المقوى (الترانسيديوسر) والذى يتم اختياره بناء على المواصفات 
التي يتم تحديدها للجهاز حيث يمكن أن تصمم أجهزة ذات قوة إرسال 
عالية : وبالتالي قوة رصد أعلى . 

حضي 


الوعي المروري لدى الأطفال 


تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة تتأثر بوجود مصادر الصوت الأخرى 
غير الصوت الذى تم رصده للهدف المتحرك وخاصة الأصوات المحيطة 
بالمركبة المراد رصدها كصوت الرياح والآتربة والأحجار المتطايرة أثناء مسير 
تلك المركبة . كل ذلك يقوم بالتأثير المباشر على الموجه الصوتية التي تصدر 
من الهدف المنشود رصده . 

من العيوب أيضا لهذه الوسيلة عدم ملاءمتها للاستخدام داخل المدن 
لارتفاع الضوضاء بها مما يؤثر على الذبذبة . 

يمكن لهذه الوسيلة أن تعطى نسبة لا بأس بها فى الفاعلية (تحديد المسافة 
امتقية قبل نشوب الحادث) تصل إلى (80/) وربما أكثر في حالة استخدام 
الأجهزة ذات المدى الطويل. ( العذل ١5١7:‏ ه.ء ص١5‏ ). 

الوسيلة الثالثة : الليزر (تركيز الضوء بواسطة الإفراز الشعاعى) 

- وتوجز هذه التقنية في القدرة على رصد والتقاط زمن الإرسال الضوئى 
بواسطة شعاع ضوئي دقيق ومركز يعرف باسم (الليزر» ويمكن انتاج 
التحذير أو الإنذار للسائق عن طريق نسخ هذا الشعاع الضوثئى الدقيق 
وتحليله بواسطة عدسات وجهاز الإفراز الضوثى الموجود في السيارة المراد 
حمايتها وفلترة ذلك الضوء ومن ثم تمريره لمرايا عاكسة ليتم بعد ذلك 
التحليل وإعطاء التحذير اللازم . 

تتمثل عيوب هذه الطريقة في حساسيتها الملحوظة جدا للأتربة والأجرام 
الدقيقة المتطايرة عبر الآثير حول كل من المركبتين ما يسبب في تكسر الشعاع 
الضوئى وبالتالى عدم تحليله بصورة صحيحة . 

من مزايا هذه الوسيلة أنها قد تؤدي إلى نتائج أفضل ومدى طويل قبل 
وقوع الحادث وخاصة في ظل ظروف مناخية أفضل لقدرة جهاز الليزر 
على سرعة تحليل الضوء المرتد من الهدف المنشود . 


فض 
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- تعتمد قوة ومدى الرصد على مزايا الجهاز (الليزر) المركب على العربة . 
فالأجهزة ذات التركيز الضوئي المكثئف تصبح بطبيعة الحال أكثر وأدق في 
إعطاء المعلومات التحذيرية للسائق والتي قد تساهم بإذن الله تعالى في 
تلافى الحادث . 

الوسيلة الرابعة: الرادار (التقاط وتحديد المسافة بالموجات الكهر ومغناطيسية) : 


تستخدم هذه التقنية نظام إرسال الطاقة الكهرومغناطيسية والتي تتسرب 
خارج الجهاز المثبت على السيارة عن طريق الأنتل . هذه الطاقة التي ترسل 
على شكل موجات تصطام بالهدف «الثابت أو المتحرك) كما في الطريق 
السابقة ومن ثم يتم تحليل الموجات المرتدة من المركبة أو الهدف المنطلق 
تجاه السيارة المراد حمايتها بواسطة ذلك النظام ليتم من خلال ذلك حساب 


المسافة المتبقية قبل نشوب الاحتكاك أو الحادث وبالتالى يقوم النظام بإطلاق 
إشارة كهربائية لتشغيل جرس الإنذار أو التحذير (يمكن أن يكون المنبه) 
الموجود في السيارة.( المدني :55 ١ه‏ ص/اهة ) . 


-من العيوب المتوقعة لهذه الوسيلة قوة الإرسال المدخفضة لتثير تلك الموجات 
بزمن الإرسال اللازم للومضة الواحدة في الأثير كى تؤثر على الهدف . 

من العيوب أيضا أن هذه الطريقة تتطلب تقنية إلكترونية لتحليل الإشارة 
(الموجة) الكهرومغناطيسية المرتدة من الهدف وذلك لوجود دوائر 
إلكترونية معقدة جداً. 

كما يجب أن يكون الهدف المراد رصده أو المركبة ضمن نطاق (مدى) 
الرادار وأن تكون الموجة المرتدة واضحة بدرجة كبيرة وقابلة للرصد. 


نض 


الوعي المروري لدى الأطفال 


من مزايا هذه الطريقة عد التأثر بشكل ملحوظ بالأتربة أو الغبار المتطاير 
حول كى المركبتين وكذلك الأجرام الدقيقة . 
يمكن الحصول على مدى أطول (مسافة أكبر) لرصد الهدف المنشود. 
استحداث جهاز كشف النوم أثناء القيادة (غير منفذ حاليا مجرد فكرة) : 


لاشك أن كابوس النوم أثناء قيادة السيارات من أخطر حوادث السير نظرا 
لكون ذلك يحدث غالبا في خطوط السير الطويلة وتكون نتائج تلك 
الحوادث فادحة ومؤلمة ولذلك وجدت أن طرح فكرة استحداث جهاز 
لكشف النوم أثناء القيادة لأن له ما يبرره » بل في غاية الأهمية لما قد يؤديه 
من إسهام فعلى في تقليص نسبة وقع تلك الحوادث » في حالة ظهوره 
إلى حيز الوجود بالإضافة إلى أن مجالات استخدامه يمكن أن تكون 
مقصورة على أوقات السفر البرى وفي الشاحنات وخلافه وهذا الاقتراح 


المطروح بنى على عدة محاور تتلخص في الآتي : ( المدني ١577:‏ هء 
ص8 ه ). 


إمكانية وضع تصميم لجهاز قد يكون في واقعة ذا طابع طبى ولكن يمكن 
أن يقوم بقياس إما نسبة الأوكسجين الصادرة من السائق مباشرة وليس 
من الحيز الموجود داخل الكابينة ويمكن التمييز بين يقظة السائق من نومه » 
أو يقوم الجهاز بقياس ضغط الدم بشكل لحظى . حيث أن ضغط الدم 
للإنسان النائم يختلف عنه أثناء يقظته . 

ناكو اناق عسات شل رقارات كهراقية من ذلك الها يفره 
بقراءتها ليمكن إطلاق إنذار (كإنذار تجاوز السرعة ال١7١كم‏ ) للقيام 


مضنا 
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الجهاز آنف الذكر يمكن أن يثبت يثبت بموقع قريب جدا للسائق كان يكون للسائق 
حرام لمق اننا ومه ةد كيف على( الدبو افق تله ارط فى 1ن كران 
الجهاز متنقلا 

- قد يكون مجديا إذا وضع تصميم لهذا الجهاز يعمل على أساس قيمة 
استجابة الجهاز العصبى للسائق إذا كان ذلك ممكنا حيث أعتقد وأنا لست 
طبيبا أنه سيكون ذا سرعة وفاعلية أكثر في كشف النوم والإيقاظ نظرا 
لحساسية المخ والأعصاب في ذلك وأنه يطرأ تغيرات للنائم يمكن أن تستغل 
في هذا المجال . 

الإجراءات المنهجية للدراسة : 


تنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية لأنها مكننا من تقدير 
خصائضى ظاهرة أو موقف تغلب عليه صفة التحديد وتعتمد على جميع 
البيانات وتحليلها وتفسيرها لاستخلاص دلائل بشأنها » وهي بذلك تتجه 
إلي الوصف الكيفي للظاهرة موضوع الدراسة . 


المنهج المستخدم : 

استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعى بالعينة العشوائية البسيطة 
لمعالجة موضوع الدراسة ء فمن الناحية النظرية يتميز هذا المنهج بأنه ينصب 
على الواقع المراد دراسته ومن الجوانب العملية يهدف للكشف على الأوضاع 
القائمة المتصلة بموضوع الدراسة وذلك لمحاولة التعمق فيها وبالتالى فهو 
انسب الطرق التي تؤدي إلى جمع وتحليل البيانات الاجتماعية من خلال 


لضن 


الوعي المروري لدى الأطفال 


مقابلات مقئنة أو من خلال استبيانات وذلك بغرض الحصول على 
معلومات من إعداد كبيرة من المبحوثين تمثل مجتمعاً معيناً. ( الجوهرى : 
65 »,. ص .)١١5١‏ 
حيث أن منهج المسح الاجتماعى يتم فيه تطبيق خطوات المنهج العملى 
تطبيقاً علمياً في دراسة ظاهرة أو مشكلة اجتماعية معينة في منطقة جغرافية 
حرق تعمد عن :كانه الماك الى شور قات حدر بن الطافرة 
مووي وعد تفويق رق ا ااه الب نانع كن الفا وقتفرهيا فى الاين 
العلمية. ( أبو طاحون ١9948:‏ » ص ”55 ) ْ 
ويعزو استخدام المسح العلمى الاجتماعى لما يلى : 
١-يمكننا‏ المسح الاجتماعى من الحصول على بيانات كمية ضرورية عن واقع 
الحوادث المرورية باعتبار الواقع الحالى أصدق دليل على مدى ما وصلت 
إليه الحوادث المرورية . 
" يمكننا المسح الاجتماعى من التعرف على مدى الوعي المروري لدى 
الاطفال. 


أدوات الدراسة : 


يقصد بالأداة الوسيلة التي تستخدم في البحث بغرض جمع البيانات 
والمعلومات اللازمة وعلى ذلك فإن مفهوم الأداة يرتبط بالإجابة على سؤال 
يبدأ بكلمة الاستفهام ؟ ( حسن :191/8 . ص )7”١١‏ 

ومن المسلم به أن نجاح البحث في تحقيق أهدافه يتوقف على الاختيار 
الرشيد لأنسب الأدوات الملائمة للحصول على البيانات والجهد الذى يبذله 
الباحث في تمحيص هذه الآأدوات وتنقيحها وجعلها على أعلى مستوى 
من الكفاءة .( عبد العال : 4م ١‏ »ص 817). 


وغضن 
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ولقد قام الباحث باستخدام استبانه الوعي المرورى » حيث يعتبر 
الاستبيان من وسائل جمع البيانات قوامها الاعتماد على مجموعة من 
الأسئلة التي توجه للأفراد بغية الحصول على بيانات معيئنة . 
وقد فضل الباحث استخدام هذه الوسيلة للأسباب الآتية : 
١-يعطى‏ الاستبيان للمبحوثين الفرصة الكافية للإجابة على الأسئلة بدقة. 
"- يعطى الاستبيان للمبحوثين الفرصة للإجابة على الأسئلة بصراحة 
وموضوعية قد لا تنحقق في غيرها من الأدوات . 
"يعد الاستبيان أداة منظمة ومضبوطة لجمع البيانات من الميدان . 
4-يتميز الاستبيان بالمرونة وإمكانية شرح ما قد يكون غامضاً على المبحوثين . 
4-يساعد الاستبيان في الحصول على بيانات محرجة أحيانا . 
5لا يحتاج الاستبيان إلى عدد كبير من جامعى البيانات نظراً لان الإجابة 
على الأسئلة تعتمد فقط على المبحوث . 
هذا وقد تم بناء استمارة استبيان الوعي المروري من خلال عدة مراحل : 
١-مرحلة‏ جمع أسئلة الاستبيان وصياغتها . 
”-مرحلة التحكيم على الأسئلة ( صدق الاستمارة ) إاتفذلة/؟ 
"ل ثبات الاستمارة (/جاناثقهناءع2 ) 
وفيما يلى شرح للمراحل السابقة يوضح كيفيه إجراء كل مرحلة على 
حلة : 
١‏ مرحلة جمع أسئلة الاستبيان وصياغتها : 
لما كانت استمازة الاشعيات تتطلب أن :يكون لدى الباحتث عدد كبير 


لضن 


الوعي المروري لدى الأطفال 


من الأسئلة المتصلة بموضوع الدراسة بشرط أن تتباين هذه الأسئلة وتتنوع 

فقدتم تحديدها من خلال التي : 

١-الاطلاع‏ على المراجع والبحوث والدراسات التي أجريت في هذا الصدد 
وذلك بهدف تكوين تصور علمى في ذهن الباحث يوضح واقع الوعي 
المروري للأطفال فيما يتعلق بمعلموات عن المشاة وفيما يتعلق بواجبات 
السائق قبل استخدام السيارة وفيما يتعلق بواجبات السائق أثناء السير 
وفيما يتعلق في التعامل مع المواقف الطارئة وأيضا يوضح مصادر 
حصول الأطفال على المعلومات المرورية. 


"تم وضع الصورة المبدئية للاستمارة ففى ضوء الإطار النظرى للدراسة 
والبحوث والدراسات السابقة » وقد توخى الباحث فى صياغته لهذه 
الأسئلة الدقة بحيث تبتعد عن الترادف والتكرار في المعنى » مع تجنب 


الأسئلة المركبة التي تحتوى على اكثر من فكرة وقد روعى في اختيار هذه 
الأسئلة أن تكون اكثر اتصالاً بموضوع الاستمارة » وان تكون محددة 
المعنى واضحة اللفظ ومختصرة في صياغتها بكلام منطقى يخدم الهدف 
من إجراء الدراسة . 
واستطلاع آرائهم في محتويات الاستمارة » ومدى ارتباط الأسئلة 
بالمتغيرات التي تقيسها الدراسة ومدى صلاحيتها للتطبيق » والتعرف على 
الأسئلة التي يمكن أضافتها » وتلك التي يمكن حذفها » وتلك التي تحتاج 
إلى تعديل هذا وفي بداية الاستمارة تم توضيح أهداف الدراسة وتساؤلاتها 
حتى يتسنى لهم تكوين صورة واضحة عن موضوع الدراسة . 


خض 
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وقد تمت مرحلة التحكيم من خلال الاتى : 

أ- استعان الباحث بمجموعة من المحكمين مكونة من خمسة وعشرون 
محكماً )١5(‏ يمثلون التخصصات المختلفة في مجال الدراسة وهم من 
الحالات الادة: 

أساتذة من كلية التربية» قسم الخدمة الاجتماعية» جامعة الأمام محمد بن 

سعود الإسلامية» الرياض. 

أساتذة من كلية الخدمة الاجتماعية» جامعة حلوان» القاهرة. 

- أساتذة من كلية التربية» قسم علم نفسو جامعة عين شمس. القاهرة. 

أساتذة من معهد دراسات الطفولة » جامعة عين شمسء القاهرة . 

بعض المسؤولين من الإدارة العامة للمرور بمدينة الرياض والقاهرة. 

ب في ضوء الملاحظات التي رآها السادة المحكمون عدلت استمارة استبيان 
الوعي المروري وهو ما يعرف بالصدق الظاهري . 

ج- وقد قام الباحث بعد ذلك بقياس نسبة اتفاق المحكمين على أسئلة 
الاستمارة .وقد تم استبعاد العبارات التي قلت فيها نسبة الاتفاق عن 
من خلال تطبيق المعادلة التالية : ( عبد العال ١9//:‏ .» ص88 ) 


عدد مرات الاتفاق 
نسبة الاتفاق- ك 


وقد كان نتيجة هذه المرحلة أن أصبح عدد أسئلة استمارة استبيان الوعي 
المروري ( )١7‏ سؤال وبناء عليه تم طبع الاستمارة تمهيداً لاختبارها في 
التكات:: 


الوعي المروري لدى الأطفال 


*- ثبات الاستمارة (113111105ع15) 


هناك طرق متعددة لحساب معامل الثبات وقد اختار الباحث طريقة 
الاختبار وإعادة الاختبار ]و1 - أقء تلاح يث أن الاختبار الثابت هو ما 
يعطى درجات متقاربة أو مطابقة تماماً لنفس الأشخاص إذا ما أعيد تطبيقه 
عليهم هو نفسه في أوقات مختلفة.(سلامة ١1995:‏ ص ١180‏ ) 

هذا ولقد تم اختيار عينة الأطفال الذين شاركوا في الاختبار عشوائياً 
مع مراعاة تشابههم مع مجتمع البحث في مختلف الخنصائص وفي ضوء 
ذلك قام الباحث بالتحقق من ثبات الاستمارة من خلال التطبيق على عينة 
مكونة من (00) تلميذ وتلميذة من المرحلة الابتدائية مرتين بينهما فاصل 
زمنى قدره )١5(‏ يوماً بين الاختبارين. ثم تم التعديل في ضوء نتائج هذا 
الاختبار وبتطبيق معادلة جيتمان. (السيد ١91/4:‏ . ص"07ه ) . 


عدد الآسئلة كا عدد المبحوثين 


وبإيجاد معامل الثبات وجد أنه (88 , 2١‏ وبناء عليه يمكن الاعتماد 
على نتائج هذا الاختبار الذى يعتبر دليلاً على ثبات وصلاحية استمارة 
استبيان الوعي المروري . 

وقد خرجت الاستمارة مقسمة إلى عدة بنود هي كالتالى : 
أ بيانات أولية خاصة بالتلاميذ عين البحث . 
ب -بيانات خاصة بواقع الوعي المروري للأطفال . 


رضن 
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ج- بيانات خاصة بمصادر حصول الأطفال على المعلومات المرورية . 
المع لحة الإحصائية : 


تك مخالحة النيانات الاحضائية على الحو التالى : 
١.استخراج‏ النسب المثوية التراكمية عن طريق الجداول الإحصائية التكرارية 
: ويتم ذلك عن طريق حساب النسب المئوية بصورة إحصائية تكرارية 
مبسطة للقارئ الذى يطلع عليها. وتستخدم في هذه الطريقة جداول 

تسن باخداول التكرازية لمع التياذات الإلحصائية : 
استخراج مستويات الدلالات الإحصائية من جداول النسب المثوية 
التكرارية باستخدام جداول» تربيع كاي » : يفيد استخدام جداول اتربيع 
كاي» في اختبار مدى تطابق التكرارات المشاهدة مع التكرارات 


الاحتمالية أي المتوقعة . فهذا الاختبار هو الأهم عقب استخراج النسب 
المنوية لإجابات أفراد عينة البحث التي رصدها الباحث من واقع إستبانة 
الدراسة الميدانية وذلك باستخدام الجداول التكرارية لجمع البيانات 
الإحصائية . 


محالات الدراسة : 


لمجال البشرى : 


عينة من 00 تلميذ وت تلميذة من المرحلة الابتدائية موزعين كالتالى 1 


عدد 16١‏ تلميذاً يتراوح السن من 4 ١7‏ سنة 
- عدد 19١‏ تلميذة يتراوح السن من 4 ١7‏ سنة 


الوعي المروري لدى الأطفال 


المجال المكانى : 
عينة من المدارس الابتدائية بمدينة الرياض وضواحيها للتعرف على 
نسبة الوعي المروري لديهم حيث إنها تختلف من تلاميذ المدينة عن تلاميذ 
ضواحى المدينة مثل ( الخرج ذ زلفي ) بالمملكة العربية السعودية . 
”' المجال الزمنى : استغرق إجراء الدراسة بشقيها النظرى والميدانى 
ستة اشهر من أول يوليو١ ٠٠١‏ م إلى نهاية ديسمبر١ ٠٠١‏ م. 
التحليل الإحصائي للنتائج 


الحدول رقم إفهة 
يوج توريع ثرا ء العبنة وقق اللعين 


١-ك:‏ تعنى التكرار والمقصود به عدد أفراد عينة البحث . 
2-7 : المقصود به النسبة المئوية. 
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يوضح الجدول رقم (؟) مجموع أفراد عينة البحث حسب نوع الجنس 
والنسبة المئوية لكل نوع وهي /٠٠١‏ للذكور والإناث. 

طبقاً لاختبار ( كا") يوضح لنا الجدول اعلاه انه لا توجد فروق دالة 
بين التلاميذ الذكور والاناث عينة الدراسة » حيث ان قيمة كا ؟المحسوبة 
(5,60) اقل من قيمة (كا") الجدولية وهي (7,/5). 


الجدول رقم (1) يوضح توزيع أفراد العينة وفق العمر 


ناث ك | المجمو 


ومن هنا نرى أن فئة )١7-١١(‏ سنة هى أكثر فئات عينة البحث وهى 
نسبة جيدة » حيث أن هذه الفئة العمرية هي التي يمكن تطبيق الدراسة عليهم 
في وجود الباحث ويمكنهم أيضا الإجابة على أسئلة استمارة الاستبيان. 


الوعي المروري لدى الأطفال 


الجدول رقم (4) يوضح توزيع أفراد العينة وفق المستوى التعليمى 


ذ حلة التعليم 
١6 ١ ١6 ١6 1 0‏ 
إكمالمرحلة 


الأساسى (الابتدائية) 


الجدول رقم (5) يوضح لنا توزيع أفراد العينة وفق المستوى التعليمى 


الجدول رقم (5) يوضح توزيع أفراد العينة وفق المستوى التعليمي للأب 


كك كه حك كك 
2ه لاقع 
عه |4 ]م 
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طبقاً لاختبار (كا") يوضح الجدول السابق (0) انه توجد فروق دالة 

بين المستوى التعليمي للاب وواقع الوعي المروري لدى الاطفال حيث ان 
قيمة (كا”) المحسوبة (8,07؟) اكبر من قيمة (كا") الجدولية وهي )١١,1(‏ 

وبالتالي نجد ان المستوى التعليمي للاب له دور هام في توعية الاطفال 
باهمية الوعي المروري » فكلما كان الاب على مستوى تعليمي افضل ١‏ 
كلا كاذ لهذا المعو التدلييئ تادر ابعاى فى شتخصية الطفل تعر اهمه 
الوعي المروري. 


الجدول رقم (5) يوضح توزيع أفراد العينة وفق المستوى التعليمى للام 


هسم إصرة]سة|سيةامةة 


الوعي المروري لدى الأطفال 


طبقاً لاختبار (كا") يوضح لنا الجدول السابق (5) انه لا توجد فروق 
ا ري سورع الوعي المروري للاطفال » حيث ان 
قيمة (كا') المحسوبة (79, 5) اقل من قيمة (كا ") الجدولية وهي .)7,/1١(‏ 
وهذا يدل على انه ليس للام دور في واقع الوعي المروري لدى 
الاطفال» مثل الاب » حيث ان الواضح في ضوء الجحدول السابق ان امهات 
الاطفال عينة الدراسة ليسوا على مستوى تعليمى مثل الاب » كما فى 
الحدول السابق. ْ ْ 


الجدول رقم (1) يوضح الوضع التعليمي والثقافي للأسرة 


سعسسر ||| |00 
1ه ائن ائنة افك انكل 


المشاركة ف المتاسيات]|' ة 
والمسابقات الثقافية 
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طبقاً لاختبار (كا") يوضح لنا الجدول السابق (1) انه توجد فروق 
دالة بين الوضع التعليمي والثقافي للآسرة » وواقع ذلك على الوعي المروري 
جدول رقم (8) 


يوضح واقع الوعى المرورى للأطفال فيما يتعلق بمعلومات عن المشاة 
ن ١6١حللإناث‏ ن ١٠٠١‏ حللذكور 


! الذكور| الاناث| المجموع | النسبة]| . , | درجة | كا" 
9 ر . | كا 
اا ا" .كه / الحرارة| الجدولية | *: 
الوعى باستعمال |١548| ١551|‏ 595 |47 
ان 

ئ 1 0 ا( | 
الوعى بالمراقبة |/ا5١ ١548|‏ | 5940 ]48 
للاتجاهين والحذر غير 
الاخضر 
العبور فى حالة| ١٠‏ |ل/ا5١‏ | لالا”؟ | ”47 
الحواجز المرورية 


التزام بقواعد|8؟١ 55١ |١"*|‏ | م 
الركوب والنزول 

هد التجاضن أن 

السيارة 


ماسم |؟|"| |*] | ]0 


الوعي المروري لدى الأطفال 


لدى الأطفال حيث إن قيمة (كا") المحسوبة (91 و١١‏ ) أكبر من قيمة (كا") 
الجدولية وهي .)١١5١(‏ 

وبالتالي نجد ان الوضع التعليمي والثقافي للاسرة له دور هام في واقع 
المروري لدى الاطفال » حيث ان لوجود المكتبات والصحف واجهزة 
الاتصال المختلفة ( مسموع ذ مقروء ذ مرئي ) دور هام في توعية افراد الاسرة 
ومنهم الاطفال باهمية الوعي المروري. 

طبقاً لاختباره كا '» يوضح لنا الجدول السابق (8) أنه لا توجد فروق 
دالة بين الذكور والإناث في واقع الوعي المروري للأطفال فيما يتعلق بمعلومات عن 
المشاة حيث أن قيمة كا 'المحسوبة ( 57 , )١‏ أقل من قيمة كا'الجدولية وهى )١١, ٠01(‏ 

ويتضح من الجدول السابق أن النسبة العامة للوعى الرووق لذ 
الأطفال فيما يتعلق غن المشاة بلغت45/ وكانث نسية وعئ الذكور 7/5 


بيدما كانت نسبة وعى الإناث47 / ويتفق مع التراث النظرى الذى يشير 
إلى أن الإناث يكن أكثر حرصاً من الذكور الذين يتمتعون بالتدهور أو 
التسرع» إلا أن الملاحظة أن نسبة الوعي بقواعد ركوب الباص أو النزول 
منه منخفضة بالمقارنة لما هو متوقع من الأطفال وغالبيتهم من مستخدمى 
الباص حيث بلغت للذكور ١78‏ درجة والإناث 177 درجة وهذا يستلزم 
تنشيط عمل لحنة التوعية المرورية لطلاب المدارس » وكذلك اللجان الأهلية 
والتطوعية والخيرية للتوعية والسلامة المرورية 
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ات 


السيارة 
ن ١6١‏ للإناث ا 


0 الاناث| المجموع | النسبة جة | كا” 
المدء ر در 


جلوس الأطفال فى | ١55 ١79‏ | 5/ا؟ | 4١‏ 

السيارة ْ 

0000 ياب 
الأمان 
التأكد من صلاحية ١١511١61١1‏ 1 |.م ام ,4 
السيارة 

لعو اه ام ئس لك 
وات 

واجبات قبل|٠5١|575١]‏ 7875 |45 

ا 

ع تحعه هه 23 99 36 591 كك لكك كا 

طبقاً لاختباره كا '» يوضح لنا الجدول السابق أنه لا توجد فروق دالة 

0 الوعي المروري للأطفال فيما يتعلق بواجبات 


لسائق قبل استخدام السيارة » حيث أن قيمة كا 'المحسوية ( )0 أقل 
0 

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الوعي المروري للأطفال فيما يتعلق 
بواجبات السائق قبل استخدام السيارة45 / وكانت للذكوره4 / بينما بلغت 
في الإناث47 / » وكانت أعلى نسبة وعى باستخدام حزام الأمان وقد 


لين 


الوعي المروري لدى الأطفال 


بلغت النسبة العامة لها44 / بينما كانت أقل درجات الوعى هى الخاصة 
بجلوس الأطفال بالسيارة وبلغت نسبة١4‏ / وتلى ذلك التأكد من صلاحية 
السيارة قبل الاستخدام وإحكام ربط الحمولة إن وجدت . 


0 


ده انل 


4 0 الاناث| المجحموع | النسبة و 
الحرارة| الجدولية 
فى حالة قيادة دراجة | ١17 ١‏ | 505 
عه 


متك ند كنا اقدئة قن 50901 101 الال 
فههطهُاااااا د طم سم 
تت اطة |:|" 45 | |0 


أنضاء السحير فى 116 | 21 4111 

الدوار 

ئ ش ل 
| | ا 1 اا اا 


ك5 ند ان الاااقنة 01 101 101 ال 
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طبقاً لاختباره كا '» يوضح لنا الجدول السابق )73١(‏ أنه لا توجد فروق 
دالة بين الذكور والإناث في واقع الوعي المروري للأطفال فيما يتعلق 
بواجبات السائق أثناء السير » حيث أن قيمة كا 'المحسوبة(٠5‏ ,27 أقل من 
قيمة كا 'الجدولية وهي .)١5,٠51١‏ 


بلغت النسبة العامة للوعى المروري للأطفال فيما يتعلق بواجبات 
السائق أثناء السير 947 / وكانت للذكور؟4 / وللإناث١41‏ / وقد بلغت 
أكثر نسبة عامة فى اختيار المسار المناسب وبلغت47 / وكانت أقل نسبة هى 
تعليمات قيادة الدراجة البخارية وبلغت 865 / وتلى ذلك واجبات السير 
في تقاطع الطرق ثم واجبات السير في الدوار بالقواعد السليمة . 


الوعي المروري لدى الأطفال 


الجدول رقم )١١(‏ 
يوضح واقع الوعى المرورى للأطفال فيما يتعلق في التعامل مع المواقف الطارئة 
ن ١6١‏ للإناث ن ١٠٠١‏ - للذكور 


: الاناث| ا النسبة :| كا" 

5 الذكور] الاناش] المجموع| النسبة|.ى , | درجة 
لاد الس ل 
تعطل إشارة المرور 

استعمالبوق |١55|١4١|‏ 786 |40 
السيارة 

حدوث عطل +1 ١٠١١|‏ 53370 44 ااه /ا ١١٠‏ |. 
مفاجئ 


فواعد إيقاف 40١ | "0١ 0|١١5|١١9|‏ 
د رسام ا 
اللوصحعول ال 1711771 55 ثم 

ع ل لللل 
تعرض السيارة [|159١[580؟١|‏ 5505 | 6م 

للحادث 


ساسم |كاس] || | | 01 


طبقاً لاختبار «كا"» يوضح لنا الجدول أعلاه واقع الوعي المروري 
للأطفال فيما يتعلق في التعامل مع المواقف الطارئة حيث أن قيمة كا' 
المحسوبة« 2١0,7١‏ أقل من قيمة كا "الجدولية وهى/ا٠,١١2.‏ 

يتضح من الجدول السابق أن النسبة العامة للوعى المروري للأطفال 
فيما يتعلق بواجبات السائق في التعامل مع الواقف الطارئة هي /// 


رضن 
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فتراوحت النسبة بين89 / للذكور ونسبة81 / للإناث وبلغت أكبر نسبة 
فيما يتعلق باستخدام بوق السيارة » وكانت أقل نسبة في الواجبات إذا كان 
السائق أول من يصل إلى مكان الحادث وتلى ذلك في حالة تعرض السيارة 
للحادث وكذلك فى حالة التعامل فى حالة تعطل إشارة المرور وحدوث 
علال وقاتجى وياذتغط هنا أن يحاض يناه العيمة دا برجم لالخفاض لدزة 


عينة الدراسة الذين مروا بخبرات مع أسرهم خاصة بالحوادث أو تعطل 
سياراتهم إلا أن هذا لا يعنى ضرورة الاهتمام بهذه المناطق أثناء تصميم 
برامج التوعية المقبلة . 


الجدول رقم (؟١)‏ 


ن ١6١-للإناث‏ ن ١٠5١‏ - للذكور 


حا نمس 
النسبي ارة| الجدولية 

210 لل ل 0-1 

511 لخن انق لت اقل 181 1101 اك 

00 51 500 25 131 الكل 

سس ءاملع اج | | 


الوعي المروري لدى الأطفال 


طبقاً لاختبار«كا"» يوضح لنا السابق أعلاه انه لا توجد فروق دالة بين 
الذكور والإناث فى مصادر حصول الأطفال على المعلومات المرورية حيث 
أن قيمة كا 'المحسوبة«85,١2‏ أقل من قيمة كا 'الجدولية وهي 580 ,24. 
يتضح من الجدول السابق مصادر الوعي المروري للأطفال كانت من 
الوالدين نما يؤكد أهمية الأسرة فى عمليات التنشئة الاجتماعية واستمرارها 
وكذلك توافر شروط التعليم غير المقصود والتعليم بالملاحظة من قبل الأبناء 
للوالدين وتلى ذلك برامج التلفزيون مما يؤكد على أهمية هذا الجهاز 
الإعلامى ودوره في عمليات الوعي المروري ثم الزملاء والزميللات وهذا 
يتفق مع طبيعة المرحلة العمرية لعينة الدراسة للطفولة وتأثير الرفاق عليهم» 
ثم من خلال تعليمات رجال المرور والمدرسين والمدرسات وبرامج الإرشاد 
بالإشارة إلى العمل على تفعيل دور المدرسة في عمليات الوعي المروري 
للأطفال . 


والإجابة على التساؤلاات 

في ضوء تحليل بيانات الدراسة يمكننا مناقشة نتائج الدراسة وبالتالى 
الإجابة على تساؤلات الدراسة وهي كما يلى : 

للإجابة على السؤال الأول وهو : ما هو واقع الوعي المروري للأطفال؟ 

فقد بينت لنا الدراسة أنه بالنسبة لواقع الوعي المروري للأطفال فيما 
يتعلق بمعلومات عن المشاة يتم من خلال الوعي المروري بالنظر الصحيح 
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قبل مرور الطفل وأيضاً الوعي بالمراقبة بالاتجاهين والحذر عند عبور الطريق 
واطقيقة أن هذا الوعى غتذما يلنزم به الأطفال عند عبون الطريق أو عيذ 
المشاة أو استخدام الرصيف » فإن هذا الوعي قد يكون كافي لتلافي الأطفال 
من الحادث المروري هذا بالإضافة إلى التزام الأطفال بعبور الطريق عند 
الضوء الأخضر للإشارة المرورية أو العبور فى حالة الحواجز المرورية وأيضا 
عندما يلتزم الأطفال بقواعد الركوب والنزول من الباص وهذه النتيجة تتفق 
مع دراسة ( عبد العال :/1 . صص7”8) والتي ترى ضرورة تحسين 
الحركة المرورية فى منطقة مدارس الاطفال وضرورة تلافى الحوادث فى 
هذه المنالق الت .روج أفنها تداح| بون الفناة من الاطفال والسيازاتا وتنفق 
مع دراسة (08005) والتي ترى يجب توعية الاطفال بالسرعة والبعد 
والزمن اثناء العبور. 

أما بالنسبة لواقع الوعي المروري للأطفال فيما يتعلق بواجبات السائق 
قبل استخدام السيارة فقد أثبتت لنا الدراسة أنه لابد من استخدام حزام 
الأمان عند ركوب السيارة خاصة للأطفال لتلافي وقوع حادث مروري 
مفاجئ هذا فضلاً عن انه يجب معرفة الطفل واجباته قبل التحرك بالسيارة 
أو الباص خاصة تامين غلق أو فتح باب السيارة وجلوسهم داخل السيارة 
أو الباص وبالنسبة لواقع الوعي المروري للأطفال فيما يتعلق بواجبات 
السائق أثناء السير بالسيارة أو الباص نحد أن الأطفال لديهم الوعي عند اختيار 
المسار المناسب خوفاً من الحادث المروري المفاجئ والحقيقة أن الأطفال 
يحتاجون إلى مزيد من الوعي المروري خاصة عند تحرك السيارة أو الباص 
إلى الخلف: وايضا ف بخالة تفاع الطرق وقلق هذه الشيجة مع دراسة ( 
الوهيد :19917 م» ص 05 ) والتي ترى انه لابد من توعية الاطفال مرورياً 


انين 


الوعي المروري لدى الأطفال 


خاصة الذين يمارسون هوايات السباق والمنافسة فى الطريق » دون النظر 
اللى :نان للف مدني تمك نكال لو رده ان ارين موه هذا فضلاً 
عو غرة القغياق المبنانالناست» ْ 

أما عن واقع الوعي المروري للأطفال فيما يتعلق بالتعامل مع المواقتف 
الطارئة نجد أن الآطفال لديهم الوعي عند استعمال بوق السيارة وأيضاً 
بقواعد إيقاف السيارة والانتظار هذا فضلا عن التعامل في حالة تعطل إشارة 
المرور. 
للإجابة على السؤال الثاني وهو : 


ما هي مصادر حصول الأطفال على المعلومات المرورية ؟ 

بينت لنا الدراسة أن الأطفال يحصلون على المعلومات المرورية لتلافى 
حوادثها من الوالدين داخل الأسرة وهذا هو الدور المباشر للوالدين 555 
أفراد الأسرة في تنمية الوعي المروري لدى الأطفال » وتأتى بعد ذلك وسائل 
الأعلام المختلفة تخاضة التليفزيون على أساس أنه إعلام مرئى يمكنه أن 
يجذب الطفل خاصة إذاتم عرض أسباب الحوادث المرورية وكيفية تلافيها 
من حلال برامج هادفة عن السلامة المرورية » ثم بينت لنا الدراسة إلى أن 
الأطفال يحصلون على المعلومات المرورية من الزملاء والزميلات ورجال 
ليوو اهنا الدوسون والمدرسات ثم برامج إرشادية من خلال المدارس 
والمعاهد والجامعات » وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (عبده ١99/8:‏ » ص 
١‏ والتي ترى ضرورة البدء بتعليم الطفل السلامة المرورية للاطفال » 
كما يتفق مع دراسة ( الغامدي :1». ص79 ) والتي ترى ضرورة 
دراسة اثار الحوادث المرورية عموماً والوصول الى الحلول المنطقية بالوعي 
والسلامة المروية » كما اتفقتي هذه النتيجة مع دراسة (1005©) والتي 
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تقترح ان قيمة تدريس مقرر السلامة المرورية للاطفال لتوعيتهم مروريا. 


للإجابة على السؤال الثالث وهو : 


ما البرنامج المقترح لزيادة الوعي المروري للأطفال لتلافي الحوادث 
المرورية؟ 

لقد وضع البرنامج المقترح التالى لزيادة الوعى المروري لدى الأطفال 
لتلافي الحوادث المرورية وهو : 
المنطلقات النظرية للبرنامج : 


يستمد البرنامج إطاره النظرى من خلال محتويات ترتبط بالقواعد 

المرورية المرغوبة ومن خلال النقاط التالية : 

أ إن الهدف الاساسي من البرنامج هو زيادة الوعي المروري عند الأطفال 
لتلافي وقوع الحوادث المرورية . 

ب_- إن زيادة الوعي المروري للأطفال من خلال برنامج ينفذ يستلزم توافر 
منفذى برامج ذو كفاية ومعرفة بقوانين المرور والأعلام المروري والسلوك 
المروري مع ضرورة أن يكون لديهم قدرات الإشراف والتنفيذ. 

ج- تعاون الجهات المعنية والمهتمة بالوعي والسلوك وقوانين المرور من شأنه 
زيادة الوعي المروري لدى الأطفال . 

د تناسب عمليات الاتصال مع الأطفال أثناء تنفيذ برنامج الوعي المروري 
مع الهدف منه وطبيعة الموقف ومستوى المستهدفين العقلي والتعليمي 
والأجتماعى واستخدام وسائل اتصال مناسبة ومتعددة . 


الوعي المروري لدى الأطفال 


الأسس التي يعتمد عليها البرنامج المقترح: 

أ اح اعجو ا 2 رلا رراتيكا سوا يديك 

ب مقابلات مع بعض الخبراء والمتخصصين في مجال الوعي والسلوك 
والقوانين المرورية. 

ج- الاطلاع على بعض المؤتمرات والدوريات الخاضة بالمرور والوعي 
والسلامة المرورية والتعرف على الاتجاهات الحديثة لتلافي وقوع 
الخواوك الور 


د يركز هذا البرنامج المقترح على الافتراضات التالية : 
-زيادة الوعي المروري عند الأطفال يساعد على تحقيق الوعى و السلامة 
المرورية عند الأطفال خاصة وأفراد المجتمع عامة . 


-يستند زيادة الوعي المروري عند الأطفال إلى فلسفة مؤداها أن لبرنامج 
الوعي المروري للأطفال القدرة على التأثير في شخصية الفرد حتى لو 
كان طفلا . 


أ«كدريي الطف هغل آداب التلوك ارورم 

ب-تزويد الطفل بمعلومات مرورية عن قواعد النزول والركوب من السيارة 
أو الباص وقواعد عبور الطريق وأيضا الطريقة الصحيحة لجلوسهم في 
السيازة أى الباضن. 


ج- التدريب على مهارات العناية بالذات والسلامة المرورية لتلافي الحوادث 
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وكنية السامل معها 


لقد صمم الباحث البرنامج في ضوء المعايير الآتية : 
أ مراعاة المرحلة السنية للأطفال المستهدفين من البرنامج لزيادة الوعي 
المروري لديهم . 
ب-التنوع في البرنامج وذلك بهدف تعدد المواقف والخبرات المترابطة والتي 
تؤدي إلى تحقيق الهدف وصياغة أهداف فرعية عن المعلومات والسلامة 
المرورية . 


ج تضهن تتفيد البرنامج استخدام منفذيه الإستراتيجيات والآدوار التي 


سوف نشير إليها لتحقيق الهدف الأساسى وهو تنمية الوعي المروري 
عند الأطفال . 

د أن يتناسب البرنامج مع الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة وأن يكون 
البرنامج جذاب ومشوق للأطفال لجذب انتباههم وزيادة تركيزهم حتى 
يمكن إقناعهم بتقبل محتويات البرنامج . 

أدوار القائمين على تنفيذ البرنامج : 

أ-دور المعلم لمحتويات برنامج الوعي المروري . 

ب-موجه السلوك للأطفال خاصة السلوك المرورى. 

ج-دور المنشط لمعلومات الأطفال المرورية . 

د دور المساعد للأطفال خاصة أثناء التدريبات العملية في مدرسة تعليم 

القيادة. 


الوعي المروري لدى الأطفال 


ه_معدل الأفكار الأطفال حول معلوماتهم الخاطئة بقواعد المرور المختلفة. 

استراتيجيات البرنامج : 

أداهع اد تيجية الإقناع وما تقتضيه من أدلة عقلية وواقعية حول الوعي المروري 
وقوانين المرور. 

ج- استراتيجية المشاركة خاصة أثناء التدريب والنماذج العملية بمدرسة تعليم 
القيادة. 

د استراتيجية تغيير السلوك المروري الخاطئ وتقتضى التفاعلات التالية : 


( التوضيح»ء الاعتراض» الإدراك» التدعيم» التعليم» التدريب» 
الوعي» الانتباه » التفسير » مع مراعاة أن هذه التفاعلات تأثيرية) . 


اعتبارات هامة يجب مراعاتها عند إعداد وتنفيذ البرنامج المقترح لزيادة 
الوعي المروري عند الأطفال : 
عند إعداد وتنفيذ البرنامج المقترح يجب على القائمين على تنفيذه 
مراعاة الاعتبارات الآتية : 
أ-يجب أن تكون المحاضرات اللفظية واضحة وبسيطة ويجب إعادتها من 
وقت لآأخر بقدر الإمكان حتى يمكن للأطفال استيعاب المحاضرة . 
ب-يجب أن يشجع الأطفال على القيام بمجهود خاص للقيام بالتعبير عن 
نفسه والتعليق اللفظى على الوسائل التعليمية المعروضة عن الوعي 
المروري والسلوك المرورى . 
ج- يجب أن يكون ترتيب مادة برنامج الوعي المروري المستخدمة منظماً من 


"ه١‎ 
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المادى الحسى إلى المجرد ومن المألوف إلى غير المألوف فإن هذا يسهل 
تكوين محتويات برنامج الوعي والسلوك المرورى . 

د يجب أن تنظم مادة ووسيلة برنامج الوعي المروري من السهل إلى 
الصعب كى توفر للطفل فرص" الاستيعاب ما أمكن . 

ه ‏ يجب تقديم مادة برنامج الوعي المروري على أجزاء وبالترتيب و لا 
ننتتقل من جزء إلى أخر إلا بعد التأكد من النجاح في الجزء السابق . 


الجدول الزمني المقترح للبرنامج الوعى المرورى للأطفال 


١‏ التعريف بالبرنامج وتوزيع 
النشرات والقياس القبلى | المقابلة الجماعية 
للمعلومات المرورية عند 
الأطفال 

١‏ معلومات عامة عن قواعد 
المرور 

”'- زيارة لمدرسة تعليم القيادة 
للسدويب علي محتجورئ . دون يتدج 


محاضرة» فيلم 


الوعي المروري لدى الأطفال 


م .0 ا د 5 هو 
ب تدريبات ومماذج عملية تدويياتت 22 1 
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آداب القيادة : 

قيادة الدراجات البخارية 

قيادة الدراجات الهوائية 
تدريبات عملية في مدرسة تعليم 
القيادة 

١-معلومات‏ مناسبةعن 
الواجبات أثناء الحوادث 

"١‏ توزيع نشرات وكتيبات 

25 تماذج صحيحة وخاطئة 
النقييي القهاتي (الشيانين 
البتعدي) 

فالرريع سوناداف الحشياة 
البرنامج وتكريم المتفوقين بتقديم 
الجوائز المادية والمعنوية لهم 


يرتبط محتوى برنامج الوعي المروري للأطفال بأهدافه ومن ثم يتضمن 
معلومات مرتبطة بالأهداف وكذلك بعض المهارات لإكساب الأطفال 


أ معلومات هامة عن قواعد المرور. 


الوعي المروري لدى الأطفال 


ب معلومات هامة عن الحوادث المرورية وآثارها النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية والصحية وأسبابها وكيفية تلافيها. 


ج-معلومات هامة عن قواعد السير للمشاة و آداب الجلوس في السيارة أو 
الباص و آداب قيادة الدراجات البخارية والهوائية في الطريق العام . 


يمكن تنفيذ البرنامج في الجهات الآنية : 
أ-المدارس الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية . 
يومد ارهن تعليم القيادة . 
ج-الآندية الثقافية والرياضية والاجتماعية . 
الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج : 
أ-وزارات المعارف والتربية والتعليم والرئاسة العامة لتعليم البنات . 
ب-_الإدارة العامة للمرور. 
ج-إدارة الصحة المدرسية . 
د -وزارات الإعلام والثقافة . 
ه_المؤسسات الأهلية والتطوعية والخيرية . 
تقويم البرنامج المقترح للوعى المروري للأطفال : 
يمكن للقائمين على تنفيذ البرنامج المقترح وضع معايبر تقويمية مستمرة 
للتعرف على مدى استفادة الأطفال من البرنامج على أن يراعى المعايير 
التقويمية الاتية : 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١9‏ العدد /7 


أالملاحظة الدورية للأطفال خاصة أثناء تنفيذ النماذج والتدريبات العملية 
في مدرسة القيادة. 

ب محتويات البرنامج وعما إذا كانت مناسبة للعمر الزمنى للأطفال مع 
مراعاة زيادة أو تقليل محتويات البرنامج . 

جأهم المعوقات التي تواجه تنفيذ البرنامج . 

د المقترحات المناسبة للتغلب على هذه المعوقات . 

الزمن المستغرق لتنفيذ البرنامج : 


يقترح لتنفيذ البرنامج « 1 ساعة » موزعة على ستة أيام كما يمكن 


التوصيات في ضوء نتائج الدراسة 


إن توعية الإنسان وتدريبه على التعامل مع المركبة والطريق وتبصيره 
بقواعد وآداب المرور والممارسات المرورية الصحيحة يعد ركنا أساسيا فى 
سعى المجتمع للوقاية من حوادث الطرق والمخاطر الجسيمة التي قد تسببها 
مثل الإعاقة. 

وتشغل التربية المرورية جزءا مهما في تحقفيق ذلك فهي تعمل على غرس 
العادات والاتجاهات والقيم لدى التلاميذ في جميع المراحل التعليمية . 

إن توعية الإنسان وتدريبه على التعامل مع المركبة والطريق وتبصيره 
بقواعد وآداب المرور والممارسات المرورية الصحيحة يعد ركنا أساسيا فى 
سعي المجتمع للوقاية من حوادث الطرق والمخاطر الجسيمة التي قد تسببها 
مثل الإعاقة. 


الوعي المروري لدى الأطفال 


غرس العادات والاتجاهات والقيم لدى التلاميذ في جميع المراحل 


ولتلافي الأطفال للحوادث المرورية في ضوء نتائج هذه الدراسة نوصى 
بما يلى : 
١‏ فى مجال المشاة : 


المشاة الأطفال : 


بما أن أعلى نسبة من المصابين هم من الأطفال لا بد من توعيتهم عن 
طريق الأسر ومن ثم المدرسة وذلك باتباع ما يلى . 


ع 


أ البدء بتعليم الطفل السلامة المرورية في أولى خطواته ولا ينتنظر حتى 


دخوله المدرسة . 

ب-أن يكون الأهل قدوة حسنة في تصرفاتهم في استعمال الشارع لأن 
الأطفال يقلدون في العادة من هم أكبر سنا . 

ج -الذهاب مع الطفل في أيامه الأولى إلى المدرسة ومرافقته عند العودة 
إلى البيت. 

د-يجب اختيار الطريق الأسلم في الذهاب والإياب من وإلى المدرسة وبيان 
الأسباب التي من ورائها اختار الطريق . 

ه_عدم السماح لهم بركوب الدراجات إلا بعد التأكد من جاهزية الطفل 
وماحاعية الدراحة: 

و-تعليمه على الإشارات الضوئية والإشارات المرورية و كيفية التعامل معها. 

ز-وضع مناهج للتوعية المرورية و إقراره من قبل التربية لكافة المدارس . 


/اه 7 
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ح-انتشار الحدائق والملاعب والمتنزهات بعيداً عن الشوارع الرئيسية لتمكين 
الأطفال من اللعب فيها. 

المشاة غير الأطفال : 

أ-نشر الوعي المروري للمواطنين عن طريق وسائل الإعلام وحثهم على 
التقيد بقواعد المرور. 

ب- تطبيق قواعد السير عند مخالفة المشاة لقواعد المرور كقطع الإشارة 
الضوئية. 

ج- مراقبة المخالفين من التعدى على الأرصفة كالباعة وأصحاب البسطات 

د توعية المواطنين بارتداء الملابس الفاتحة ليلا والداكنة نهاراً والأيام التي 
يكون فيها الجو مثلجاً. 

- في مجال السائقين : 

أ-التركيز في تدريبهم وتأهيلهم والتأكد من ذلك عند إجراء الفحص . 

ب-التشديد فى الرقابة على السائقين المخالفين وخصوصاً المخالفات من 
الدرجة الأولى والمخالفات المتحركة . 

ج-اتباع نظام الأسبقيات بالنسبة للسائقين المخالفين وضرورة الحزم في 
التنفيذ. 

*- في مجال الطريق : 


5 ليط مرات المشاة ووضع الإشارات الضوئية على التقاطعات ووضع 
العواكس الأرضية . 


الوعي المروري لدى الأطفال 


ب زيادة عرض الأرصفة في الطرق المزدحمة بالمشاة ووضع الحواجز 
الحديدية في الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة . 

ج-انتشار الجسور المعلقة والأنفاق في الشوارع المزدحمة . 

د-إزالة العوائق التي تحجب الرؤية الموجودة على الأرصفة كأشجار الزينة . 

ه_الاستمرار في صيانة الطرق خاصة في فصل الشتاء . 

و- إلزام المتعهدين بالحفاظ على السلامة العامة عن طريق الشواخص 
التحذيرية. 

ز-إنارة الطرق . 

ح-إبعاد المدارس ورياض الأطفال عن الشوارع الرئيسية . 

ومن التوصيات العامة في ضوء نتائج هذه الدراسة ما يلى : 

١‏ إدخال مادة السلامة والتوعية المرورية ضمن مناهج مختلف المراحل 
التعليمية كمناهج اللغة العربية والتربية الاجتماعية وغيرها. هذه 
الموضوعات من شأنها تزويد الطلبة بمعلومات ومهارات تترجم إلى 
تمارسات ونشاطات تتم بإشراف معلميهم . 

" الاتصال بالجهات المعنية والمهتمة بموضوعات المرور للتزود بأحداث 
النشرات والمعلومات والملصقات لعرضها على لوحات الحائط فى 
الفارس قاس الفينوت: ْ 

* تأهيل المعلمين والمعلمات من خلال دورات تعقد بالتعاون مع القطاعات 
ذات العلاقة كالآمن العام الدفاع المدنى القوات المسلحة » المحافظة أو 
البلدية وغيرها من الجهات المعنية . 


5-تضمن مناهج الكشافة والمرشدات مواضيع تتعلق بسلامة المرور وقواعده 


يكن 
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وآدابه 
5 مشاركة المدارس في المناسبات المختلفة مثل : (يوم المرور العالمى»)» 
«أسبوع المرور العربى» و«أسبوع المرور الخليجى) . 
”-توفير مواد وأدلة إرشادية مثل : دليل الثقافة والتربية المرورية ليكون بين 
أيدى المعلمين لتثقيف وإرشاد الطلبة وتوفير النشرات والملصقات 
والأفلام التي تتعلق بالمرور والإذاعة المرورية وإقامة الرحلات المدرسية 
إلى نواديالسيارات وأقسام المرور. 
ومن أجل حماية أطفال المدارس من حوادث الطرق يمكن ذكر بعض 
التوصيات التي من شأنها حماية هؤلاء الأطفال وترسيخ مفهوم التربية 
المرورية وقواعد وآداب المرور مثل : 
١-.وضع‏ إشارات وشواخص تحذيرية بالقرب من المدارس . 


"عمل و إصلاح الأرصفة والشوارع المحاذية للمدارس . 

"الوضع خطوط تبين مناطق عبور المشاة بالقرب من المدارس . 

4 تخصيص برنامج إعلامى في المذياع أو التلفاز وفي الصحف وغيرها 
لتوعية المواطنين وإرشادهم مروريا. 

دتدريب الطفل والتلميذ على المشى على الرصيف . 


"عدم السماح للطفل باللعب بالكرة في الشارع والعمل على توفير أماكن 
اللعب كما هو الحال فى الآندية أو الحقائق 


ركوب الدراجة يجب أن يتم في أماكن بعيدة عن حركة السيارات وفي 
المناطق المخصصة. 


/-ضرورة وضع الطفل الصغير في المقعد الخلفي في حضن أمه أو أيه عند ركوب 


ا 


الوعي المروري لدى الأطفال 


السيارة أو فى المقعد الملحق المخصص للأطفال وليس فى المقعد الأمامى . 
4- التوعية بضرورة ربط الأحزمة في السيارة فهي تحمي الركاب صغاراً أو 

كباراً بإذن الله من الخطر. 
٠‏ إيلاء عناية خاصة بالأطفال المعاقين لكثرة تعرضهم للحوادث . 

كما تنادى التوصيات المختلفة بضرورة : 
١‏ إدخال مادة التوعية المرورية ضمن مناهج تعليم الكبار. 
"- إقامة الندوات فى الأندية ومراكز الشباب والمراكز والأندية النسائية . 
تشجيع إجراء الأبحاث والدراسات المرورية في الجامعات وكليات 

المجتمع وإقامة فرق للسلامة المرورية في تلك الجهات . 

لاشك أن هذه الجهود المبذولة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع 
في مجالات الوقاية من حوادث الطرق هي من أهم وسائل الوقاية من 
حودث الإعاقة في المجتمع خاصة وأن الدراسات الإحصائية تؤكد أن 
الحوادث بأنواعها المختلفة التي تقع في المنزل أو الطريق أو أثناء العمل هي 
من أهم أسباب حدوث الإعاقات المختلفة في المجتمع . 

حقاء إن المقياس الحقيقى لتقدم أمة أو الحكم على تراثها الحضارى 
هو مقدار ما تبذله من جهود للحفاظ على حياة الإنسان وخدمته ورفع 
مستوى حضارة تلك الآمة وإذا ما طبقنا ذلك على آداب المرور وسلامة 
الطرق لوجدنا أن التقدم الحقيقي لمجتمع ما هو مقدار ما يبذله للحفاظ على 
صحة وسلامة أبنائه ومقدار ما يبذله الأبناء في العمل على احترام وتطبيق 


قواعد وآداب المرور. 
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المراجع 


أولا : المراجع العربية : 

أبو طاحون . عدلى )١1148(‏ ». مناهج البحث الاجتماعى , 
الأسكندرية» المكتن المامعن الحديث: 

آل خليفة » هيا راشد )١997(‏ » الوقاية من انحراف الطفولة » البحرين» 
ندوة الحماية القانونية للطفل في البحرين . 

الأحمدي » حسن مساعد وآخرين (51١ه)‏ » الحوادث المرورية في 
دول مجلس التعامون » الرياض » مجلة الأمن » لوي" 

الإدارة العامة للمرور (577١ه)‏ الإحصائية السنوية للحوادث لعام 
1ه المملكة العرية السعوةة: 

أورفلي » علي )١98٠0(‏ » السلامة في الآرة » بيروت » مؤسسة الرسالة 

الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية )١1954(‏ » الطفولة العربية 
الكتاب السنوى الثاني . 

الجوهرى » محمد محمود )١19865(‏ ». طرق البحث الاجتماعى » 
القاهرة» دار الثقافة للنشر والتوزيع 

الحديدي » منى محمد )١1945(‏ ءالرعاية وتأهيل الأطفال المعاقين » 
بيروت » دار الفكر العربى . 

حسن » عبد الباسط )١917/8(‏ » أصول البحث الاجتماعى » القاهرة » دار 
الفكر العربي . 


الوعي المروري لدى الأطفال 


الدباغ » ثابت )١19417(‏ الطفل العربى » بيروت » مكتبة لبنان للنشر. 

راجح . أحمد عزت (1141) » علم النفس الصناعى » القاهرة » مؤسسة 
المطبوعات الحديثة . 

الرفاعى » نعيم )232٠٠١(‏ » الاعاقة واسبابها واثارها » منظمة اليونسيف. 

الزهرانى عبد الرحيم بن محمود ( 515١ه)‏ » أتماط الحوادث المرورية في 
المملكة العربية السعودية » الرياض » الندوة الوطنية لسلامة المرورء 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 

سلامة » ممدوحة محمد )١1945(‏ » مقدمة في علم النفس » القاهرة » 
مكتبة الا نجلو المصرية . 

سد السيد: خليل احمد )١191/4(‏ » البحث في علم النفس » القاهرة » 
دار الفكر الدولي 

الصالح » مرفت مسعود ( 7١5١ه)ء‏ اصابات الأطفال في حوادث 
الطرق» الرياض » مستشفي قوى الأمن . 

الصباح » أبو على ٠ )١945(‏ سلامة المشاة والوقاية من الحوادث المرورية» 
البحرين » وزارة الداخلية. 

عبد العال» جمال عبد المحسن )١991(‏ ., الحوادث المرورية والعناصر 
الحاكمة لهاء الرياضء أكاديمية نايف العربية للعلوم الآمنية . 

عبد العال » عبد الحليم رضا )١987(‏ » البحث في الخدمة الاجتماعية » 
القاهرة » دار الثقافة للطباعة والنشر. 

عبده» محمد يوسف .)١198(‏ حجم مشكلة المرور في الأردن » 
الأردن» مدرية الأمن العام . 


رذن 
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العذل » صالح (517١ه)‏ ء. نحو أداء أفضل لتطبيق السلامة والتوعية 
المرورية » الرياض » مستشفي قوى الأمن 

عوض» محمود عباس ( ١٠٠٠م).‏ سيكولوجية الحوادث. 
الاسكندرية» دار المعرفة الجامعية. 

الغامدي » على بن سعيد (/19917م) » تقنية المستقبل في مواجهة مشكلة 
المرور» الرياض »ء أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية . 

الغامدي» على بن سعيد ( 518١ه)‏ »ء السرعة وقطع الإشارة من أكثر 
اسباب الحوادث المرورية في المملكة » الرياض » جريدة الرياض 
العدد5١٠١٠/‏ 

غيث » عاطف ,2)١994٠0(‏ قاموس علم الاجتماع ‏ الاسكندرية » المكتب 
الجامعى الحديث . 

القاضي . سعد عبد الرحمن (511١ه)»‏ كوارث النقل البرى » الرياض 
مجلة العلوم والتقنية » مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية العدد 
0 

كمال» سعيد )١4947(‏ » التنشئة والثقافة والإنسان » جامعة حلوان » 


محاضرات غير منشورة . 


والمشكلات المرورية في المملكة المغربية » المملكة المغربية » الادارة 
العامة للأمن الوطنى . 


المدنى » هاشم (577١ه)‏ . حوادث الطرق وآلية تخفيض الإصابات » 
الظهران » آرامكو السعودية» مجلة القافلة » عدد محرم/ 
اها 


الوعي المروري لدى الأطفال 


مرسى . أنور وأخرون )١91(‏ » أضواء على ضحايا الجريمة » القاهرة ‏ 
المؤتمر الثامن للدفاع الاجتماعى . 

مرسى » شادي محمد »)١1945(‏ الحوادث والدراسات السوسيومترية » 
القاهرة » دار الفكر العربى . 

المطوع » محمد حسن »)١1147(‏ الأطفال وحوادث الطريق » مسقط ء 
ورقة مقدمة لندوة سلامة الطرق وتربية الطفل المدة من ١5‏ 9 ؟إبريل 
1 . 

المعايرجى » محمد عصمت )١985(‏ . حول سيكولوجية الحوادث» 
القاهرة» المجلة الجنائية القومية » العدد الثالث . 

المعجم الوجيز »)١9140(‏ مجمع اللغة العربية » القاهرة. 

منظمة الصحة العالمية )١949(‏ » الاسكندرية. 


النورء صلاح (517١ه)‏ ء أضواء على مشكلات حوادث الطرق وطب 
المرور» الرياض » ندوة الجوانب الصحية والاجتماعية لحوادث 
الطرق » مستشفي قوى الأمن 


الوهيد » محمد بن سليمان »)١19191(‏ القيم الاجتماعية واثرها في مشكلة 
المرور» الرياض »ء أكاديمية نايف العربية للعلوم الآمنية . 

ياسين صالح على )١1947(‏ » أهمية البيانات في وصف مشكلة الحوادث 
المرورية » الكويت » المؤتمر المروري الخليجى الأول المدة من 5 
نوفمبر؟99١.‏ 
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ثانيا : المراجع الأجنبية : 


07 0111776156 01 م1112 1م] .) 11.8/41.51(2000 ,تمه مط اخ 
ع لع 121عء1 تتات531 تاعطا مه كمع اد 0560م 01 
مك 412157515 اطع10عع م 01 01111031 ل 

0101031[ ططاع 57:5 ع1[11516 م1 تقعدع4050 10لطن) ,) 1997(.ممع]آ 103110 
011 

ما طندءآ[ 01 عا15كآ 210 005161012 ع ملغدء 5 .) 1999( 205نا0خ]ا لمهة 01 
اعتة ]١ط‏ _ دعط دوهن عاعتء 17 1/1001 

0151131 08 ععمعل10عم1ا عط[1' .) ١1999‏ .15.854 ع 1717000 معع 01 
5 م16م[نامط م1 ععمعتعلكع1 121ع6م5 طخلىا 5أمعلاءع2 
4 16ممع]آ ,820310 طاعتوعوع1 عناع 121 120115161121 
111 

أحاع11/[م0ه ,1701115 506121 01221لأء ]0 اعأواعع]] .) 01171021.01999كا 
حت د ل ١‏ 

011لا ع8 .لزع 10مطء:598 12011565131 .) 1990( دع1ء5.171./ا 
.9 62 ا 1 

للم ذ متام معداط ذ 157له 2500 31201 2101177201012 .) 1995( 81/135101 
4 

لعالطنا (قع6قناد 01 1كقطاء8 ع151]] .) 1995( تزع الدعط ععع11م» 021 ةل 
065 

طاءا؟ 770116 50121 10 10001121012 . ) 1994 (.11112112أآ ,م1112 نط[ 
)110111 خم .مم الله 

67 121011211 ,21010877 1ن ,) 5.71994 ,ك2 لمكا 
111 

1225 هط8ا ومعآلا ,) 1987( لطتقطع سما8. 7. 17لا عى. ذرء 6م510 
6 1502211797عم 5أمعل1اعع2 

15 ل0ع506 25لاء:1013 3210 1215115 01 كاعه ]11 ,) 1992( .اتدل تماع ١/1‏ 


0840060 92-(11 .لظ ,11ممع1 1لهم1آ1 


لضن 


عرضن كلاب 
الآثار الأمنية لاستخدام الشباب للانترنت 


تأليف د. علي بن عبد الله عسيري(:) 
مراجعة د. عبد الرحيم يحيى حاج عبدالله(4::) 
هذا الكتاب عن جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية هذا العام 
06اه-_:5١٠آم‏ ب55١‏ صفحة من القطع المتوسط وهو 
دراسة أنجزها مركز الدراسات والبحوث بالجامعة استجابة لبرنامجه السنوي 
الملوضوع وفق مايقرره مجلس وزراء الداخلية العرب » وتعد الدراسة رائدة 
وجادة لآنها تجيء طوع مستجدات علمية وثقافية وفكرية تلامس هاجس 
ففى الفصل الأول أورد المؤلف تعريفات عديدة للانترنت ونشأته 
وخصائصه فذكر إن أصل كلمة إنترنت يعود إلى اللفظة الإنجليزية 
(101610261) وهى تتكون من مقطعين : (12167) وتعنى بين» و (]06) وتعنى 
02 
وعليه تكون الترجمة الحرفية للإنترنت: ( الشبكة البينية ) و من أكثر 
التعريفات شيوعاً تعريف الإنترنت بأنها: ( شبكة الشبكات المتفاهمة فيما 
بينها باستخدام البروتوكول (100/10)» وتختص بتبادل المعلومات» وإِتمام 
الاتصالات الخارجية بين شبكات الكمبيوتر في العالم . 


صادر 


() كلية المعلمين ‏ وزارة التعليم العالي المملكة العربية السعودية. الرياض . 
(:) مدير قسم النشر بمركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . 


حي 
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لكن لعل أدق التعريفات تعريفها ب : ( نظام المعلومات العالمي» الذي 
يتصل بعضه ببعض بوساطة عناوين متفردة» معتمدة على بروتوكول 
الإنترنت (10)» أو لواحقه وتوابعه الفرعية» ويكون قادراً على دعم 
الاتصالات بواسطة بروتوكول التحكم في الإرسال (1©2/15)» و/ أو أي 
بروتوكول إنترنت متواكم ). 

ومن خلال التعريف السابق يمكن وضع تصور مبسط لإنترنت بأنها : 
( عبارة عن وسيط ناقل للمعلومات بين أجهزة الكمبيوتر المتصلة به» بواسطة 
أنظمة تحكم في البيانات» وبروتوكولات وعناوين خاصة» حيث يتصل 
مستخدموها عن طريق جهاز الحاسب الآلى الشخصى بواسطة الخط الهاتفى 
الرسالة بين المرسل والمستقبل مروراً بالخادم 562005 ) . 

أما المصطلحات التى تستعمل للدلالة على الإنترنت فهى : 

الشبكة العنكبوتية» الشبكة العالمية » النسيج العنكبوتي» شبكة الوب . 

أما عن نشأة الانترنت فيقول المؤلف إنه بدأ مخاض الإنترنت بمزج 
الحاسب الآلى بالاتصالات مروراً بالمحطات التالية : 

فكرة اتصال الحاسبات الآلية» أول اتصال بين حاسبين بواسطة خط 
الحواسيب» ظهور البريد الإلكتروني: (آنههآ ندهتاءعاء) أول شبكة للاتصال 
الدولي » ظهور بروتوكول التحكم في نقل المعلومات : (102/15) ظهور 
لغة النصوص فائقة التداخل ونشأة الشبكة العنكبوتية» أما عن أدوات 
الاقونت فهى: 


ار 


عرض كتاب :الآثار الأمنية لاستخدام الشباب للانترنت 


المريد الإلكتروني ( أتقطة تدمماععاه ) . 
شبكة النسيج العالمي (م/13 18/01017710) أو (/18188) . 
محركات البحث ( وعماعصظ طعنتوء5) . 
الأدلة (وعترماءعماط) . 
المحادثة #هطك) . 
المجموعات (61010505) . 
القوائم البريدية (]ؤذا عصنان81) . 
نقل الملفات (1مع60مع2 معلعصهعآ 1116) أو (215) . 
الاتصال عن بعد ()عماة1) . 
أما أهم خصائص الانترنت فهي : العالمية» الفورية» التفاعلية» التطور, 
المتسارع» التوسعية والحركية» التنوع وتعدد الاستخدامات» الاقتصادية» 
عدم وجود جهة مسيطرة على مدخلاتها ومخرجاتها . 
وفي الفصل الثاني تكلم المؤلف في استخدامات الانترنت فذكر أولاً 
الاعكوافات الاأحابة:ومتها؟الاستتخدافات الاتضالية» الاش خدامات 
العلمة +الانتكنانات التعليمية للاغرتة الانسخدابات اللكوفة 
الانتخدامات الأمثيةالاسْتخدافات الطبية "الاستخدامات الستجارية: 
الامخخدامات الأخبارية» الاسعكناعات الدعئية الامتهدامات 
الاجتماعية» الاستخدامات الترفيهية . 
أماعن استتخدامات الانترنت السلبية وبواعث انتشارها فأورد المؤلف : 
جرائم الانترنت وإن كان أصل نشأة الإنترنت لخدمة أهداف جادة 


ا/ا” 
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وتطورت في بداياتها بأيدي فئات علمية حيث كانت حكراً على مطورين 
وعلماء لكق شسرعاة ها رصق عو النيظ لني اغقارا أشيه ما يكوق 
بالانفجار الذي طال العالم بأسره . 
فالإنترنت تمثل العالم بخيره وشره فما في الإنترنت من شرور وآفات 
ليست أمراضاً ابتدعتها شبكة الإنترنت بل هى أعراض لأمراض وآفات 
نفسية واجتماعية وجدت في الإنترنت أداة ووسيلة فعالة لتحقيق مآرب 
غير سوية. 
المخالفات البسيطة إلى أشد أنواع الجرائم ما برز معه مصطلح ( جرائم 
الإنترنت ). 
وتعرف جرائم الإنترنت بأنها : أي عمل غير قانوني تستخدم فيه 
الإنترنت كأداة أو محل للجرعة . 
ومن خلال التعريف السابق يظهر تنوع جرائم الإنترنت إلى النوعين 
التاليين : 
النوع الأول : جرائم تستخدم الإنترنت كأداة للجريمة : أي يكون استخدام 
الإنترنت وسيلة لتنفيذ جرائم تقليدية مثل استخدام الإنترنت في 
استدراج ضحية لخطفها أو استخدام الإنترنت للتنسيق لخطة سرقة . 
النوع الثاني : جرائم تكون الإنترنت هدفاً للجريمة :أي تكون الإنترنت 
مسرحاً للجريمة مثل جرائم اختراق المواقع الرسمية وسرقة البنوك 
الإلكترونية . 
وينقسم مرتكبو جرائم الإنترنت من حيث خطورتهم إلى ثلاث فئات : 


فس 


عرض كتاب :الآثار الأمنية لاستخدام الشباب للانترنت 


العابثون (7/200215) : هذه الفئة هي المدخل لجرائم الإنترنت إذ تبدأ بمظهر 
بريء هدفه اللهو والتسلية دون قصد إلى إلحاق الضرر بضحاياهاء 
والغالب لمن استمراً هذا المسلك أن يتحول مع مرور الوقت إلى 
الفئة الثانية وهم فئة ( القراصنة ) . 

القراصنة (07201675) : هذه الفئة هي الغالبة على مجرمي الإنترنت إذ تحتاج 
غالبية الأعمال الإجرامية على الإنترنت إلى توفر صفة القرصنة 
التي تسوغ لحاملها اختراق أجهزة الغير والإطلاع على بياناتهم 
والتحكم في أجهزتهم وإلحاق الأذى بهم . 

المجرمون : مع التكرار يكتسب العابث والقرصان ثقة في نفسه وقدراته 
ويستخف بما هو مقدم عليه ويتجه إلى توظيف خبراته لأغراض 
غير مشروعة سعياً إلى الكسب بغير وجه حق أو إلى التخريب أو 
الانتقام أو غير ذلك من الدوافع الإجرامية . 

استخدامات الإنترنت السلبية 


أورد المؤلف بعد ذلك من أنواع الاستخدامات السلبية للإنترنت ومنها: 
-إساءة استخدام الإنترنت في جهات العمل : تتسابق الإدارات الحكومية 
والمؤسسات التجارية والشركات إلى إدخال الإنترنت في مكاتبها وتشجيع 
موظفيها على استخدامها . 
إلا أن المصالح والشركات تعاني من مشكلة إساءة استخدام الموظفين 
لهذه الخدمة المتوفرة تحت أيديهم إما بالانشغال بالإنترنت في أمور شخصية 
أو حتى الوصول إلى مواقع مشبوهة من خلال أجهزة الشركة» وقد أثبتت 
دراسة أجرتها مؤسسة 6166016104 المتخصصة انخفاض أداء الموظفين بنسبة 


رضن 
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ملحوظة نتيجة لعدم قدرتهم على التركيز على أعمالهم في ظل استخدامهم 
للإنترنت في شتئونهم الخاصة . 
وأفاراة رما أجرته إدارة استشارات الشبكة : (06ع7عءصقد 
565 ]0005101]81) ونشر مفاده أن أكثر من ربع الشركات البريطانية 
استعراض مواقع جنسية في المرتبة الآولى من المخالفات تلاه استخدام برامج 
المحادثات بينما جاء استخدام البريد الإلكتروني الشخصي في المرتبة الثالثة . 
بينما أظهر استبيان أجراه مكتب التحقيقات الفدرالية (5817) أن /941١‏ 
من المشاركين في الاستبيان اكتشفوا إساءة استخدام موظفيهم لشبكة 
الإنترنت مثل الاتصال ممواقع الصورة الخلاعية وطباعة محتوياتهاء أو 
وفي مجال العالم العربي أشارت دراسة إلى أن 97 من مستخدمي 
الإترقك فق معنن تحمفى الستخدهره استخداما غير محهود أخلاقياً 
و5 / لأغراض مختلفة و7 فقط استخدموه فى البحث العلمى . 
الونترنت وسيلة إعلامية ذات اتصال جماهيري واسع» لذلك استغلت 
وهذه الظاهرة مع الأسف متفشية وتكفي زيارة لآي من المنتديات 
العربية الموجودة على الشبكة لتجد صنوفاً من الإساءات الشخصية التى 
توجه إلى أشخاص في مواقع المسئولية» وهذا في الحقيقة ظاهرة تستحق 


6ن 


عرض كتاب :الآثار الأمنية لاستخدام الشباب للانترنت 


والأدهى من ذلك أن الإنترنت وفرت أداة لبث الإساءات فى صورة 
محسوسة وليس بألفاظ فقط إذ انتشرت عملية تركيب الصور لتظهر 
أشخاصاً معروفين في أوضاع مشينة رغبة في النيل منهم» والأخطر من 
ذلك كله أن مثل هذه الألاعيب ريما انطلت على بعض المغفلين فصدقوها 
لأنهم يشاهدونها بأعينهم . 

ويستخدم المشهرون ساحات الحوار لبث افتراءاتهم» وقد يستخدمون 
البريد الإلكتروني» و ربما وصل بهم الأمر إلى إنشاء موقع خاص يبثون فيه 
الفضائح . 

كما قد تستخدم الإنترنت للمضايقة والمعاكسة فيلاحق الشباب مثلاً 
الفتيات أو العكس عن طريق المحادثة أو عن طريق البريد الإلكتروني كما 
يحصل من المضايقات الهاتفية . 
انتهاك حقوق الملكية الفكرية : 

يتجه العالم أجمع إلى حماية حقوق المؤلفين والمبدعين رغبة في 
تشجيعهم على تقديم مزيد من العطاءات ومنعاً لاستغلال الغير لجهودهم : 

وذلك أن الإنترنت تعد منفذاً مهماً للنشر فيوجد عليها مؤلفات مكتوبة 
ومسموعة ومرئية» ولم تسلم هذه المؤلفات من الاعتداء عليها بانتهاك 
حقوق الملكية الفكرية ولهذه الانتهاكات عدة صور منها : 
١-نسخ‏ البرامج والمؤلفات المحمية بحقوق الملكية لأغراض شخصية دون 

تعويض مالكيها . 
؟- توزيع البرامج والكتب على الشبكة لحساب الموزع خلافاً لحقوق 

الملكية . 


حكيضن 
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نسخ المواد المحمية ووضعها على مواقع مجانية ما يكبد مالكي هذه 

الحقوق خسائر فادحة . 
عرض المواد الفاضحة: 

يُعد ترويج الصور والأفلام الخليعة من أكبر آفات الإنترنت في العصر 
الحاضر وهذه الآفة هى المسئولة عن الصورة السلبية للإنترنت لدى عامة 
الناس . ْ 

وما يكشف عن تفشي هذه الظاهرة تبجح شركة ([0139:00) سيئة 
السمعة أن , ؛ مليون زائر يزور صفحاتها في الأسبوع الواحد» وقد قامت 
شركة (/15ماد ع10ومء17) بدراسة عن مواقع الدعارة على الإنترنت فوجدت 
أن بعض الصفحات الخليعة يزورها ١,٠75‏ 1ازائر في اليوم الواحد وأن 
صفحة واحدة فقط من هذه الصفحات استقبلت خلال سنتين 
ا لاتقاكنة وا سعين مليونا وتهفانة زدؤثة عفن وعيسيانة 
وثمانية زوار» وقد قام باحثون في جامعة كارنيجي ميلون بإجراء دارسة 
على صور طلبت من الإنترنت في 25٠٠١‏ مدينة في 1٠‏ دولة وتبين من 
الدراسة أن نصف الصور المستعادة من الإنترنت هى صور خليعة وأن 
ف 19 من السوو التداولة فى الجموعاك الإسارا هي صنوو خعامة: 
بث الأفكار الهدامة والدعوات المنحرفة : 

وفرث الإنترنت مخالاً خضباً للجماعات المتخرفة سواء كان الاتحراف 
عقدياً أو فكرياً أو خلقياً أو إجرامياً . 

فتوجد على الإنترنت مواقع كثيرة لمحاربة الدين الإسلامي ونشر 
المذاهب الباطلة مثل مذهب القاديانية حيث إن له موقعاً على الإنترنت 


لذن 


عرض كتاب :الآثار الأمنية لاستخدام الشباب للانترنت 


متسمياً باسم الإسلام والعجيب أنه في معظم محركات البحث العالمية يظهر 
كه أن النعواك النتضيرية النشارا كريرا على شكة الاترقك:راشات 
الكنائس الإلكترونية» كما احتضنت الإنترنت جماعات مشهورة بانحرافها 
كجماعة شهود ياهوه وجماعة عبدة الشيطان . 
- التحايل : النصب والاحتيال من وسائل التكسب غير المشروع التي 
تلجأ إلبها عفن تتعناف#القونين +:وقد اكيت هله الخرقة ووافك خديدة 
مع ظهور الإنترنت بما توفره من انتشار كبير وإمكانية في التخفي وقدرة في 
لكن من أبشع أنواع التحايل استخدام الإنترنت للتغرير بالأحداث 
والإيقاع بهم وهذه جريمة تسعى حتى الأوساط الأمنية الغربية إلى ملاحقة 
مرتكبيها . 
انتحال الشخصية : 


يوجد على الإنترنت نوعان من انتحال الشخصية : 

أ اتتحال شخصية الأفراد : اتتحال شخصية الآفراد على الإنترنت أسهل 
منه في أرض الواقع لأن الهوية على الإنترنت لا تستند إلى عناصر 
ملموسة بل تعتمد على أرقام وحروف مشفرة. يمكن لمن يمتلك خبرة 
مناسبة أن يفك شفرتهاء بل قد تقع بسبب الإهمال في يد من ليس لديه 
تلك الخبرة فيستخدمها في مختلف الأغراض المشبوهة . 

ومن دوافع انتحال الشخصية : التمويه عند القيام بأعمال محظورة» 


بغذضن 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١9‏ العدد ./7 


أو خداع الآخرين بانتتحال شخصيات موثوقة» أو تشويه سمعة صاحب 
الشخصية المنتحلة . 

ب-انتحال شخصية المواقع : إذا كان انتتحال شخصية الفرد أمراً خطيراًء 
فإن انتحال شخصية الموقع (00108م5 م17) يعد أشد خطورة إذ يستفيد 
المجرم من قيام الشبكة على سلسلة من العناوين المتصلة التي يقود بعضها 
إلى بعض ليقحم نفسه بين المستخدم وبين موقع من المواقع المشهورة 
بحيث ثمر جميع اتصالات المستخدم عن طريق موقعه وبذلك يستطيع 
أن يمارس جميع جرائم الإنترنت من تجسس واحتيال وسرقة وتدمير 
بحرية تامة . 


التزوير : 


تزوير المحررات المادية جريمة شائعة» إلا أن التزوير الإلكتروني أصبح 
تمارسة يومية للبعض» فمن تزوير كلمات المرور إلى تزوير بطاقات الإئتمان 
إلى تزوير محتويات البريد الإلكتروني . 

ويعتبر التزوير أداة أساسية تستخدم في معظم جرائم الإنترنت 
الأخرى. وأورد المؤلف جرائم أخرى للانترنت مثل : 

الابتزاز و السرقة والجريمة المنظمة وغسيل الأموال و الاختراقات 
والتجسس والتلصص و التخريب و الإرهاب . 

أما عن أسباب انتشار الاستخدامات السلبية للإنترنت فيذهب المؤلف 
أن الشبكة في أصلها صممت بشكل مفتوح دون قيود أمنية عليها رغبة في 
التوسع وتسهيل دخول المستخدمين وهذا أعطى المنحرفين فرصة لتطويع 
الإنترنت لتحقيق مآربهم . 


لذن 


عرض كتاب :الآثار الأمنية لاستخدام الشباب للانترنت 


و يستطيع محترف الإنترنت أن يقدم نفسه بالهوية وبالصفة التي يرغبها 
مستغلاً إمكانات الشبكة في الإيقاع بضحاياه فهو يستطيع أن يتتحل شخصية 
معروفة أو أن يتخفى تحت شخصية وهمية فالرجل يستطيع أن يقدم نفسه 
كامرأة والعكس بالعكس . 

قلة الوعي الأمني : لا يعي معظم المستخدمين لشبكة الإنترنت أهمية 
الإجراءات التي يجب اتخاذها في تأمين معلوماتهم وأجهزتهم أثناء الاتصال 
بالشبكة» بل يتعامل معظم المستخدمين باستخفاف ظاهر مع شبكة الإنترنت 
مع ما يسمعون به يوميا من اختراقات : 

صعوبة الاكتشاف : في كثير من أنواع الجرائم الإلكترونية لا يعلم بوقوع 
الجريمة أصلاً وخاصة في مجال جرائم الاختراق إذ تتعرض الأجهزة يومياً 
لمحاولات اختراق دون أن يشعر مستخدموها ويكفي أن تشغل برنامج حماية 
يكشف عن هذه المحاوللات مثل «(10]670662006» للتحقق من تفشى هذه 
الهجمات . ْ 

صعوبة الإثبات : في الجرائم التقليدية يمكن وجود شهود يساعدون 
على كشف المجرم وربما يترك المجرم آثاراً مادية تدل عليه مثل أثر كسر أو 
بصمات أو أثر أقدام ونحوها من الآثار التي يمكن أن تستعمل كوسائل 
للإثبات وهذا كله غائب عن جريمة الإنترنت لعدم وجود آثار مادية يمكن أن 
تقود إلى المجرم» ولا شك أن صعوبة الإثبات من أقوى حوافز الجريمة لآنه 
يعطي المجرم أملاً في الإفلات من العقوبة . 

التنفيذ عن بعد : من الصعوبات التي تواجه المخطط لأي عمل إجرامي 
خوفه من بيئة غريبة عليه» وهذا العامل غير موجود في الإنترنت لأنه يستطيع 
أن ينفذ جريمته دون أن يضطر إلى مغادرة مقعده الذي يجلس عليه . 


0 
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الفراغ التشريعي : الإنترنت ظاهرة عالمية أوجدت ثورة في المفاهيم 
فمفهوم إقليمية القانون والقانون واجب التطبيق ومفهوم الإثبات والبينة 
الحواجز المكانية واستخدامها أدوات جديدة فى التعامل والتعاقد طغت على 
الأدوات القدية . 

يعتبر الفضول نزعة إنسانية لآن الإنسان يحب أن يعلم ما يجهله ويزداد 
الفضول إذا كان المجهول مصنف تحت كلمة سري» لذلك يستخدم 
الفضوليون الشبكة لإشباع فضولهم ولو بطريق غير مشروع » عن طريق 
الدخول إلى أجهزة الغير والاطلاع على أسرارهم . 
إثبات الذات وتأكيد التفوق : 

يستهدف كثير من المخترقين مواقع حصينة على الإنترنت لا لشئ إلا 
لإثبات قدراتهم» لذلك تعرضت مواقع أجهزة المخابرات الأمريكية ومواقع 
وزارة الدفاع الأمريكية إلى اختراقات متكررة من شباب هدفوا إلى جذب 
الانتباه إليهم واستعراض براعتهم . 
الاستيلاء على الآموال بشكل غير مشروع : 

المال مطلب مهم لكن ضعف بعض التنفوس دفعها إلى طلب المال بطرق 
السريع دون جهد أو عناء والإنترنت توفر إمكانية تحقيق ذلك فهي وسيلة 


كنا 


عرض كتاب :الآثار الأمنية لاستخدام الشباب للانترنت 


الانتقام : 


يعد دافع الانتقام من الدوافع القوية لأي عمل تخريبي فقد يفصل 
موظف من منصبه فيعمد إلى تدمير بيانات الشركة التي فصلته» ومن أمثلة 
ذلك ما قام به أحد المبرمجين في إحدى الشركات العربية حيث وضع برنامجاً 
في حاسب الشركة أدى إلى تدمير جميع ملفات الشركة المخزنة في الحاسب 
الآلي بمجرد محو اسمه من كشف رواتب الشركة بعد فصله . 
العبث والتسلية : 


يُصنف كثير من المقتحمين (1130615) والمخربين (0130615) ضمن فئة 
العابثين فهم لا يهدفون إلى جني أرباح من أعمالهم و قد لا يستهدفون 
شخصاً بعينه ولكن هدفهم التسلية وإمضاء الوقت في الدخول إلى أنظمة 
الآخرين وأجهزتهم . 

ويذيل المؤلف هذا الاستعراض للجرائم بقوله : ولعل ما يفتقده واقع 
أمن شبكة الإنترنت في العالم العربي عدم وجود مرجعيات أمنية متخصصة 
تقوم على حفظ أمن الشبكة في حين يتمتع العالم الغربي بجهات مسئولة 
عن أمن الإنترنت تتصل بأرفع الجهات كما في الولايات المتحدة حيث يتولى 
مجلس حماية البنية التحتية الحساسة التابع للمباحث الفدرالية حماية أمن 
الشبكة» ويوجد في البيت الأبيض منصب بمسمى : كبير مستشاري الرئيس 
للأمن المعلوماتي و يتصل شاغله بالرئيس الأمريكي مباشرة . 

و أن أهم معوقات التعامل الأمني مع جرائم الحاسب نقص مهارات 
التعامل مع شبكة الإنترنت» وعدم توفر أجهزة الحاسب الآلي بشكل كاف» 


يكن 
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الكتاب العديد من التوصيات التي ينبغي الرجوع إليها . 

بعد هذا الاستعراض للكثير من القضايا الأمنية والاعلامية والفكرية 
والتقنية التي أثارها هذا الكتاب بوصفه عملاً رائداً ومرجعاً مهما افسح آفاقاً 
رحبة لتكريس الجهود العلمية نحو قضية يعايشها اليوم المجتمع العربي 
والاسلافى بمزيك.من القلق وتعايشة المؤسنسات التربوية والأمثية بالذات 
الاقتحام لميدان يجمع الشباب بعنفوانه وطيشه وتلوناته وبين هذه الشبكة 
بقدراتها السريعة الشاسعة التى تمتد أضرارها إلى سراديب بعيدة الأغوار » 
كما يحمد للكتاب ذلك التركيز الواضح على كيفية تحصين العقيدة والفكر 
والسلوك وقيم المجتمع والكتاب فيه تشخيص و تجسيد وتحليل مستفيض 
للقضية بكل أبعادها التربوية والإعلامية والأمنية كما يزودنا بثقافة لا غنى 
عنها فى هذا العصر عن مسيرة هذه الشبكة تاربخياً وتقنياً وأدائها لاسهاماتها 
الخطيرة فى كافة المجالات . 

بيد أن الدراسة كانت بحاجة إلى الرجوع إلى مزيد من الدراسات 
الميدانية في المجتمع العربي التي كانت كفيلة باثرائها بأساليب من المعالجات 
الواقعية الناجعة والنماذج الحية والنتائج الملموسة . 

صحيح أن الانترنت قد وفر المعلومات الأمنية للأجهزة المعنية بتلك 
السرعة والدقة التي حققت إنجازات أمنية عظيمة الجدوى بالغة الأثر إلى أي 
مدى كانت هذه الشبكة نفسها مسهمة فى تقليل تلك الاثار السلبية من منظور 
(داوينى بالتى كانت هى الداء) . 


دين 


عرض كتاب :الآثار الأمنية لاستخدام الشباب للانترنت 


الدراسة لم تشر إلى دور التدريب الأمني وإسهاماته في معالجة الآثار 
السلبية ومدى استخدامها أيضاً بصورة ملحوظة في ترويج المخدرات 
المستجدة وبعض الجحرائم . 
الإنترنت التي يرتادها الشباب لارشادهم إلى المواقع المفيدة العلمية والثقافية 
والترويحية ضرورة لآن عدم الإشراف التربوي والرقابي على هذه المقاهي 
التي ذكرها المؤلف في كتابه . 


نكن 
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كن 


شرن عن الوه 
تأثير المخدرات على التماسك الاجتماعى 


د. عبدالكريم بن عبدالحميد أصغر”*) 


مركز الدراسات والبحوث خلال الفترة // 5ه 
(الموافق 5 77-7/ 0/ 54 ١٠7م)‏ بجامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية الندوة العلمية حول «تأثير المخدرات على التماسك الاجتماعى) ؛ 
وقد شارك فى الندوة وفود من عشر دول عربية هى : (دولة الإمارات العربية 
المتحدة» ومملكة البيحرين» والمملكة العربية السعودية» وجمهورية 
السودان» والجمهورية العربية السورية» ودولة قطر» ودولة الكويت» 
والجمهورية اللبنانية» والمملكة المغربية» والجمهورية اليمنية) . 
وتنبع أهمية الموضوع وخطورته من أن مشكلة المخدرات تتحدى جميع 
الدول دون استثناء» وتنشر ظلالها القائمة على المجتمعات لتعمل على 
تفكيكها وتشريد أطفالهاء وشل قدرات رجالها وشبابها ونسائهاء ومن 
هذا المنطلق عقدت هذه الندوة . 
ونظراً لخطورة الآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات في تفشي الأمراض 
الاجتماعية والنفسية والتفكك الأسري» فقد أعلنت بعض الدول الحرب 


69 مدير قسم الندوات واللقاءات العلمية بمركز الدراسات والبحوث 2( جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية . 
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عليهاء وعقدت الاتفاقيات الدولية والثنائية في محاولة للتصدي لهذه الآفة 
الخطيرة» وإزاء هذا فإنه يتعين على محص ناد هذه الظاهرة اهتماماً 
كبيراً والتركيز على مكافحتها والحد من انتشارها على جميع المستويات 
وبكل الوسائل . 
وقد هدفت هذه الندوة إلى تحقيق التوافق والتناسق في رسم السياسات 
التي تكفل شمولية التماسك الاجتماعي من أضرار المخدرات وذلك من 
ادل لسارو لقا ْ 
١-التأكيد‏ على معالجة مفهوم المخدرات والاستعمال المشروع وغير المشروع 
لها. 
؟- بيان أهمية التماسك الاجتماعي في بناء النسق والنظام الاجتماعيين. 
التعرف على عوامل التفكك الاجتماعي في بناء النسق والنظام 
الاجتماعيين . 
5 تشخيص الواقع الحالي لحجم مشكلة المخدرات في المجتمع العربي . 
4-الكشف عن أنسب الصيغ والقنوات لتكامل علوم الدراسات الاجتماعية 
والأمنية مع المشكلات المعاصرة للمخدرات . 


وقد قدمت في هذه الندوة التي استمرت ثلاثة أيام أبحاث رصينة أعدها 
اعضاء الهيئة العلمية للندوة فكانت على النحو التالى : 


الموضوع الأول : اتجاهات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية على المستوى الدولي 

قدمه اللواء د. محمد فتحي عيد عضو الهيئة العلمية بكلية الدراسات 

العليا بالجامعة الذي أستهل بالقول ان العالم شهد خلال العقود الأخيرة من 


1/1 


تقرير عن ندوة: تأثير المخدرات على التماسك الاجتماعى 


القرن العشرين اكتساب المشكلة طابع العالمية» وأصبحت البلدان التي لا 

تعاني من اساءة استعمال المخدرات هي الاستثناء لا القاعدة. وأنه لم يعد 

صحيحاً ما كان يقال بأن حل المشكلة يكون رهناً بقيام الدول المنتجة بتدمير 

ما لديها من مزارع أو معامل أو مصانع لانتاج المخدرات» كما لم يعد 

صحيحاً ما كان يقال أن الدول المنتجة للمخدرات مشكلتها فى الطلب 

المتنامي على المخدرات في الدول المستهلكة» والذي يدفع عصابات التهريب 

إلى الاستماتة في إنتاج وتوريد المخدرات التي تشبع هذا الطلب» وأن 

القضاء على الطلب سينعكس بالضرورة على العرض فيتوقف الانتاج عندما 

لا يجد المتتجون من يشتري سمومهم . 

وتناول في بحثه أيضاً المناطق الرئيسة لإنتاج أنواع المخدرات والمؤثرات 

العقلية وهى : الآفيون والحشيشء والكوكايين» والقات» والامفينامينات» 

والبازيتورات: والمهلوسات» وعقاقير أخرى . 

الموضوع الثاني : واقع المخدرات في الوطن العربي 

قدمه العقيد محمد فلاح العطين» مدير المكتب العربي لشؤون 

المخدرات في ثلاثة محاور هي : 

المحور الأو ل: يتعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 
والمتمثل في تحديد أنواع وكميات المخدرات والمؤثرات العقلية 
المضبوطة فى البلدان العربية واعداد قضايا المخدرات المضبوطة 
رتمعناكن ف قارو فيك رو عرد وس ب لاه 
المضبوطين في تلك القضايا وتصنيفاتهم الجرية . 

المحور الثاني : اشتمل على تحديد أعداد المتعاطين في البلدان العربية من 


حكن 
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حي لسوتت فحني خيني لعي زوف الععافان 
والمتغيرات الديموجرافية المتعلقة بالجنس والعمر والمؤهل العلمي 
5 ْ 

دوو لعلف قد ل تمرمية الغو راس وال ترات لعفف لوبو لدان 
مصادر المخدرات والمؤثرات العقلية المضبوطة في البلدان العربية 
ومناطق الضبط في مراكز الحدود المختلفة» وابرز وسائل التقل 
المستخدمة فى تهريب المخدرات علاوة عن طريق سير تهريب 
الكدرات إلى البلذان العوي: وأساليب اخفائها. ولقدتم تغطية 
العاور انون الل كور نعي العا من اول درام 
قباد واه جنا زه لقني ابراه افورظ السياذ 
العربية خناول التستراك (20-8-7550) عرضنها الباحيث 
بالتحليل والدراية: 

الموضوع الثالث : الارشاد النفسي لمتعاطي المخدرات 


الآداب» جامعة الملك سعود من ثلاثة مباحث هى : 
المكونات الاجتماعية للادمان. 
-تماذج التعامل مع حالاات الادمان فى نطاق الارشاد النفسى والاجتماعى . 


- اعتبارات عامة تراعي عند التعامل مع وارشاد المدمن . 

وتناولت هذه المباحث بالتركيز على شخصية المدمن ومخاوفه واتجاهاته 
ومشاعره لمساعدته على تمارسة إدواره الاجتماعية بالاضافة إلى اسرة المدمن 
باعتبار أنه لا يمكن دراسة المشكلة ولا علاجها إلا من خلال التعاون مع 


0 


تقرير عن ندوة: تأثير المخدرات على التماسك الاجتماعى 


الأسرة» بالاضافة إلى المجتمع الذي يعيش فيه المدمن وتصب فيه كل الآثار 
المدمرة للمخدرات؛ اضافة إلى الإرشاد النفسي لمتعاطي المخدرات ليس 
باعتباره اسلوباً للوعظ والارشاد وانما هو اساساً المساهمة في العلاج . 


الموضوع الرابع : المخدرات والمشكلات الاجتماعية 


قدمهأ. د. مدحت فؤاد فتوح» بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة 
الملك سعود» وجاء فيه أن استهداف المجتمع العربي يتم من خلال محاولة 
تدميرتماسكه الاجتماعى أسوة بتدمير نهضته الاقتصادية ومن بين هذه 
النخا ولاك تشريب المشدوانت فى متحاولة كاد عا النيمة لانم اديه 
والتناسك الالجماعي اعتمم وامتهدذ اف كناب عاد المستمع وقوته: 
ولقدتم تناول البحث من أربعة جوانب هي : 
أ -التعريف بمفهوم المخدرات والمشكلات الاجتماعية . 
ب_المدمنون : مشكلة اجتماعية . 
ج- المشكلات الاجتماعية للمخدرات . 
د التدخل المهني لحل مشكلة المخدرات . 
الموضوع الخامس : الأسرة ودورها في الوقاية من المخدرات : 

ذكر د. صالح بن رميح الرميح» وكيل كلية الآداب للشؤون الأكاديمية 
في بحثه بأن للاسرة دوراً كبيراً في وقاية أبنائها من الوقوع في المخدرات 
وذلك من خلال النقاط التالية : 


أ أهمية التنشئة الاجتماعية الايجابية للابناء من قبل الوالدين . 
ب توجيه الآباء للأبناء في جو من الثقة والتفاهم والاحترام . 


دكن 
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ج - مراقبة الآباء لأصدقاء ابنائهم وتجنيبهم اصدقاء السوء . 

د ملاحظة الأسرة لأبنائهم عن أي سلوكيات مرضية أولاً بأول . 

ها توثيق وتدعيم الترابط الأسري فيما بين أعضاء الأسرة مع مراعاة عدم 
القسوة الزائدة أو التدليل المفرط حتى لا يكتسب الأبناء العدوانية أو 
الاتكالية في تعاملهم وتفاعلهم مع الآخرين . 

و -مراقبة الآباء للابناء في انشطتهم خارج المنزل أو داخلهء حيث أن 
انتشار الأنترنيت والفضائبات دون رقابة لة أكره على السلوكيات 
والعادات. 

ز -مراعاة التوسط في الانفاق المادي مع الأبناء حيث أن وفرة المال تؤدي 
إلى الانحراف . 

ح- أن يكون الآباء القدوة الحسنة والصاحة أمام الأبناء . 

ط ‏ وجود جهات رسمية ذات علاقة فاعلة وتعني بالأبناء وحمايتهم من 
عدم تعرضهم للايذاء من قبل أسرهم . 

الملوضوع السادس : مؤسسات التنشئة الاجتماعية ودورها في التصدي 

لظاهرة تعاطي المخدرات 


قدمهأ. د. سليمان بن عبد الله العقيل» رئيس قسم الدراسات 
هذا يمثل خطوة على الطريق لتوفير حد أدنى مشترك من المعلومات عن 
العلاقة بين مؤسسات التنشتئة الاجتماعية وتعاطى المخدرات. ليس من 
الجانب السلبي لهذه المؤسسة» بل من جانبها الايجابي المتمثل في القيام 


دكن 


تقرير عن ندوة: تأثير المخدرات على التماسك الاجتماعى 


بدورها الوقائي والعلاجي لمشكلات تعاطي المخدرات والتي تنتشر بين 

طيات مؤسساتها في خلسة من الزمن لتدمير الكيان العام للمجتمع وتهديد 

قاسكه الاجتماعي» ولقدتم تناول هذا ا موضوع من خلال المحاور التالية : 

المحور الأول : التفسير الاجتماعي لظاهرة تعاطي المخدرات . 

المحور الثاني : مؤسسات التنشئة الاجتماعية . 

المحور الثالث : التنشئة الاجتماعية وظاهرة تعاطي المخدرات . 

المحور الرابع : الأسباب المقترحة لتفعيل مؤسسات التنشئة الاجتماعية في 
التصدي لظاهرة تعاطي المخدرات . 


ال موضوع السابع : دور أجهزة الإعلام الأمني في مواجهة ظاهرة المخدرات 


قدمه د. عبد الرحمن محمد القحطاني» استاذ الإعلام المساعد بكلية 
الملك خالد العسكرية وتناول فيه التعرف على أجهزة الإعلام الأمني في 
مواجهة ظاهرة المخدرات وكيفية تفعيل هذا الدور بما يلبي طموح المؤسسات 

الآمنية في أداء رسالتها ولقدتم التوصل من خلال البحث إلى النتائج التالية : 

١‏ -ظاهرة المخدرات ظاهرة اجتماعية واقتصادية معاً. فعلاوة على أن موت 
محة هالا 5 سوبا فركة نات الندكين والتددون والمشدرات فإ حارة 
المخدرات تمثل (8//) من حجم التجارة العالمية . 

١‏ الإعلام الأمني جهاز يملك قوة تأثير لا تقتصر على الرأي والتوجيه بل 
يشمل تأثيره مجالات التثقيف والإعلان والترفيه نظرا لما يتمتع به من 
عناصر الجذب والتشويق» ومايملك من وسائل اتصال متعددة . كما أنه 
هاترشوهيات البيلطات الركيسة العللات النتظسمية ::والتشيدية 
والتشريعية. 
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"من الآهمية بمكان بناء أجهزة الإعلام الآمني على الأسس والقيم 
الأخلاقية المتعارف عليها اجتماعياً فضلا عن اعتماده على الكفاءات 
المؤهلة التي تتمتع بالمصداقية والقبول الجماهيري اضافة إلى ضرورة 
امتلاكه تقنيات العصر. 

4 -تقوم النظرية الإعلامية الأمنية على عملية الاتصال (المرسل » والمستقبل» 
والرسالة» والوسيلة) وعلى عناصر الجذب والجمال» ومن الضروري 
أن يتوافر في كل عنصر من هذه العناصر متطلبات العمل الإعلامي 
الهادف . 

. أن مكافحة ظاهرة المخدرات ذات أبعاد ثلاثة البعد الأمنى والبعد 
الوقائي» والبعد العلاجي, تتصب رشألة الإعلاء الأمتى على البعد 
الوقائي لتنمية وعي الجمهور بخطورة هذه الظاهرة» والترهيب 
والتخويف من عقوباتها الرادعة» على أن يتم هذا الدور وفق خطة ترصد 
حاجة المجتمع وتلبي طموح المؤسسة الأمنية في الحد من هذه الظاهرة . 

5 أن الإعلام الأمني تواجهه معوقات متعددة يتمثل جانب منها في ندرة ما 
يحصل عليه من معلومات بحجم مختلفة بعضها اجتماعي وبعضها 
لعدم فهم حقيقة الدور المناط بالإعلام الآمني» ويتمثل الجانب الآخر 
في التوجهات السياسية للدولة بعدم الكشف عن حقيقة الظاهرة حرصاً 
عل الشوغة الوطنية: 


أن ضعف دور الإعلام الأمني تسبب في اهتزاز صورة رجل الأمن- إلى 
حد كبير لدى المواطنين» الأمر الذي يفرض القيام بحملات إعلامية 
تعيد هذه الصورة إلى سابق عهدها بجانب التركيز على ظاهرة 
المخدرات . 


تقرير عن ندوة: تأثير المخدرات على التماسك الاجتماعى 


ال موضوع الثامن : دور المؤسسات الدينية فى التصدى لظاهرة تعاطى 
المخدرات 


قدمهأ. د. زيد عبد الكريم الزيد» عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة 
التصدي لظاهرة تعاطي المخدرات وأنها تتحمل النصيب الأوفر في مواجهة 
هذه الظاهرة لما لها من مكانة خاصة فى النفوس» تجعلها يُصغى إليها أكثر 
من غيرها ولما يحمله الطابع الديني من موافقة للفطرة وملاءمة لها . ولقدتم 
تقسيم المؤسسات الدينية إلى ثلاثة أقسام هي : 
القسم الأول : وهو المتعلق بأداء الوظيفة التعبدية وترقية الإيمان وترسيخه 
في النفوس وما يتصل بهذا في تعليم وتثقيف وتوجيه ورقابة 
ويمثل هذه المؤسسة المسجد . 
القسم الثاني : المتعلق بأداء الوظيفة الرقابية على الأفراد والمجتمع تعاوناً 
هذا القسم الوظيفة الحسبية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
القسم الثالث : وهو المتعلق بأداء الوظيفة الزجرية والعقابية وتحقيق العدل 
الوظيفة العدلية أوجهاز العدل والمحاكم الشرعية المنصوبة لردع 
من لا ينفع فيه التعلم والتوجيه ولا يوقفه عند حده الاحتساب 
وأمره بالخير ونهيه عن الشر . 
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الموضوع التاسع : أثر المخدرات على التفكك الأسري 


قلمه د. عادل عبد الجواد الكردوسي مدير عام مركز الكردوسي 
للبحوث والدراسات بالقاهرة تناول في بحثه أثر المخدرات على التفكك 
الأسري من حيث أن تعاطي المخدرات لها علاقة بين اكتمال بناء الأسرة 
(مثل وجود الأبوين) وكفاءة الأسرة في أداء وظائفها (مثل العلاقة بين 
الآأبوين» والعلاقة بين الأبوين والأبناء» ومما ل شك فيه أن أي خلل من 
السلبيات تصيب أول ما تصيب العلاقات الأسرية» وتؤثر على كفاءة الأسرة 
في أدائها لوظائفها وهناك من المخاطر التي تؤثر على تفكك الآسرة منها : 
أ المخاطر الاقتصادية والتفكك الأسري . 
ب المخاطر الاجتماعية والتفكك الأسري . 


ج-المخاطر الصحية والتفكك الأسري . 
د أثر المخدرات على زيادة الجريمة والتفكك الأسري . 
ها التفكك الأسري والاتجاه نحو الجريمة والانحراف . 


الوص تحححكنات 


وقد توصلت الندوة إلى عدة توصيات هي : 

١‏ دعوة كافة المؤسسات المعنية إلى مزيد من العمل على تقوية الوازع 
الديني لدى فئات المجتمع لتحصينهم ووقايتهم من الوقوع في الجريمة 
والانحراف حفاظا على التماسك الاجتماعي . 

- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ودعوة القطاع الخاص في الدول 
العربية للإسهام في مكافحة ظاهرة المخدرات . 


ملكن 


تقرير عن ندوة: تأثير المخدرات على التماسك الاجتماعى 


دعوة كافة أجهزة الإعلام العربية بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية والجهات 
ذات العلاقة إلى إبراز مشكلة المخدرات بشفافية وإنتاج مزيد من البرامج 
التوعوية الموجهة إلى فئات المجتمع . 

؟ - التأكيد على أهمية دور الأسرة وتوعيتها ودعمها في عملية التنشئة 
الأي اع بيو اذل الخواز والعقة للادلة وق أقزادالكسؤة انرق قم 
يشاكل الاتوراف: 

6ب الذهوة إل انس نوين مع امراك الماضحية والمؤسسات اللحتشافية 
(النوادي الاجتماعية» مراكز الاحياء) وإعداد البرامج الوقائية والعلاجية 
المناسبة لشغل وقت الفراغ لدى فئات أفراد المجتمع بما يعود عليهم 
بالناتكقوا اسكيلا فر اق 

7 الدعوة إلى الاستفادة مما جاء في الاستراتيجية العالمية لعام /199م 


لمكافحة المخدرات التي اقرتها الجمعية العامة للآتم المتحدة والهادفة إلى 
القضاء على مشكلة المخدرات انتاجاً وثهريباً وتغاطياً وغسلاً للأموال. 

1 دعوة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى إجراء مزيد من البحوث 
والدراسات» وعقد الندوات واللقاء العلمية والدورات التدريبية المتعلقة 
بظاهرة المخدرات . 
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